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قا كَأبتَدَاه ايكذ 


جَمعَاوَدرَاسَة 
إعداد 


أ. ابتهّاج نت عَبدالله الشّمْلان 
المحاضرة مسار العَقِيكَة بِقِسم النَمَافة الإْلاميّة 
بكليّة الترسَة بجَامِحَة الملك سُعود بالريئاض 
اام 


دارالصييغي. 


عت 7 
«شاس ددن «زومسى 


واصت هات براك 0 ]دا . يمايواييد 


ت المقدمة 


مقدمه 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه. ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ 
الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» فعليه 
أفضل الصلاة وأزكى التسليم» أما بعد: 

فإن من أعلام نبوة محمد كَْهْ ودلائل نبوته» أنه أخبر بأن هذه الأمة 
ستفترق''» وقد وقع ما أخبر به حيث افترقت إلى عدة فرق» كما أخبر 
بخروج المارقة'""» وكانت أول الفرق ظهوراًء ففي عهد علي <فعك تمخضت 
فتئة مقتل عش مان وما تلاها من حروب عن بدعة الخوارج”". 

ومن تمام حفظ الله لكتابه وسنة نبيه يلٍ أن قيض لما أئمة ثقات ينفون 
عنهما تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية 


25114 انظر: سئن أب داود: 4/ 197ء ورقم: 24555 وسن الترمذي: ©/ 235 ورقم:‎ )١( 
.759491 ورقم:‎ ,:*0١ / وقال: حديث حسن صحيح» وستن ابن ماجه:‎ 

فرع انظر: صحيح البخاري: ”/ ,و ورقم: 231100514 وصحيح مسلم: ؟/ 1/40- 
6إلاء ورقم: /520٠١54‏ 44لا ورقم: 317 .1١‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى: 77/ 8؛ ومنهاج السنة النبوية: 7/7 »757١‏ والصواعق المرسلة 
لابن القيم: ؟/ 4١1‏ . 


. المقدمة ح- 
البدعة» وأطلقوا عقال الفتنة'""» فما أن كادت تخرج فرقة الخوارج وتُظهر ما 
أظهرت من بدع حتى هب سلف الأمة من الصحابة» والتابعين» وتابعيهم 
على الخير من أئمة الدين المصلحين يحذرون وينكرون على أهلهاء وقد اتفقو 
على ذمهم وتضليلهم وأنهم قوم سوء عصاة لله ولرسوله””» لأمهم جانبوا 
الحق والصواب فيها ظنوا أنه صواب عن طريق الزيادة والغلو لا عن طريق 
التقصير والتفريط. 

وأما من حيث تكفيرهم فإن التكفير أو عدمه مسألة من أشد المسائل 
إشكالاً ما لم يكن سبب الكفر ظاهراً صريحاء إذ أن إخراج أحد من الإيمان 
بغير يقين أو إدخال أحد من الكفار في الإسلام وعده من المؤمنين أمر عظيم 
وله آثار خطيرة؛ ومن أجل هذا وقع الخلاف بين أئمة أهل السنة في تكفير 
الخوارج» وكان لكل منهم أدلته التي بنى عليها حكمه؛ يقول ابن رجب كتآثه 
عن الخوارج: «اختلف العلماء في حكمهم)» '". 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية يكلثة عنهم في أكثر من موضع من كتبه: 
اوهؤلاء مبتدعة ضلالء وفي تكفيرهم نزاع وتفصيل» ' 


.١ انظر: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد:‎ )١١( 

() انظر: الشريعة للآجري: /١‏ 75 ومجموع الفتاوى لابن تيمية: 748/ 018) وتفسير 
الصنعان: .1١6 /١‏ 

[فرة جامع العلوم والحكم: .1١‏ 

(:) تلخيص كتاب الاستغاثة: /١‏ 817» وانظر: تو-حيد الألوهية: 8 .٠١‏ 


وقال الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ يلنة: «والخلاف 

فيهم مشهور)". 

فقد اختلفت الأحكام عليهم بين مكفرء ومفسق» ومن اعتيرهم مبتدعة» أو 
بغاة» أو ضلالأء ومن توقف فيهم؛ ومن نص على كفر بعض فرقهم خاصة. 

فلقد تفرقت هذه الطائفة -الخوارج- إلى عدة فرق» وطرأ عليها على مر 
العصور تغيير وزيادة على مقالاتهاء يقول ابن حزم يتلث: «وأقرب فرق 
الخوارج إلى أهل السنة أصحاب عبدالله بن يزيد الإباضي الفزاري الكونيء 
وأبعدهم الأزارقة) ”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ينث في معرض حديثئه عن بعض المقاللات 
المبتدعة: «وأما إنكار الصفات. فإن! ظهر بعد ذلك» وكذلك حكاية ذلك عن 
الخوارج إنما يكون عن متأخرة الخوارج الموجودين بعد حدوث هذه المقاللات 
التي صنفها المعتزلة'" والشيعة”*' كما قد ذكر هو ذلكء وأما قدماء الخوارج 
الذين كانوا على عهد الصحابة والتابعين فاتوا قبل حدوث هذه الأقوال 
المضافة إلى المعتزلة والجهمية) 20 


.1١ا/ إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة الجهمية:‎ )١( 
.49 (؟) الفصل في الملل والنحل: ؟/‎ 

(*) انظر التعريف بهم: 84. 

(:) انظر التعريف بهم: 4 7. 

(0) انظر التعريف بهم: 4/4. 

() بيان تلبيس الجهمية: .5١9 /١‏ 


ومنذ ذلك الوقت إلى وقتنا الحالي والإباضية لا تزال مستمرة في هذا 
العصر جباً إلى جنب من أخخذ بأصول الخوارج» وسلك سبيلهم؛ ومن 
ظهرت فيه سمة» أو أكثر من سمات الخوارج وخصالهم. وستبقى الخوارج 
إلى آخر الزمان”"'. 
ولما سبق؛؟ شعرت بأهمية جمع ودراسة أقوال وأحكام أثمة أهل السنة 
المختصة بالحكم على هذه الطائفة بفرقهاء وأدلتهم التي بنوا عليها حكمهم؛ 
على مر العصور مما بيط في بطون كتب أثمتنا في التفسير والسنة والاعتقاد 
والفقه وغيرهاء والخروج بضوابط في الحكم على طائفة الخوارج» وفرقهاء 
وأعياهاء ومن ثم رأيت أن يكون عنوان البحث والدراسة: 
أقوال أئمة أهل السنة في الحكم على | لخوارج 
جمعاً ودراسة 
أما عن أسباب اختيار الموضوع فيظهر ذلك من خلال عدة نقاط» يمكن 
إجمالها فيا يلٍ: 
-١‏ أنه بحث في حكم أول فرقة فارقت جماعة المسلمين فكانت من أصول 
فرق أهل البدعء فلها أثرها في تاريخ الأمة الإسلامية؛ وستستمر إلى 


آخر الزمان -زمن الدجال-”". 


.١١9 انظر: مجموع الفتاوى: 748/ 65و والخوارج للعقل:‎ )١( 
(؟) انظر: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية «الإبانة الكبرى» لابن بطة ( تحقيق: رضا معطي)‎ 
.198:4945:485/548 /الا"- 4 لال ومجموع الفتاوى:‎ /١ 


حت المقدفة 1م 


- 


0 


000 


انتشار المنهج الخارجي في وقتنا الحاضر في عدة دول كعان» وزنجبار» 
وشرقي أفريقياء وبعض مناطق المغرب العربي وغيرهاء واختلاطهم 
بكثير من أهل السنة في مرافق الحياة العامة والخاصة37. 

ورود الأحاديث النبوية الشريفة بروايات متعددة في الخوارج» وكذلك 
الآثار المروية عن الصحابة فيهم؛ وهذا كله يحتاج للدراسة والنظر في 
أقوال الأئمة فيها. ٠‏ 

أن في دراسة أحكام أئمة أهل السنة -على مر العصور- على طائفة 
الخوارج بفرقها المختلفة توضيحاً للاختلاف في الأحكام على هذه 
الطائفة» ولتأثير ما يطرأ على هذه الطائفة من تغيير وزيادة على مقالاتها 
على مر العصور في الحكم. والخروج بضوابط وقول راجح في حكمنا 
على الخوارج كطائفة بفرقها وكأعيان. 

أنه من خلال دراسة وبيان أحكام أئمة أهل السنة على هذه الطائفة 
تتضح لنا ثمرة هذه الأحكام وهي موقفنا من الخوارج ومنهجنا في 
التعامل معهم. 

الإسهام مع من قام بواجب التحذير من سبيل الهالكين والدعوة إلى 
التمسك بالمنهج الصحيح ونبذ الخلاف والفرقة» وبخاصة التباسهم 


انظر: الخوارج لعراجي: 5. والخرارج للعقل: 87 والموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب .57/١‏ 


على بعض شبابنا وسعيهم لفتنة المسلمين» وذلك لأنهم أهل عبادة 
ويميلون إلى الجدل وهم قوة فيه وتأثير» يقول الشاطبي ينة: «وأما 
الجدال بالقرآن فإنه من اللسن الألد. من أعظم الفتن؛ لأن القرآن 
مهيب جدآاء فإن جادل به منافق على باطل أحاله حقاً وصار مظنة 
للإتباع على تأويل ذلك المجادل» ولذلك كان الخوارج فتنة على الأمة» 
إلا من ثبت الله لأنهم جادلوا به على مقتضى آرائهم الفاسدة» ووثقوا 
تأويلاتهم بموافقة العقل لحاء فصاروا فتنة على الناس» ”". 
فالذود عن الدين بالقلم واللسان نوع من الجهاد. قال ابن حجر في 
الفتح: «قال ابن هبيرة: وني الحديث أن قتال الخوارج أولى من قتال 
المشركين» والحكمة فيه أن قتالهم حفظ رأس مال الإسلام» وني قتال 
أهل الشرك طلب الربح؛ وحفظ رأس امال أولى» ”". . 
/ا- أن في دراسة أحكام أئمة أهل السنة على الطوائف المخالفة لهم تمييزاً 
للمنهج الحق عن غيره من المناهج البدعية كمنهج الخوارج» وتوضيحاً 
لنهج أئمتنا مع تخالفيهم وإنصافهم لهم. 
4- أن في التركيز والجمع من كتب أثمتنا على مر العصور لأحكامهم على 
طائفة الخوارج بفرقهاء إحياءاً لهذه الأحكام كلهاء وإبرازاً وإظهاراً لما. 


.718 /7” الموافقات:‎ )١( 


(0) فتح الباري: .,7501/١17‏ 


د المقدمة للسااااامح كه 


1- أن في الجمع من بطون كتب التفسير والسنة والاعتقاد والفقه وغيرها 
لأقوال وأحكام وأدلة أئمة أهل السنة على مر العصور على هذه 
الطائفة» وتصنيفها وترتيبهاء تيسيراً وتسهيلاً لطالب العلم في الرجوع 
لأحكام جميع هؤلاء الأئمة وأدلتهم بكل يسر وسهولة. 

-٠١‏ أني لم أقف -في| أعلم- على من بحث هذا الموضوع. أو كتب فيه كتابة 
علمية مستقلة متقصياً فيها أقوال أئمة أهل السنة في الحكم على 
الخوارج مع ما لهذا الموضوع من أهمية» فعزمت على الكتابة فيه متوكلة 
على الى هو حسبي 38. 

أما منهجي في البحث؛ فأتبعت منهج الاستقراء والاستنباط» فجمعت 
أقوال وأحكام أئمة أهل السنة على طائفة الخوارج على مر العصور من بطون 

كتب التفسير والسنة والاعتقاد والفقه وغير ذلك من المصادر الموثوقة» 

وكذلك أدلتهم التي بنوا عليها أحكامهم» ثم صنفت تلك الأقوال 

والأحكام» ورتبتها حسب تكفيرهم للخوارج من عدمه. كالاكتفاء بتفسيقهم 
أو تبديعهم أو باعتبارهم بغاة أو ضلالاًء وبينت تكفير بعض الأئمة لبعض 
فرق الخوارج خاصة. ولبعض أعيانهم» ومن ثم ناقشت الأقوال وأدلتهاء 
وبينت نوع الخلاف بين الأئمة» والرأي الراجح في الحكم على الخوارج الذي 
بني عليه بيان منهج تعاملنا معهم. 


وقد اتبعت في هذا البحث عدة أمور: 


١‏ - رتبت أقوال أئمة أهل السنة المكفرين لطائفة الخوارج على حسب طريقة 
ورود التكفير عنهم؛ من حيث تصريح الإمام بكفرهم. أو نقله عنه» أو 
عن جماعة من أهل مذهب بعيئه -كبعض أصحاب المذاهب الفقهية 
الأربعة وبعض المحدّثين-» أو من أهل العلم مطلقاًء أما أقوال الأئمة 
غير المكفرين» وهم الأكثرء فقد رتبتهم على: الحنفية» ثم المالكية» ثم 
الشافعية؛ ثم الحنابلة» ثم المجتهدين» ثم أهل الأصول وأهل الحديث. 

؟- قدمت في مبحثيّ أقوال الأئمة الحاكمين على الخوارج بالكفر أو عدمه 
-ني كل تقسيم فيهم|-» أقوال أئمة أهل السنة» ومن يعد منهم على الجملة 
من تأثر ببعض علم الكلام» ومن ثم عرضت أقوال بعض أئمة المتكلمين 
من الأشاعرة''' والماتريدية'"' وغيرهم, من باب التعضيد لأحكام وأقوال 
أئمة وعلماء أهل السنة» فلم يعول البحث هنا على ما ورد عن المعتزلة 
والشيعة والأشاعرة وغيرهم من المتكلمين من التصريح بكفر الخوارج أو 
عدمه؛ جَريًاً على عادة السلف من عدم الاعتداد بهم في زمرة العلماء؛ إلا 
أنه لا مانع من أن ننقل من كلامهم ما وافق الحق -ما وافقوا فيه أهل السنة 
من أقوال وأحكام-» ثم راعيت عند عرض الأقوال عن الأئمة والعلماء 
في حكم الخوارج أن تكون مرتبة على تاريخ وفيات قائليها. 


.59 انظر التعريف بهم:‎ )١( 
.917 انظر التعريف بهم:‎ )( 


و_- 


حرصت في الغالب -قدر الاستطاعة- على التنويع في النقل عن الأئمة 
والعلماء؛ بالنظر إلى اختلاف الأعصارء والأمصارء وبالنظر إلى اختلاف 
المذاهب. ما يعطي البحث قوة:» والقارئ ثقة في المسألة. 

استشهدت بالعديد من أقوال السلف الصالح والمعاصرين في غالب 
مسائل البحث على سبيل المثال لا الحصر خشية الإطالة. 

قد يكرر النص أو الأثر أو النقل عن العطم في أكثر من موضعء ولأكثر 
من مسألة إذا كان يخدم الموضوع ويدل عليه. 

عند الإحالة للمراجع في الهامش راعيت تقديم من نقلت عنه مباشرة» 
أو كانت المسألة مطروحة فيه بشكل موسّعء دون اعتبار للتقدم الزمني 
إلا إذا تساووا في عرض المسألة.. 

اتبعت الطريقة المختصرة في الإحالة» وذلك بذكر اسم الكتاب ثم 
الجزء والصفحة؛ وذكرت كامل التفاصيل في قائمة المراجع. 

عزوت الآيات القرآنية الواردة في البحث إلى مواضعها من القرآن 
الكريم» بذكر اسم السورة» ورقم الآية في المتن» تيسيراً للقارئ وتخفيفاً 
على ال هامش. 

قمت بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في البحث» وذلك بذكر اسم 
الكتاب» ثم الجزء والصفحة؛ ثم رقم الحديث» والاكتفاء عن ذكر 
كتاب وباب الحديث بالرجوع إلى طبعة الكتاب المذكورة في قائمة 


المراجع» فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به فإن م 
يكن فيهما توسعت في تخريجه من الكتب الستةء فإن لم يكن فيها فمن 
الكتب التسعة» فإن لم أجده فيها توسعت في تخريجه من باقي الكتب 
المعتبرة» مع بيان درجة الحديث والأثر قدر الإمكان» ويخاصة في 
مبحثيٌ الأدلة التي استدل بها كلاً من المكفرين وغير المكفرين 
للخوارج؛ حتى تتضح قوة الأدلة التي استدل بها كلاً من الفريقين» 
وذلك بذكر أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه. 

-٠١‏ بينت معانيٍ الكلمات الغريبة الواردة في البحث» وذلك بالرجوع إلى 
مصادرها الأصلية من كتب اللغة. 

-١‏ التعريف الموجز بالأعلام الذين لهم صلة مباشرة بموضوع البحثء 
تخفيفاً على ا هامش والبحث ككل كالتعريف بالأئمة والعلماء ا حاكمين 
على الخوارج بالكفر» أو عدمه. ففي الترجمة لهم خدمة للبحث» حيث 
عرفت بالإمام أو العالم في موضع حكمه على الخوارج» وإن سبق ذكره 
من قبل» حتى يسهل على القارئ الرجوع إليهء ويتضح له مكانة هذا 
الإمام أو العالم -الحاكم على الخوارج بالكفر أو عدمه-. ومذهب. 
وعصره. إلى غير ذلك. 

-١7‏ التعريف الموجز بالفرق والأماكن المهمة في البحث. 


١1‏ - أنبيت البحث بخاتمة سجلت فيها أهم النتائج المتحصلة من البحث. 


ا 


4 - عملت الفهارس اللازمة للبحث لتيسير الاستفادة منه» وهي: فهرس 
الآيات القرآنية» وفهرس الأحاديث النبوية والآثار» وفهرس الأعلام» 
وفهرس الفرق والطوائف. وفهرس المراجع» وفهرس الموضوعات. 

خطة البحث: 

البحث مقسم إلى: مقدمة» وتمهيد» وثلاثة فصولء ثم ا خاتمة والفهارس» كا يلي: 

المقدمة: وتشتمل على: 

أضية الملوضوع وأسباب الاختيار. 

منهج البحث. 

خطة البحث. 

التمهيد: 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: التعريف بأهل السنة وإنصافهم. 

المبحث الثاني: التعريف بطائفة الخوارج وتطورها العقدي. 

الفصل الأول: أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرقهم, وأدلتهم. 
وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: مذهب أهل السنة في التكفير. 

المبحث الثاني: أقوال الأئمة المكفرين لطائفة الخوارج. 

المببحث الثالث: أقوال الأئمة المكفرين لبعض فرق الخوارج. 

المبحث الرابع: الأدلة الدالة على الحكم بكفر الخوارج. 


ل مسقلل 


الفصل الثاني :أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: مذهب أهل السنة في التفسيق. 

المبحث الثاني: أقوال الأئمة الحاكمين على الخوارج بالفسق أو التبديع أو 
البغي أو الضلال. 

المبحث الثالث: الآدلة الدالة على عدم كفر الخوارج. 

الفصل الثالث:القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته. 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: بيان الرأي الراجح ني الحكم على الخوارج. 

المبحث الثاني: منهج التعامل مع الخوارج. 

الخائمة: وفيها أبرز النتائج. 


ت المقدمة 0 


وبعد: 

فهذا جهد المقل, ولا أدعي أن وفيت الموضوع حقه, وعذري أني لم أدخر 
وسعاً أو جهداً في إخراج هذا البحث بالصورة المرضية» غير أن عمل البشر 
دائياً محفوف بالخطأ والتقصيرء فا كان في هذا البحث من صواب فمن الله 
وحده وبتوفيقه» وما كان فيه من خطأ أو من تقصير فمن نفسي ومن 
الشيطان؛ وأسأل الله القبول. 

كما أني في نهاية هذا البحث لا يسعني إلا أن أشكر الله 3 قبل كل شيء, على 
ما من به علي من تيسير وإعانة على إتمام هذا البحث فهو المحمود يَخَل» ثم إن 
استجابة لقول الرسول يكل «لا يشكر الله من لا يشكر الناس»2”"؛ أشكر 
والديّ الكريمين» وزوجي وأولاديء على ما قدموه لي من دعم معنوي» 
وتشجيع على المواصلة في البحث, أطال الله عمرهم على طاعته» ثم إني أتوجه 
بالشكر للقائمين على جامعة الملك سعود بالرياض -حرسها الله- على ما 
شرفوني به من الانتساب لهذه الجامعة العريقة» ولكلية التربية قسم الثقافة 
الإسلامية على وجه الخصوصء وتلقي العلم النافع في رحاب هذه الجامعة على 
يد مجموعة مشايخ أجلاء» فشكر الله لهم ذلك وجزاهم عني خير الجزاء. 

ولا يفوتني في هذا المقام كل من أفادني في هذا البحث بكتاب أو معلومة أو 


للق رواه أبو داود: 4 ورقم: أكلمق والترمذي: / 9 ورقم: » وقال: 


«احسن صحيح24. 


لي لاتقلل 


إرشاد» من أعضاء هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية --حفظهم الله- 
والمشايخ» ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية» 
كممجموعة من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك سعودء قسم الثقافة 
الإسلامية» وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» والجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» وغيرها من الجامعات» وكذلك مجموعة من أعضاء هيئة 
التدريس في الجامعات الإسلامية العالمية» فجزاهم الله عني وعن طلاب 
العلم خير ما جزى عباده الصالحين. 

هذاء وأسأل الله الكريم أن يتقبل عمل هذا بفضله ورحمته؛ وأن يجعله 
خالصاً لوجهه. وأن يغفر لي خطئي وتقصيري فيه. لا إله إلا هو عليه توكلت 
وهو حسبي ونعم الوكيل. . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل الله على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 
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المبحث الأول 
التعريف بأهل السنة وإنصافهم 


المطلب الأول: السنة في اللغة والاصطلاح. 

أولا: السنة في اللغة: 

هي الطريقة والسيرة» حسنة أو قبيحة""". 

ثانياً: السنة في الاصطلاح: 

هي الطريقة التي كان عليها الرسول كَل وأصحابه في أمور الاعتقادات 
والعبادات وسائر أمور الدين قبل ظهور البدع والمقالات» وهي السنة التي يجب 
اتباعهاء ويحمد أهلهاء ويذم من خالفه'”» ولفظ السنة في كلام السلف 
«ايتناول السنة في العبادات» وفي الاعتقادات؛» وإن كان كثير من ضنف في السنة 


يقصدون الكلام في الاعتقادات»”"» «ويطلق أيضاً في مقابلة البدعة») 


)١1(‏ انظر: لسان العرب لابن منظور: 1770/17- 778ء ومختار الصحاح لأبي بكر 
الرازي: .1١57"‏ 

(1) انظر: الوصية الكبرى رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أتباع عدي بن مسافر الأموي: 
06٠‏ وشرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل هراس: 21١‏ وشرح العقيدة الطحاوية 
لابن أبي العز الحنفي: 871-57٠‏ . 

(7) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية: لالا. 

(5) تهذيب الموافقات للشاطبي: 504. 


المطلب الثانى: المراد بأهل السنة. 

مصطلح أهل السنة يطلق ويراد به أحد معنيين: 

أولا: معنى عام: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تَتزئه: «فجمهور العامة لا تعرف ضد السني 
إلا الرافضي؛ فإذا قال أحدهم: أنا سنيء فإنم| معناه: لست رافضياً)”". 

فهذا المعنى معنى عام لأهل السنة يدخل فيه جميع المنتسبين للإسلام من 
الطوائف ماعدا الرافضة”' 7". 

ثانياً: معنى خاص: 

قال الإمام أحمد بن حنبل -كما| روى أبو يعلى عن الاصطخري رحمهم 
الله-: «وأهل السنة المتمسكين بعروتهاء المعروفين بهاء المقتدي مهم فيها من 
لدن أصحاب النبي يك إلى يومنا هذا»”). 


.705/ مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(1) الرافضة: فرقة من فرق الشيعة؛ وهو لقب يطلق على الشيعة الأمامية؛ وهم الذين رفضوا 
زيد بن علي زين العابدين لا تولى الشيخين أبي بكر وعمرء وتولوا أخاه محمداء وسموا 
لذلك رافضة؛ وهم يعتقدون بأحقية أهل البيت في الإمامة حتى على أبي بكر وعمر عد 
وهذه الإمامة ركن من أركان الدين بنص النبي يله وأن الأنبياء والأئمة معصومون. 
ويشمل أيضاً كل من يقول بالبداء والرجعة والغيبة والتولي والتبري إلا في حالة التقية. 
انظر: مقالات الإسلامين: »2١5‏ وما بعدهاء والموسوعة الميسرة: .١١84/7‏ 

(©) انظر: منهاج السنة النبوية: 7/ .57١‏ 

(4) العقيدة: "الا. 


ل بيك سسببيبيييي ع م 


وقال الإمام ابن حزم تتنلته: «وأهل السنة الذين نذكرهم أهل الحق» ومن عداهم 
فأهل البدعة؛ فإنبم: الصحابة حشتم. وكل من سلك نهجهم من خيار التابعين 
رحمة الله عليهم؛ ثم أصحاب الحديث ومن تبعهم من الفقهاء جيلاً فجيلاً إلى يومنا 
هذاء ومن اقتدى ببم من العوام في شرق الأرض وغربها رحمة الله عليهم)”'". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يََبَئة: «متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله 
كلق وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان)”". 

وقال الإمام ابن أبي العز يئة: «وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى 
يوم الدين»"”". 

فهذا المعنى الخاص لأهل السنة يراد به المتمسكون بكتاب الله وبسنة نبيه 
ل وهم الصحابة» والتابعون» وأئمة الحدى» ومن سلك سبيلهم بإحسان في 
الاعتقاد والقول والعمل إلى يوم الدين. 

وهذا المعنى الخاص يخرج سائر أهل الأهواء والبدع» لأنه «يراد به أهل 
الحديث والسنة المحضة. فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى» 
ويقول إن القرآن غير مخلوق» وإن الله يرى في الآخرة؛ ويثبت القدر. وغير 
ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة)”". 


.10 /” الفصل في الملل والأهواء والنحل:‎ )١( 
.7/0 /7 جموع الفتاوى:‎ 000 
فرق شرح العقيدة الطحاوية: ا‎ 


(4) منهاج السنة: 571/5. 


التمهيد د 
ويقول الإمام عبدالله بن المبارك يختثه فيا نقله عنه الإمام البربهاري يتنه في 
تحديد صاحب السنة: «أصل اثنين وسبعين هوى أربعة أهواء» فمن هذه الأربعة 


الأهواء تشعبت الاثنان وسبعون هوى: القدرية”"', والمرجتة'"'» والشيعة””/ 


)١(‏ القدرية: يعد سوسن أو سوسية النصراني أول من أظهر مقولة القدرية» ثم أخذ عنه معبد 
الجهني وغيلان الدمشقيء إذ قالوا بإسناد أفعال العباد إلى قدرتهم وأنه ليس لله -تعالى عن 
قرلهم- دخل في ذلك ولا قدرة ولا مشيئة ولا قضاءء كا أنتكروا علم الله السابق» وقد 
وجدت طائفة منهم تثبت العلم والكتابة وتنكر المشيئة. ى) دعوأ إلى نفي دخول الأعمال في 
مسمى الإيهان» ونفي بعض الصفات وبخاصة الاستواء: وكان للصحابة «ينغه أثرهم 
الفعال في إخماد فتنة القدرية الأوائل -الغلاة-؛ إلى أن ظهرت المعتزلة فأطلق عليها القدرية 
الثانية» ولفظ القدرية يطلق ويراد به نفاة إلقدر ومثبتيه الجبرية» ولكن شاع في النفاة أكثر. 
انظر: الفرق بين الفرق: »١5-١5‏ والموسوعة الميسرة: .١١15/7‏ 

() المرجئة: فرقة كلامية ذات مفاهيم وآراء عقدية خاطئة في الإيهان» وقد انتشرت مقالتهم 
في كثير من الفرق» فمنهم من يقول إن الإهان قول باللسان وتصديق بالقلب ققطء مما 
أنشاأ عندهم عدم القول بزيادة الإبهان ونقصانه» وبعضهم يقصره على قول اللسان» 
والبعض الآخر يكتفي في تعريفه بأنه التصديق» وغالى آخرون منهم فقالوا إنه المعرفة. 
انظر: الملل والنحل: ,.174/١‏ والموسوعة الميسرة: 1/ .١١57‏ 

(7) الشيعة: هم الذين شايعوا علياً خيفع على المخصوصء وتالوا بإمامته نصاً ووصية 
واستحقاقه للإمامة هو وولده من بعده» مع القول بعصمة الأئمة وغير ذلك من العقائد 
الباطلة» ومن سماتهم أنهم من أسرع الناس سعياً إلى الفتن قديياً وحديثاً. ولذلك انقسمت 
إلى فرق كثيرة» من أشهرها الرافضة الإمامية الاثنا عشرية» والزيدية» والباطنية بفرقها من 
إسماعيلية وغيرها. انظر: الملل والنحل: »١ 557/١‏ والموسوعة الميسرة: ؟/ .١١86‏ 


لبهي 


والخوارج» فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً على أصحاب رسول الله 
كله ول يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله 
وآخره» ومن قال الإيهان قول وعملء يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء 
أوله وآخره. ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجرء والجهاد مع كل خليفة. 
وم ير الخروج على السلطان بالسيف. ودعا لهم بالصلاح» فقد خرج من 
قول الخوارج أوله وآخره ومن قال المقادير كلها من الله بد خيرها وشرهاء 
يضل من يشاء ويبدي من يشاءء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره. 


1١2 
1 وهو صاحب سنة)!‎ 


المطلب الثالث: أسماء أهل السنة وألقابهم. 

أولاً: أهل السنة والجماعة أو أحدهما. 

فأهل السنة لاتباعهم وتمسكهم بسنة الرسول كَل فقد قال وَلِ: ...فعليكم 
بسنتي وسئة الخلفاء المهديين الراشدين» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ, 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»”". 

وأما الجماعة فأخذاً من قوله ك: «إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا 


على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسعين» اثنتان 


.051 شرح السنة للبرمهاري:‎ )١( 

(؟) سنن أبي داوود: 4/ 235٠0١‏ ورقم: 4707» وسئن الترمذي: 5/ 41» ورقم: 5111 
وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح؛ وسنئن ابن ماجة: 15-0 ورقم: 
7 ”17. 


التمهيد حت 

وسبعون في النار وواحدة في الجنة. وهي الجماعة)”"', فقد «اجتمعوا على الحق 
الصريح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله وَلِنم”". 

ثانياً: السلفيون. 

قال الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد: «والثابتون على منهاج النبوة نسبوا إلى 
سلفهم الصالح في ذلك فقيل لهم (السلف والسلفيون)0”". 

ثالثاً: أهل الحديث. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تكلنة: «ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين 
على ساعه أو كتابته وروايته» بل نعني بهم: كل من كان أحق بحفظه ومعرقته 
وفهمه ظاهراً وباطناً وأتباعه باطناً وظاهراً وكذلك أهل القرآن»©). 

رابعاً: أهل الأثر. 

يقول الإمام السفاريني يلثه: «يعني الذين إنم| يأخذون عقيدتمهم من المأثور 
عن الله جل شأنه في كتابه» أو في سنة النبي ييه أو ما ثبت وصح عن السلف 
الصالح من الصحابة الكرام والتابعين الفخام...6". 


2000 سنن أبي داوود: 194/4 ورقم: 40917» قال الألبانيٍ تتتة: حديث حسن. انظر: صحيح 
وضعيف ستن أب داود: .91//1٠١‏ 

(؟) شرح العقيدة الواسطية: .5١‏ 

(*) حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية: 71. 

0( مجموع الفتاوى: 6/4 . 


(5) لوامع الأنوار البهية للسفاريني: .114/١‏ 


ح التمهيد 

خامساً: الفرقة الناجية. 

أخذاً من قوله ليه إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين 
وسبعين ملة» وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعينء اثنتان وسبعون في 
النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة)”, فهي التي تنجو من النار وما 
عداها هالك. 

سادساً: الطائفة المنصورة. 

أخذاً من قوله كله «لا تزال طائفة من أمني منصورين لا يضرهم من 
خذهم حتى تقوم الساعة»”". 

سابعاً: الظاهرين على الحق. 


أخذاً من قوله يَلِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم 


لأن «من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله ٍِ باطناً وظاهراً 


.77 تقدم تخريجه:‎ )١( 

فم سنن الترمذي: 14 » ورقم: 7 »: وقال: هذا حديث حسن صحيح. وسئن ابن 
ماجه: /١‏ 4» ورقم: /1١5‏ 0غ ورقم: 1708/501١‏ ورقم: 8907 

(5) صحيح البخاري: 9/ 21771 ورقم: 5441 5375717/5؛ ورقم: 53441/ 051714 


ورقم: لم3 وصحيح مسلم: اا ورقم: حك ك0 ورقم: 2525 
*'/ 1011 ورقم: 521951/ 1574 ورقم: 019175 5/ 1974ء ورقم: .1١71/‏ 


ل “ل سس تيد 


واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء واتباع وصية رسول 
الله َلبق حيث قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي, تمسكوا مها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل 
محدث بدعة, وكل بدعة ضلالة»”" . 

إلا أن أهل الأهواء والبدع ينبزون أهل السنة ببعض الألقاب المستكرهة 
المبتدعة المنفرة» وهذه علامة وطريقة أهل الباطل فإذا استعصيت عليهم الحجة 
وأعيتهم لجأوا إلى نبز أهل الحق ودعاته بأقبح الألقاب. وأحط الأساء للإزراء 
بهم والتنفير منهمء فإن أهل السنة هم خيار الناس وأفاضلهم لاتباعهم في أمور 
دينهم سنة نبيهم ولد وآثار السلف الصالح.ء وابتعادهم عن الابتداع والبدعة 
. والقول في دين الله بغير دليل من كتاب أو سنة أو إجماء”". 

ومما يجب التنويه له هناء هو أن من سمات وخصائص أهل السنة العدل 
وإنصاف الخصوم؛ سواء في حكمهم عليهم أو في تعاملهم معهم؛ يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية ينث : «ولما كان أتباع الأنبياء هم أهل العلم والعدل» كان 
كلام أهل الإسلام والسنة مع الكفار وأهل البدع بالعلم والعدلء لا بالظن وما 
#بوى الأنفس, ولهذا قال النبي يك «القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في 


الجنق رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة» ورجل علم الحق وقضى بخلافه 


2000 شرح العقيدة الواسطية: 00؟. والحديث تقدم تخريجه: ©7. 


(؟) انظر: وسطية أهل السنة بين الفرق لمحمد باكريم: 187-١75‏ . 


فهو ني النار. ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار»”'» فإذا كان من يقتضي 
بين الناس في الأموال والدماء والأعراض إذا لم يكن عالاً عادلاً كان في النان 
فكيف بمن يحكم في الملل والأديان وأصول الإيهان والمعارف الآلهية والمعالم 
الكلية بلا علم ولا عدل؟!)”". 


يتقلبون؟. 


2 


)١(‏ سنن أب داود: 2749/1 ورقم: 01/7 وسئن ابن ماجه: 7/7/الا» ورقم: 25115 وقال 
الألبان: صصحيح. انظر: صحيح وضعيف سئن أبي داود: 4/ “الا وصحيح وضعيف سئن 
ابن ماجه: 0/ 516. وقد أخرجه أيضاً الترمذي في سننه: */517. ورقم: 1377 
وضعفه الألباني. انظر: صحيح وضعيف سنن الترمذي: 7/ 777. 

(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: .٠١8 -1١19//١‏ وانظر: مجموع الفتاوى: 
4-65.» ودرء تعارض العقل والنقل: /1/ 5715. 


0 
جى يري ١اجَرَيّ‏ 
م ادن «روئيسى 


المبحث الثاني 
التعريف بطائفة الخنوارج وتطورها العقدي 


المطلب الأول: تعريف الخوارج. 
الخوارج جمع خارجة» وهو اسم مشتق من الخروج» والخوارج قوم من 
أهل الأهواء لهم مقالة على حدة» سموا به لخروجهم على الناس"") 
فالخوارج هم الخارجون على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خينعك في 
موقعة صفين» ومن يرون رأيهم إلى يوم الدين. 
قال ابن حزم تتنّنة: «ومن وافق الخوارج من إنكار التحكيم» و 
أصحاب الكبائر» والقول بالخروج على أئمة الجورء وأن أصحاب الكبائر 
. مخلدون في النار» وأن الإمامة جائزة في غير قريش فهو خارجي”"70". 
إلا أن هناك من عرف الخوارج تعريفاً عاماً كتعريف الشهرستاني حيث 
اعتبر الخارجي كل من خرج على الإمام الحق المتفق على إمامته في أي زمن 
كانء حيث قال: «كل من خرج عن الإمام الحق الذي اتفقت الجاعة عليه 


2177/9 23505 /8 انظر: فتح الباري لابن حجر: 17/ 275487 وعهذيب اللغة للأزهري:‎ )١( 
جذر خرجء مشتقة الخوارج.‎ 2750١20754977 ولسان العرب:‎ 

() القرشية عند أهل السنة من الشروط المختلف عليهاء لكنهم يرون أحقية قريش بالإمامة 
إذا كانوا ألا لها. 


(") الفصل في الملل: 7/ 40. 


بوه 


يسمى خارجياء سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين» أو 
كان بعدهم على التابعين بإحسان, والأئمة في كل زمان»"". 

وفي المقابل نجد من يخصهم في سبب تسميتهم بالخارجين على علي بن 
أبي طالب خيعك. حيث قال الأشعري: «والسبب الذي له سموا خوارج 
خروجهم على علي بن أبي طالب»”". 

وهكذا بين تعريفات عامة للخوارج وأخرى خاصة بفرقة منهم» رأيت أن 
أعرف الخوارج تعريفاً بخصها كطائفة لها آراؤها الخاصة في أي زمن كان؛ فهم 
الذين خرجوا على أمير المؤمنين على خينعك ومن وافقهم ورأى آرائهم من 
الناس إلى يوم الدين» فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَلَة عنهم بعد أن ساق 
الأثر الذي يبين أن علامتهم ذو الثدية على ما سيأتي: «وهذه العلامة التي ذكرها 
النبي يك هي علامة أول من يخرج منهم ليسوا :محصوصين بأولئك القوم, فإنه 
قد أخبر في غير هذا الحديث أنهم لا يزالون يخرجون إلى زمن الدجال؛ وقد 
اتفق المسلمون على أن الخوارج ليسوا مختصين بذلك العسكر)»”". 

إلا أن بعضاً من الخوارج وهم الإباضية المتأخرون كعلي يحبى معمر يرون 
أن الخوارج هم الذين خرجوا بعد المحكمة الأولى ابتداءاً من فرقة الأزارقة 
كي يخرجوا فرقة المحكمة الأولى التي تواليها الإباضية من مسمى الخوارج”". 


( الملل والنحل للشهرستاني: .١١14/١‏ 

(؟) مقالات الإسلاميين للأشعري: /118-1171. 

زفق مجموع الفتاوى: 8؟/ 896 -495. 

(4) انظر: الإباضية بين الفرق الإسلامية عند كتاب المقالات في القديم والحديث: /ا/ا7. 


المطلب الثاني: أسماء و ألقاب الخوارج وخصائصهم. 

سميت الخوارج بعدة أسماء نسبة لعدة أمور» ومن هذه الأسماء ما ترتضيه 
الخوارج وتفتخر به» ومنها ما لا ترتضيه. وهذه الأساء هي: 

أولاً: الخوارج. 

سموا بذلك نسبة لخروجهم على أئمة المسلمين وجماعتهم أو عن الدين”'» 
فقد ذكرهم الرسول يل ببذا الاسم وخروجهم في عدة أحاديث على ما سيأتي 
بيانه في] بعد -إن شاء الله-. 

ثانياً: المارقة. 

نسبة لوصف الرسول يل لهم بأهم مارقة يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية''". 

ثالثاً: المحكمة. 

نسبة لإنكارهم التحكيم حين زعموا أن علياً حكم الرجال وقالوا: ١لا‏ 
حكم إلا لله؛-كا سيأت في نشأعهم-» فكان الرجل إذا قال: لا حكم إلا لله 
قالوا: هو محكم, أي خائض في حكم الله" . 
)١(‏ انظر: فتح الباري: 1 وشرح النووي على صحيح مسلم: 2154/7 ومقالات 

الإسلاميين: /178-111. 
(؟) انظر: مقالات الإسلاميين: .1١1/‏ 


فق انظر: المرجع السابق: 2١114‏ ومجموع الفتاوى: 11 59. 


ح التمهيد 

رابعاً الحرورية. 

نسبة للموضع الذي نزلوا به حينم! خرجوا عن جيش أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب يك » وهو مكان قريب من الكوفة يسمى حروراء”"'. 

خامساً: الشراة. 

نسبة لقوهم: «شرينا أنفسنا في طاعة الله أي بعناها بالجنة)”"©. 

والخوارج ترتضي هذه الأسماء وتفتخر بها ما عدا المارقة» قال الأشعري: 
الوهم يرضون ببذه الألقاب كلها إلا بالمارقة» فإنهم يتكرون أن يكونوا مارقة 
من الدين كما يمرق السهم من الرمية»”". 

سادساً: أهل النهروان. 

نسبة للمكان الذي قاتلهم فيه علي بن أبي طالب خيفعت ''» وهو بين بغداد وواسط””. 


سابعاً: الشكاكية. 
نسبة لقولهم لما رفضوا التحكيم لعل اعت : شككت في أمرك وحكمت 
عدوك من نفسك”2. 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين: 2178 والفرق بين الفرق للبغدادي: /ا01» ومعسجم البلدان: 
71 

(؟) مقالات الإسلاميين: 174. 

(*) المرجع السابى: /111. 

(5) انظر: الفرق بين الفرق: /١‏ 57 0 ومنهاج السنة: 53/0 ؟. 

)0( انظر: مععجم البلدان: اه 

. 17 انظر: البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي:‎ )١( 


التمهيد - 
والشكاكية» وأهل النهر وان» والحرورية» والمحكمة» ألقاب أطلقت على 


الخوارج الأولين الذين خرجرا على علي. 
ثامناً: الناصية. 


نسبة لكوهم ناصبوا علياً بن أبي طالب خلفتك» وأولاده العداء والبغض لهم "". 


تاسعاً: السبئية. 
نسبة لابن سبأ اليهودي فمنشأهم وأصوهم من الفتنة التي أوقدها'". 
عاشراً: المكفزة. 

نسبة لتكفيرهم بالمعاصي» ولمن خالفهم من المسلمين' ". 
خصائص الخوارج: 


أما بالنسبة لخصائصهم فتختص الخوارج بعدة خصائصء منها: 

-١‏ مبالغتهم ني العبادة وظهور سي) الصا حين عليهم. 
قال النبي كَل: «... يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم؛ 

يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهو...0. 

.0914/5 انظر: منهاج السنة:‎ )١( 

هم انظر: معارج القبول لحافظ حكمي: 1187/7 وانظر: التعريف بالسبتية أتباع ابن سبأ 
اليهردي: ؟1١1.‏ 

(") انظر: الفصل في الملل: 171/79. 

20 تراقيهم: جمع ترقوة وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. انظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر: /١‏ /181. 

)0( صحيحم البخاري: ل ورقم: ”3 وصحيح مسلم: الوك ورقم: 
4/54 ورقم: 11 .1١‏ 


ويقول جندب بن عبدالله البجلي: "لا فارقت الخوارج عليا خرج ني 
طلبهم وخرجنا معه, فانتهينا إلى عسكر القوم فإذا لهم دوي كدوي النحل من 
قراءة القرآن وفيهم أصحاب الثفنات وأصحاب البرانس -أي الذين كانوا 
معروفين بالزهد و العبادة-...000. 
؟- جهلهم و ضعف فقههم في الدين مع الغرور والتعالي على العلماء. 

قال ابن حزم يدتئة: «ولكن أسلاف الخوارج كانوا أعراباً قرأوا القرآن من 
قبل أن يتفقهوا في السنة الثابتة عن رسول الله يلد ولم يكن فيهم أحد من 
الفقهاء» لا من أصحاب ابن مسعود. ولا أصحاب عمرء ولا أصحاب 
عليء ولا أصحاب عائشة...2!". 

وفي اقتناعهم وتعاليهم بعلمهم على من هو أعلم منهم يقول ابن الجوزي 
يخلنة: «ولا أعجب من اقتناع هؤلاء بعلمهم واعتقادهم أنهم أعلم من علي 
خيذعك , فقد قال ذو الخويصرة لرسول الله يلي (أعدل فيا عدلت)» وما كان 
إبليس ليهتدى إلى هذه المخازي نعوذ بالله من المخنذلان»”". 
“0 القوة والشجاعة والغلظة وسرعة الاندفاع بإصدار الأحكام والقتال. 


قال رسول الله يَكِِ: «ألا إنه سيخرج من أمتي أقوام أشداء أحداءء ذليقة 


797/15 وانظر: فتح الباري:‎ »5001١ المعجم الأوسط للطيراني: 571//4ء ورقم:‎ )١( 
.١١4 وتلبيس إبليس:‎ 

(؟) الفصل: .15١/4‏ 

(0) تلبيس إبليس: /ا١١1.‏ 


التمهيد حت 
ألسنتهم بالقرآن. لا يجاوز تراقيهم, ألا فإذا رأيتموهم نأنيموهم'", ثم إذا 
رأيتموهم فأنيموهم, فالمأجور قاتلهم»”"". 
ويقول ابن كثير يله فيهم: لوهم جند مستقلون وفيهم شجاعة وعندهم 
أنهم متقربون بذلك فهم لا يصطل لم بنار ولا يطمع في أن يؤخذ منهم بثار»”". 
فهم يزعمون في غلظتهم وخروجهم وقتلهم للمسلمين بأنهم يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المكره فيريدون حمل الناس على تقبل آرائهمء ولذا 
اعتبروا ما لا يوافق ما يعتقدونه منكراً يجب تغييره» وهم يلزمون الناس 
بالمعروفه. ويغيرون المنكر لأدنى سبب وعلى أي حال دون تقدير للعواقب» 
وموازنة للمصالح. يقول فله وزن: «وتغيير المنكر واجب على كل فرد بلسانه 
وبيده» وهذا المبدأ مبدأ إسلامي عام؛ ولكن تحقيقه بمناسبة وغير مناسبة كان 
علامة دالة غلى الخوارج)”". 
وهذا ما فعله ذو الخويصرة مع الرسولء وكا قال أحد الخوارج حين 
اجتمعوا في بيت زيد بن حصن الطائي: «اضربوا وجوههم -علٍ خينتك ومن 
)١(‏ أي: اقتلوهم. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: 0/ 211770 وعبذيب اللغة: 
اماما 


(؟) مسند الإمام أحمد: 0/ 244 ورقم: 514 .7١‏ وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده قوي على 


شرط مسلم». 
(") البداية والنهاية: /7/81//1. 


(4) أحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر الإسلام, الخوارج والشيعة: .4١‏ 


لبهي 


معه- وجباههم بالسيوف حتى يطاع الرحمن الرحيم, فإن أنتم ظفرتم وأطيع 
لله كما أردتم أثابكم ثواب المطيعين له العاملين بأمره» وإن قتلتم فأي شيء 
أفضل من المصير إلى رضوان الله وجنته»”") 
4+- فصاحتهم وميلهم للجدل وقوتهم فيه مع خللهم في منهج الاستدلال. 

ومن أمثلة ذلك: أن أحد الخوارج جعل يبسط لعبد الملك بن مروان «من 
قول الخوارج ويزين له مذهبهم بلسان طلق وألفاظ بينة ومعان قريبة» فقال 
عبدالملك بعد ذلك على معرفته: لقد كاد يوقع في خاطري أن الجنة خلقت لحم 
وأني أولى بالجهاد منهم» ثم رجعت إلى ما ثبت الله على من الحجة وقرر في 
قلبي من الحق فقلت له: لله الآخرة والدنياء ...)29 

ويصفهم ابن تيمية كان بأنهم اليسوا من يتعمد الكذب بل هم معروفود 
بالصدق حتى يقال إن حديثهم من أصح الحديث»)”". 

إلاأن عندهم خلل في منهج الاستدلال» حيث يقول الشاطبي ينآنه: «فقد 
عرف عليه الصلاة والسلام ببؤلاء ...» وبين من مذهبهم في معاندة الشريعة 
أمرين كليين: 

أحدهما: إتباع ظواهر القرآن على غير تدبر ولا نظر في مقاصده؛ ومعاقده 
والقطع بالحكم به ببادئ الرأي والنظر الأول. وهو الذي نبه عليه قوله في 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية: 17 785. 


(؟) الكامل في اللغة والأدب للميرد: .١57/7‏ 


التمهيد ح 
الحديث «يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم»” "أ ومعلوم أن هذا الرأي يصد 
عن إتباع الحق المحض» ويضاد المي على الصراط المستقيم .. 

والثاني: قتل أهل الإسلام وترك أهل الأوثان؛ على ضد ما دلت عليه جملة 
الشريعة وتفصيلهاء فإن القرآن والسنة إنم) جاءت للحكم بأن أهل الإسلام في 
الدنيا والآخرة ناجون.ء وأن أهل الأوثان هالكون, ولتعصم هؤلاء وتريق دم 
هؤلاء على الإطلاق فيههما والعموم. فإذا كان النظر في الشريعة مؤدياً إلى 
مضادة هذا القصد صار صاحبه هادماً لقواعدهاء وصاداً عن سبيلها»”'. 

وقال فيهم ابن عمر «نضد: «انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها 
على المؤمنين»”"" 

دقل ابن عباس تتم 0 (يؤمنون بمحكمه. ويضلون عند متشامهه» 


سمه 
5 
آدج 


1 9 تاي 4 [آل عمران: بك 

)١(‏ صحيح البخاري: 7 2»,» ورقم: 07177 »2 ورقم: الال ا الال 
ورقم: 14465» وصحيح مسلم: 1/5“ ورقم: 31 51/5 لاء ورقم: 41١315‏ 
7 ورقم: .1١77‏ 

(؟) الموافقات في أصول الشريعة: 5/ 4/ا١-85١.‏ 

إفرة صحيح البخاري: 7014/7. 

(8) أخرجه الآجري في الشريعة: /١‏ 757) ورقم: 40» وقال المحقق: إسناده صحيح. 
ومصنف ابن أبي شيبة: /1/ 007» ورقم: 774037. وأخرجه الطبري بستد صحيح فيا 


ذكره ابن حجر في فتح الباري: 700/١7‏ 


الس يوي 


ه- سرعة اختلافهم وتقلب آرائهم حيث أغلبهم من حدثاء الأسنان. 
يقول ابن حزم تتلثة عنهم: ١ولهذا‏ تجدهم يكفر بعضهم بعضاً عند أقل نازلة 
تنزل بهم من دقائق الفتيا وصغارهاء فظهر ضعف القوم وقوة جهلهم»”". 
وفٍ صغرهم يقول رسول الله َك «سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان 
سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية. لا يجاوز إبمانهم حناجرهم ...»7". 


المطلب الثالث: نشأة الخوارج وفرقهم. 
أولا: نشأهم. 
. 9 ال ل () 0 0 
يرى بعض العلاء كابن الجوزي ؛ والشهرستاني » وابن حزم » أن نشأة 
الخوارج تعود إلى عهد الرسول كله حين اعترض ذو الخويصرة على قسمة 
الرسول يَكيْدٍ فقال له: يا رسول الله اعدل. فقال 205: «ويلك ومن يعدل إذا لم 
أعدل» قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل»؛ فقال عمر بن الخطاب «إنتك: يا 
رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه» فقال بك «دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم 


صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم. يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم..2”". 


() الفصل: 5/١؟١.‏ 

00 صحيح البخاري: 5 وورقم: 31071 وصحيح مسلم: 41/7 لاء ورقم: .1١35‏ 

() انظر: تلبيس إبليس: .1١1١-1١١١‏ 

() انظر: الملل والنحل: .١١7/١‏ 

(0) انظر: الفصل: 4/؟7١.‏ 

(1) صحيح البخاري: 115 ورقم: غ3 وصحيح مسلم: ؟/ ١1لا‏ ورقم: 23١31‏ 
١‏ 44/ء ورقم: .1١14‏ 


التمهيد 3-3 
وهناك من يرى من العلماء كأبي العز الحنفي'"» أن نشأة الخوارج تعود إلى عهد 
عثمان خينتك وذلك بالخروج عليه وقتله في الفتنة الأولى» كما أن ابن كثير ككلثة في 
أثناء تعرضه للفتنة وملابساجهاء يصف الثائرين على عتران مففته بالخوارج”". 
إلا أن رأي أكثر العلماء في نشأة الخوارج تعود إلى عهد على خفعك حين 
انفصلوا عن جيشه وخرجوا عليه منذ وقعة صمين ومن هؤلاء العلماء 
الأشعري”" والبغدادي”'» والملطي””» ... وغيرهم؛ حيث كانت الخوارج 
في ذلك الوقت ليست مجرد حادثة اعتراض فردية كا في عهد الرسول يليك أو 
خروجاً عن طاعة إمام كما في عهد عثمان خيف. إنم) خروج طائفة عن طاعة 
إمام ولا آراؤها الخاصة بها كفرقة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يكلته: «وكان 
شيطان الخوارج مقموعاً لما كان المسلمون مجتمعين في عهد الخلفاء الثلاثة أبي 
بكر وعمر وعثانء فلما افترقت الأمة في خلافة علي خينعك وجد شيطان 
الخوارج موضع الخروج فخرجوا»”". 
وذلك كان في عام لاه حين| طلب معاوية وأصحابه من علي خنعك أن 
يتحاكم الفريقان إلى القرآن الكريم» وتردد علي خينعك في ذلك. ولكن بعض 


0) انظر: شرح الطحاوية: 097. 

(؟) انظر: البداية والنهاية: /ا/ .١89‏ 

© انظر: مقالات الإسلاميين: /178-111. 

(؟) انظر: الفرق بين الفرق: 65-/01. 

(4) انظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: /ا4. 


)003 مجموع الغتاوى: 7/١19‏ 44. 


- التمهيد 


أصحابه حثه على قبول ذلك. فقبل» روي أن الأشعث بن قيس» ومسعر بن 
فدكي التميمي» وزيد بن حصين الطائي قالوا لعل خنع : القوم يدعوننا إلى 
كتاب الله وأنت تدعونا إلى السيف! لترجعن «الأشتر» -قائد جيش علي - عن 
قتال المسلمين وإلا فعلنا بك مثل ما فعلنا بعثمان. فأمر على الأشتر بالكف عن 
القتال بعد أن هزم الجمع وولوا مدبرين وما بقى منهم إلا قلة» فامتثل الأشتر 
أمره» وما جرى الأمر على خلاف الحن رفض عل قبول حكم الحكمين؛ فقال 
عروة بن حدير: أتحكمون في دين الله الرجال؟! فقال بذلك بعض القراء الجهلة 
والأعراب وقتلة عثمان وغيرهم من أصحاب علي» فرفعوا شعارهم «لا حكم إلا 
لله'”» فقال على <ينك: «كلمة حق أريد بها باطل» إن رسول الله َه وصف 
ناساً إني لأعرف صفتهم في هؤلاء, يقولون الحق بألستتهم لا يجاوز هذا منهم» 
وأشار إلى حلقه»”", فكفروا علٍ ومعاوية والحكمين -أبي موسى وعمرو بن 


ته د 


00 


العاص - ومن رضي بحكمههاء أخذا بطاهر قوله تعال: إن اكه ين 
[الأنعام: /اه ] [يوسف: 5 ا ويناء عليه رأوا أنه يجب عليهم أن يبايعوا إماماً 


2000 انظر: البداية والنهاية لابن كثير: 1/4/7 74؟- 3/الى والملل: /١‏ 316-114 


وتلبيس إبليس: .١١701١١‏ 

(5) صحيح مسلم: 594/7لاء ورقم: .١١5‏ 

20 انظر: مجموع الفتاوى: ,.47-814/١19‏ ومقالات الإسلاميين: 15., والملل: ١//ا1١»‏ 
وتلبيس إبليس: .١١7‏ 

(5) انظر: الملل: »١١1 /١‏ والفصل: 5/ 177. البداية والنهاية: /ا/ 18771/9. 


لز مل سس ايد 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَنُْ: «وهاتان الطاتفتان -الخوارج والشيعة- 
حدثوا بعد مقتل عثمان» وكان المسلمون في خلافة أبي بكر وعمر وصدراً من 
خلافة عثمان في السنة الأولى من ولايته» متفقين لا تنازع بينهم» ثم حدث في 
أواخر خلافة عثمان أمور أوجبت نوعاً من التفرق» وقام قوم من أهل الفتنة 
والظلم فقتلوا عثمان فتفرق المسلمون بعد مقتل عثانء ولا اقتتل المسلمون 
بصفين واتفقوا على تحكيم حكمين خرجت الخوارج على أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب وفارقوه؛ وفارقوا جماعة المسلمين إلى مكان يقالله حروراء»”". 

وقال يتلنة: «وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة» حدثنا 
في أثناء خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فعاقب الطائفتين» أما الخوارج 
فقاتلوه فقتلهم...76". 

ولم تتوقف الخوارج بعد علي بل استمرت”"» وستستمر -كما سبق- إلى 
آخر الزمان. ش 

ثانياً: فرقهم. 

عرف عن الخوارج أنهم كانوا يمختلفون ويفترقون لأتفه الأسباب؛ وفي 
دقائق الفتيا وصغارها في الآراء الدينية وفي مواقفهم من الجماعة الإسلامية» 


وهذا تشعبت فرقهم وتعددت7!) 


737/11 مجموع الفتاوى:‎ )١( 

زفق المرجع السابق: 7/ 11/4 وانظر: فتح الباري: 17/ 707-79٠‏ 
(9) انظر: مقاللات الإسلاميين: .117١‏ وتلبيس إبليس: .١١7‏ 

(5) انظر: الفصل: 7/5 .١1717‏ 


ا لبه 


-١‏ المحكمة: وهي أول فرق الخوارج وأقدمهاء وهي الفرقة الأساس 
التي انفصلت عن جيش أمير المؤمنين علي خإذعك على ما سبق بيانه في النشأة. 

وقد أرسل لهم ابن عباس عد ليناظرهم» حيث رجع منهم عدد كبي ”أ 
فوضحت الحجة على من بقي منهم. 

فحينم| خرجوا إلى حروراء عاملوا المسلمين المخالفين لهم أقسى معاملة'". 
ومن أبشعها قتلهم عبدالله بن خباب بن الأرت ابن صاحب رسول الله َك 
بعد ما حدثهم بحديث يوجب القعود عن الفتن» فذبحوه على حافة النهرء 
وبقروا بطن امرأته وكانت حبى» فطلب على منهم تسليم قاتله» فأرسلوا له: 
كلنا قتله» وإن ظفرنا بك لنقتلنك» فقاتلهم علي خيت في النهروان مقاتلة 
شديدة؛ فقتلوا شر قتلة» حيث ما انفلت منهم إلا أقل من عشرة'". 

؟- الأزارقة: زعيم هذه الفرقة هو نافع بن الأزرق المكنى بأبي راشد 
وصاحب الأسئلة عن ابن عباس”' » وتعتير فرقة الأزارقة أصل فرق الخوارج 
بعد المحكمة إذ أن النجدات انشقت عنهاء وانشقت عن النجدات عدة فرق» 


وانشقت عن هذه الفرق فرق وهكذا. 


.57-49/١9 انظر: مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.7/ زفق انظر: التنبيه والرد للملطي:‎ 
179 انظر: الفرق بين الفرق: /ا51 -351» وتليس إبليس: 8 ١0-11١١ء ومقالات الإسلاميين:‎ )©( 


ا سسسْس 0-0 


ففي شهر محرم من عام 4ه عندما قدم جيش يزيد بن معاوية إلى مكة 
ليحاصروا عبدالله بن الزبير ومن معه من رفض البيعة من أهل المدينة؛ سمع 
بذلك الخوارج وهم بالعراق فلحقوا بابن الزبير لحاية البيت الحرام» فسر 
بمقدمهم, فقاتلوا معه حتى مات يزيد بن معاوية وانصرف أهل الشامء ثم 
سألوه عن رأيه في عثمان بن عفان» فخالفهم عبدالله بن الزبير وأعلن ولاءه 
لعثان خنع ففارقوه وغادروا مكة. وانقسموا في وجهتهم إلى جهتين» حيث 
توجه نافع وعبدالله بن الصفار السعديء وعبدالله بن أباض» وحنظلة بن 
بيهس» وعدد من رجالات الخوارج وأتباعهم من بنو الماحوز إلى البصرة» 
واتجه إلى اليهامة أبو طالوت» وأبو فديك» وعطية بن الأسود. ثم أجمعوا على 
نجدة بن عامر الحنفي وتركوا أبا طالوت. 

فلا توجه نافع ومن معه إلى البصرة» أحدث في المسلمين القتل» فاجتمع 
أهل البصرة على واليهم لقتال الخوارج -ابن الأزرق ومن معه-» فأخافوهم؛ 
فلحق نافع بالأهواز في شوال سنة أربع وستين» وخرج من بقي من الخوارج 
بالبصرة إلى ابن الأزرق» إلا من لم يرد الخروج يومه ذلك؛ منهم: ابن الصفار» 
وابن أياضء ورجال معهما على رأيهماء ونظر نافع فرأى أن ولاية من تخلف عن 
الجهاد من الذين قعدوا من الخوارج لا تحل له وأن من تخلف عنه لا نجاة له 
فقال لأصحابه ذلك ودعاهم إلى البراءة منهم وأنهم لا يحل لهم مناكحتهم ولا 
أكل ذبائحهم: ولا يجوز قبول شهادتهم وأخذ علم الدين عنهم. ولا يحل 


ح التمهيد :5 


ميراثهم» ورأى قتل الأطفال والاستعراضء وأن جميع المسلمين كفار مثل كفار 
العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل'"» وبالإضافة إلى ذلك نادى 
الأزارقة ببعض الآراء الدالة على جهلهم بالشرع وعدم فقههم في الدين'". 
فأجاب نافع إلى ذلك بعض الخوارج» وفارقه بعضهم؛ فأحدث نافع الخلاف 
بين الخوارج”"» فكان أول من أحدثه بينهم””''» وقتل سنة 6ه عندما اشتدت 
المعركة بينه وبين جيش أهل البصرة في ناحية اللأهواز. حيث بعث إليه عبدالله 
بن الحارث مسلم بن عبيس بن كريز بن ربيعة» فولى الخوارج أمرهم قطري بن 
الفجاءة الذي انشقت عليه الأزارقة في| بعد" . 

؟- النجدات: هؤلاء هم أتباع نجدة بن عامر الحنفي؛ وقد سمي أتباعه 
بالنجدات العاذرية لكونهم يعذرون الرجل بجهالته بوجه الصواب إذا أخطاً 
في الاجتهاد'". 


.573 377/5 انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير:‎ )١( 

زفة انظر آرائهم وبدعهم في: الملل والنحل: »157-١١/١‏ ومقالات الإسلاميين: 
ك8- 45 

(») انظر: الكامل لابن الأثير: 733/9 

() انظر: مقالات الإسلاميين: 487. 

(5) انظر: الكامل لابن الأثير: */ 7737 وما بعدها. 

(7) انظر: الملل والنحل: 217421١77 /١‏ ومقالات الإسلاميين: 40-48. والتنبيه والرد: 


.١ 72‏ والفرق بين الفرق: 151. 


التمهيد حت 

ففي أثناء مناداة نافع بن الأزرق ببدعه؛ وموافقة البعض من الخوارج له 
ومخالفة الآخرين منهم. خرج نجدة بن عامر من اليهامة في نفر من الناس يريد 
اللحاق بالأزارقة بالأهواز» فاستقبلهم نفر من أهل عسكر نافع» وأخبروه 
ومن معه بأقوال نافع التي أحدثهاء وأنهم برئوا منه وفارقوه عليهاء وأمروا 
نجدة بالمقام في اليهامة وبايعوه وسموه أمير المؤمنين'"". 

وقد اختلف النجدات مع زعيمهم نجدة» ونقموا عليه عدة أمور, منها تعطيله 
حد الخمر» وعدم عدله في قسم الفيء وتفريقه الأموال بين الأغنياء من أتباعه 
وحرمانه ذوي الحاجة منهم» ومكاتبته عبدالملك بن مروان» ووصل الخلاف إلى 
قتل نجدة, وانقسموا إلى ثلاث فرق» هم العطوية» والنجدية» والفديكية'". 

4- الصفرية: هؤلاء هم أصحاب ابن الصفار» وقيل: زياد بن الأصفر”" 
فبعد أن نادى نافع بها أحدثه كتب إلى ابن الصفار وابن أباض يدعوهما ومن 
معهما إلى ما أحدث من بدع من تكفير القعدة عن القتال والبراءة منهم وإن 
كانوا موافقين له وإكفار من تخلف عن اللحاق به إلى غير ذلك ما أحدث» قرأ 


ابن الصفار الكتاب وم يقرأه على أصحابه خشية أن يتفرقوا ويمختلفواء فأخحذه 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين: 40-489. والملل والنحل: »157-1١577/١‏ والفرق بين 
الفرق: 55-/إ5» وتلبيس إبليس:5١١.‏ 
)١‏ انظر: مقالات الإسلاميين: .45-4١‏ والفرق بين الفرق: /31. والملل والنحل: ١75-117 /١‏ . 


انظر: الفرق بين الفرق: 2/٠‏ ومقالات الإسلاميين: »٠١ ١‏ والملل والنحل: .371//١‏ 


ل ييه بيس يم 


ابن أباض وقرأه وقال: قاتله الله أي رأي رأى؟ صدق نافع لو كان القوم 
مشركين كان أصوب الناس رأياً وكانت سيرته كسيرة النبي #َِ في المشركين» 
ولكنه قد كذب فيا يقول: إن القوم برآء من الشركء ولكنهم كفار بالنعم 
والأحكام, ولا يحل لنا إلا دماؤهم وما سوى ذلك فهو حرام علينا. فقال له 
ابن الصفار: بريء الله منك فقد قصرتء وبريء الله من ابن الأزرق فقد غلاء 


فقال الآخر: بريء الله منك ومنه فتفرق القوم”"". 


م- الأباضية: وهؤلاء ينتسبون إلى عبدالله بن أباض”" لشهرة مواقفه مع 
الحكام المخالفين لهم -كموقفه من عبدالملك بن مروان» وعبدالله بن الزبيرء 
وخلفاء بني أمية-» فهو الذي فارق نافع بن الأزرق لما أحدث القول بالبراءة 
من القعدة» فخالفه وأبان رأيه فيهم وقال إنهم كفار بالنعم والأحكام ىا تقدم 
عند الحديث عن فرقة الصفرية» وتذكر مصادرهم أن زعيمهم الحقيقي 
والأول هو جابر بن زيد”"». إلا أنه نقل عنه عدة مرات أنه تبرأ من الإباضية» 


فحين سأل عن ذلك قال: «أبرأ إلى الله منهم)”. 


.7779//7 انظر: الكامل لابن الأثير:‎ )١( 

(0) انظر: الفرق بين الفرق: 87» والملل: /١‏ 2175 التنبيه والرد: ١948‏ 

(") انظر: مقالات الإسلامين: 0039 .١73١‏ 

(؟) انظر: طبقات ابن سعد: 9/ 2185-1805 وتهذيب التهذيب: 2034/7 والجرح والتعديل 


للرازي: ؟/ 554. 


التمهيد حت 
وكانت بداية الأباضية في البصرة» ثم تمركزت بعد ذلك في منطقتين هما: 
عمان على الساحل الشرقي الجنوبي من جزيرة العرب» والمغرب العربي في 
شهال أفريقيا. ولا يزال إلى اليوم تمركز الأباضية في عمان» ولا يزال للهم وجود 
في اليمن وليبيا وتونس والجزائر وفي واحات الصحراء الغربية وفي زنجبار أو 
تنزانيا كما تسمى حاليا”"'. 
وقد وافقت الأباضية المعتزلة”"' في كثير من عقائدهم كعقيدتهم في صفات 


الله ورؤيته إلى غير ذلك7"» فمتأخري الأباضية سايروا المعتزلة والجهمية) 


)١(‏ انظر: الخوارج للعقل: 88-41 , والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة: /١‏ 377. 

() المعتزلة: هم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل حلقة الحسن البصري لا أظهر بدعته 
وزعم أن الفاسق في منزلة بين المنزلتين وهما الكفر والإيهان» وهم ينفون الضفات عن 
لله تعالى» ورؤيتهء ويقولون بأن كلام الله مخلوق» وأن الناس يخلقون أفعالهم وليس لله 
فيها تقدير» ولهذا سموا بالقدرية» وهم يقدمون العقل على النصوص الشرعية» 
وعندهم أصول الدين خمسة. انظر: الملل والنحل: /١‏ 47» والفرق بين الفرق: 97. 

(") انظر على سبيل المثال: مشارق أنوار العقول للسالمى: 7717- 1371١‏ ل "81-1 
وما بعدهاء والأباضية بين الفرق: 5 5 717-57. 

(؛) الجهمية: هم أتباع الجهم بن صفوان» وهي فرقة معطلة تنكر أساء الله وصفاته» وتزعم 
أن الإنسان يجبور على أفعاله» وأن الجنة والنار تفتيان» وأن الإيهان هو المعرفة بالقلب 
فقط؛ وغير ذلك من الضلالات» وهؤلاء هم غلاة الجهمية» إذ أن الجهمية تطلق ويراد 
بها معنى خاص وهو السابق -ولعل من أطلق الكفر عليهم أراد هذا المعنى الخاص - 
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ومتكلمة الأشاعرة''' في مناهج تقرير العقائد واستعمال المصطلحات 
الفلسفية والكلامية الخالصة» فعقيدتهم امتداد لعقيدة الخوارج في العموم 
وزادوا عليها أخذهم بأصول المعتزلة والجهمية وأهل الكلام”". 

ويذكر كثير من علماء الفرق والتاريخ عن الأباضية أنها قد عرفت بالمرونة 
والمسامحة تجاه مخالفيها أكثر من غيرها من فرق الخوارج؛ كما يذكر عنهم أنهم 
أهل تواضع”"» إلا أن الأباضية متمسكون بشدة بمذهبهم ويرون أن غيره ا 
من المذاهب باطلة”*". 


- الجهمية المحضة-؛ ومعنى عام ويشمل الفرق الكلامية التي تنفي بعض الصفات تمن 
سار على منهج الجهمية في بعض آرائها. انظر: الملل والنحل: 2.87/١‏ وما بعدهاء 
والموسوعة الميسرة! 5/9 .1١‏ 

)١(‏ الأشاعرة: هم أتباع أبي الحسن الأشعري الذين هم على مذهبه وهم في الجملة لا يثبتون 
من الصفات إلا سبعء ويؤولون بقية الصفات بتأويلات عقلية» ومتقدمو الأشاعرة 
يوافقون أهل السنة في غالب أصول الاعتقاد» عدا الصفات وبعض الأمور -التي لا يتسع 
المقام لذكرها-» أما متأخريهم فخالفوا أهل السنة كثيرء وقد بدأت أصوطا بنزعات كلامية 
تدور على مسألة كلام الله وأفعاله الاختيارية» مع القول بالكسبء ثم تطورت الأشاعرة 
حتى أصبحت من القرن الثامن وما بعده؛ فرقة كلامية» عقلانية صوفية» فلسفية» مرجثة» 
جيرية. انظر: الملل والنحل: /١‏ 45.» والفرق الكلامية لد. ناصر العقل: 49. 

(0) انظر: الخوارج للعقل: .١١7-9٠‏ 

7 انظر: الملل والنحل: /١‏ 175» والفصل: 7/7 .١١7‏ 

(4) انظر على سبيل المثال: اللمعة المرضية من أشعة الأباضية للسالمي: 4 8-/319. 
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ومن فرقها: الخفصية''» واليزيدية'"» والحارئية”"» وأصحاب طاعة لا 
يراد بها الله'''» ومن فرقها في المغرب: النكار. والنفاثية» والخلفية» والحسينية» 
والسكاكية:؛ والفرئية”". 


1- العجاردة: وهؤلاء أصحاب رجل يسمى عبدالكريم بن عجرد”””' 
وهم الغالبون على خوارج خراسان””". 

ومن أبرز ما أنفردت به قولهم بوجوب البراءة من الطفل حتى يدعى إلى 
الإسلام ويجب دعاؤه إذا بلغ» وأطفال المشركين في النار مع آبائهمء ولا 
يرون المال فيئاً حتى يقتل صاحبه"”. وقد تفرقت العجاردة إلى فرق عدة 


أصغر منهاء فمن فرقها: 


0 انظر: مقالات الإسلاميين: ؟١٠»‏ والفرق بين الفرق: 87, والملل والتحل: 30/١‏ 
والفصل لابن حزم: .١57/14‏ 

() انظر: مقالات الإسلاميين: .3٠١*‏ والفرق بين الفرق: 87 577» والملل والنحل: 
”© . 

(©) انظر: الفرق بين الفرق: 87281, والملل والتحل: سر 

() انظر: مقالات الإسلاميين: ٠١5‏ . والفرق بين الفرق: 407 85. 

(9) انظر: الأباضية بين الفرق: 1708- 717/8 

() انظر: مقالات الإسلاميين: 37. والفرق بين الفرق: ؟لاء والتنبيه والرد: .١79/8/1١‏ 

(0) انظر: الفصل: .١15/5‏ 


0 انظر: الملل والنحل: /١‏ 1548١ء‏ والفرق بين الفرق: “الاء ومققالات الإسلاميين: 937. 
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الفرقة الأولى منهم, والخازمية» والشعيبية» والحمزية» والمعلومية» والمجهولية؛ 
والميمونية» والخلفية» والصلتية'". 

لا- الثعالبة: هي فرقة من العجاردة» ولكن وقع بين زعيمها ثعلبة بن 
مشكان وابن عجرد خلاف فيمن هو دون البلوغ هل نقول بولايته أو البراءة 
من فانفصلت عنها””" . 

ومن قرقها: الأخنسية. والمكرمية» والمعبدية» والشيبانية» والرشيدية» 
أو العشرية”". 

كا أن هناك العديد من فرق الخوارج كالبيهسية أتباع أبي بيهسء الذي قطع 
عثمان بن حيان المزني يديه ورجليه ثم قتله بأمر من الوليد بن عبدالملك» وسمت 
البيهسية من خالفهم من الخوارج الواقفة'**. وكذلك العديد من الفرق الصغيرة 
كالبدعية””» والسرية» والعزرية» والتغلبية» والنجرانية» والجعدية”". 


-١179/١ انظر: مقالات الإسلاميين: 97 -/41, والفرق بين الفرق: “7-1/7لء والملل والنحل:‎ )١( 
.170 /١ وقد زاد الشهرستاني فرقة تسمى الأطرافية منفصلة عن الحمزية. انظر:‎ ١ 

(؟) انظر: الفرق بين الفرق: »8١ /١‏ ومقالات الإسلاميين: /4» والملل والنحل: .77017/١‏ 

() انظر: مقالات الإسلاميين: .٠١١-91/‏ والملل والنحل: 0171/١‏ 177» والفرق بين 
الفرق:١٠85-4,‏ والفصل: .١56/5‏ 

() انظر: مقالات الإسلاميين: 7١5-1١١1.ء‏ والملل والنحل: »١155 /١‏ والفرق بين الفرق: 
لاى والفصل: ١16/4‏ 

(6) انظر: مقالات الإسلاميين: ١1757/1.ء‏ والملل والنحل: 1175/١‏ 

(1) انظر: التنبيه والرد: .١80-11/8‏ 


وم اسه 


ومنذ ذلك الوقت إلى وقتنا الحالي والإباضية لا تزال مستمرة في هذا العصر جنباً 
إلى جنب من أخذ بأصول الخوارج» وسلك سبيلهمء كجاعة التكفير وال هجرة 
وكذلك جماعات ظهرت فيها سمة» أو أكثر من سهات الخوارج وخصالهم» من 
عقيدة أو حكم أو موقف ونحو ذلك. بحيث لا تجعل الباحث يعدها من الخوارج 
الخالصة» كأهل التوقف والتبين» وبعض النزعات والظواهر المشاءبة”". 


المطلب الرابع: عقائد الخوارج وآراؤهم. 

يقول ابن حزم يتئة: «ومن وافق الخوارج من إنكار التحكيم» وتكفير 
أصحاب الكبائر» والقول بالخروج على آئمة الجورء وأن أصحاب الكبائر 
تخحلدون في النار» وأن الإمامة جائزة في غير قريش” "' فهو خارجيء وإن خالفهم 
فيما عدا ذلك مما اختلف فيه المسلمون؛ خالفهم فيا ذكرنا فليس خارجياً)”". 

فقد أجمع الخوارج على إنكار التحكيم؛ وتكفير عثان. وعلي بعد التحكيم 
وأصحاب الجملء» ومن رضي بالتحكيم؛ وتعظيم أبي بكر وعمر وموالاتهاء 
والتكفير بالذنوب» والقول بخلود أصحابها في النار. والخروج على الإمام 
الجائر» واستحلال قتاله» وأن الإمامة جائزة في غير قريش”). 


.١41-١١9 انظر: الخوارج للعقل:‎ )١( 

00( سبق أن أشرت إلى أن القرشية عند أهل السنة من الشروط المختلف عليهاء لكنهم 
يرون أحقية قريش بالإمامة إذا كانوا أُهلاً لها. 

(5) الفصل: 90/7. 

(؟) انظر: مقالات الإسلاميين: 01574 176. 


لبي 


1 التحسين والتقبيح العقليين. وظاهر النص والتأويل: 

تقول الخوارج بالتحسين والتقبيح العقليين» يقول ابن الحوزي: «ومن 
رأي هؤلاء -الخوارج- أحدث المعتزلة في التحسين والتقبيح إلى العقل وأن 
العدل ما يقتضيه)”". 

وقد اختلفت الخوارج في القول بظاهر النصء أو في الأخذ بالتأويل» ولم تلتزم 
بأحدهماء فقد تردد موقفهم بين المنهجين حسب ما يساير آراءهم ويخدم أغراضهم. 

قال الأشعري: «وهم صنفان فمنهم من يجيز الاجتهاد في الأحكام 
كنحو النجدات وغيرهم ومنهم من ينكر ذلك ولا يقول إلا بظاهر القرآن 
وهم الأزارقة)”". 

وقد كان التأويل سبب في كثير من أخطائهم التي وقعوا فيهاء فقد وصفهم 
ابن عباس شد بأنهم: ”يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشايهه)” '"» ويقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية يتن عن بدعتهم: «كان قصد أهلها متابعة النص 
والرسول. لكن غلطوا في فهم النصوصء وكذبوا ب) يخالف ظنهم من 
الحديث. ومعاني الآيات)”). 


فالخوارج إذاً لا يتمسكون بالسنة إذا خالفت أصوهم, ويقول أيضاً شيخ 


.1١8-1١١ا/:سيلبإ تلبيس‎ )١( 
.١١ا/ مقالات الإسلاميين:‎ )( 
.74 إفرة تقدم تخريجه:‎ 


(:) النبوات: 66. 


2 سا 


الإسلام يتنه في موضع آخر: «والخوارج لا يتمسكون من السنة إلا بها فسر 
يجملها دون ما خالف ظاهر القرآن عندهم)”''. 

ا صفات الله والغيبيات: 

تنكر الخوارج كالمعتزلة -ولا سيها الإباضية من المخوارج'''- زيادة الصفات 
على الذات الأشية ويؤولون الصفات الخبرية» إلا أن الإباضية تخالف المعتزلة في 
الأرادة فقطء وكلهم يخالفون قول أهل السنة والجماعة”", كا تنكر الخوارج 
أيضاً رؤية الله تعالى'')» أما في القول بالقدر فيختلفون فيه. فمنهم من أنكر 
القدر وقال بخلق الإنسان لأفعاله الاختيارية» فوافقوا القدرية كالميمونية 2 


والحمزية”"'', والحارئية”"'؛ والشبيبية”*)؛ ومنهم من قال بالجبر كا قال جهم 


.548/11 مجموع الفتاوى:‎ )١( 

() انظر على سبيل المثال: مشارق أآنوار العقول للسالمي: 50-171 35» والأباضية بين 
الفرق: /7577171. 

انظر: مقالات الإسلاميين: 65 155-100015., 

(8) انظر: شرح الطحاوية: ؛ .7١‏ وشرح النووي على صحيح مسلم: "/ 19. 

(0) انظر: مقالات الإسلاميين: 97» والفرق بين الفرق: 5714. والملل والنحل: 21١9/١‏ 
والتبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية: 50. 

() انظر: مقالات الإسلامبين: 97 -45؛ والفرق بين الفرق: 7/ا-لالاء والتبصير في الدين: 07. 

(0) انظر: مقالات الإسلاميين: 4 »٠١‏ والفرق بين الفرق: 84., والملل والنحل: 21777١‏ 
والتبصير في الدين: 9 5. 


(5) انظر: مقالات الإسلاميين: 15١1ء‏ والملل والنحل: .١717/١‏ 
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بن صفوان أن العبد مجبر على أفعاله» وأنه لا استطاعة له أصلاء وهم طائفة من 
الأزارقة”"'» والشيبانية'"'» ومنهم الذين وقفوا موقف الوسط بين القدرية 
والجيرية؛ فقالوا أفعال الإنسان خلق من الله واكتساب من الإنسان» كسائر 
الأباضية9, والشعيية والخلفية0© والخازمية”, والمجهولية". 

وقد قالت الخوارج بخلق القرآن قال الأشعري: «والخوارج جميعاً يقولون 
بخلق القرآن»". إلا أن بعض العلاء من الأباضية قد أنكر على القاتلين 
بخلق القرآن”). 


.١5/7 انظر: الفصل:‎ )١( 

0 انظر: الملل والتحل: 177/١‏ . 

(9) انظر: التبصير في الدين: 254 والفرق بين الفرق: 45 

() انظر: الملل والنحل: .17١/١‏ ومقالات الإسلاميين: 45.» والفرق بين الفرق: 5لا 
والتبصير في الدين: 959. 

(5) انظر: الملل والنحل: 417١/١‏ ومقالات الإسلاميين: 2.47 والقرق بين الفرق: دلاء 
والتبصير في الدين: 50. 

() انظر: الملل والنحل: :17١/١‏ ومقالات الإسلاميين: 437. والفرق بين الفرق: ”الا 
والتبصير في الدين: 95. 

(0) انظر: مقالاات الإسلاميين: 45-/41» والفرق بين الفرق: 7/اء والتبصير في الدين: 07. 

(8) مقالات الإسلاميين: 5 .١7‏ 

(9) انظر على سبيل المثال: قول الأباضي صاحب كتاب الأديان نقلاً عن: آراء الخوارج 
للطالبي: 5 .108-1١‏ 
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والخوارج معظمهم ينكر عذاب القبر'"» وكذلك يتكرون وجود الجنة والنار 
الآن”". والشفاعة'”",. إلا أن الأباضية تثبتها للمتقين فقط”'» وكذلك ينكرون 
ويؤولون -ولاسيم الأباضية منهم'”- الحقائق الشرعية للميزان؛ والصراط”". 

"- الإيان» والتقية» والقعدة: 

يرى عامة الخوارج أن العمل جزء من حقيقة الإيهان؛ فلا يتم الإييان إلا 
بالعمل'", ولم يخالفهم إلا زعيم البيهسية أبو بيهسء والشبيبية”*. والإيمان 
عندهم لا يزيد ولا ينقص”". إلا عند بعض الأباضية منهه””'. والإسلام 


والإيهان عندهم سواء بمعنى واحد'' "2 إلا أن الخوارج وإن اتفقوا مع أهل 


.05-00 /6 والفصل:‎ ».1١1/ انظر: مقالات الإسلاميين:‎ )١( 

() انظر: الفصل: 758/14. ش 

2 انظر: المرجع السابق: 4/ 001 وشرح الطحاوية: 0 

(؛) انظر: غاية المراد في نظم الاعتقاد للسالمي: 4. 

(5) انظر: المرجع السابق: 5. 

.7١ 4 انظر: العقيدة الأصفهانية لابن تيمية:‎ )١( 

(0) انظر: الفصل: .1١7/7‏ 

() انظر: الملل والئحل: ١/77١1-/9ا11.‏ 

() انظر: الفصل: 2٠١7/7”‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية: /ا/ 777. 

2 انظر: الأباضية بين الفرق: 4١‏ 4. إلا أن بعضهم يرى أن الإيران يزيد بزيادة التكليف» 
ولايصح نقصه. 

() انظر: مجموع الفتاوى: 7/ 4 41 . 


- التمهيد 2 


السنة والجماعة في كون العمل جزءاً من حقيقة الإيهان» اختلفوا معهم ني ما 
يترتب على ذلك فيه| يتعلق بالحكم على مرتكبي المعاصي -كما سنرى في رابعاً-. 

أما عن حكم التقية عند الخوارج فقد اختلفوا بين قائلين بعدم جوازها كالأزارقة» 
وقائلين بجوازها كالنجداتء أو جواز التقية القولية دون العملية كالصفرية”". 

كا اختلف موقفهم أيضاً تجاه القعدة. فمنهم من رأى أن القعدة من أهل البراءة 
وأنهم كفار وإن كانوا على رأيهم كما فعلت الأزارقة'" ومنهم من أجاز القعدة 
واعتبرهم غير كفار طالما كانوا موافقين ومعروفين في الدين والاعتقاد كبعض 
فرقهم من النجدات. والمعلومية'"» والصفرية؛ والعجاردة' ''» وغيرهم. 

5- الحكم على مرتكبي المعاصي. والوعد والوعيد: 

يختلف الخوارج في تكفيرهم لمرتكبي المعاصي””' بين من يرى أنه كافر كفر 


ملة أو شرك كما تقول الأزارقة"» وغيرهم من محكمة'"' ونجدات”* 


. 17141740175 /١ انظر: الملل والنحل:‎ )١( 

.١7؟١/1١ انظر: مقالات الإسلاميين: 87» والفرق بين الفرق: 57» والملل والتحل:‎ )١( 
انظر: الفرق بين الفرقف: /25737 7ل9.‎ )9( 

(4) انظر: الملل والنحل: .١182017//1١‏ 

(5) انظر: الفصل: 579/5. 

.457 177»ء والفرق بين الفرق: 77» ومقالات الإسلاميين:‎ /١ انظر: الملل:‎ )١( 

(0) انظر: الفرق بين الفرق: 87-571 والتنبيه والرد: /41. 


(8) انظر: الملل: »٠15 5 /١‏ والفرق بين الفرق: 3/8. 


2 سا 


600 0 3 ع الا ل اسع لاه 
وصفرية”'' وبيهسية”” ومكرمية 2 ومن يرى أنه كافر كفر نعمة أو نفاق 


كالأباضية9) -ما عدا الحارثية'”» واليزيدية منهه”"-» والنجدات إذا كان 


53 زفق4 
العاصي من موافقيهم 1 


فالأباضية ترى أن النفاق مرادف لكفر النعمة» فتحكم على مرتكب 
الكبيرة بالنفاق» فتجعله في منزلة بين منزلتي الشرك والإيان. وتساوي بينه 
وبين ما تحكم به على مرتكب الكبيرة من كفر الملة» حيث لا منزلة بين منزلتي 
الكفر والإيهان عندهم”؛ فتقول بخلود مرتكبي الكبائر في النار"". 

وقد اختلف الخوارج فيمن يقع عليه التكفير» فقال بعضهم على كل من 
أتى بمعصية سواءاً كان من موافقيهم أو مخالفيهم كاليزيدية”''» بينما البعض 


7317١4 انظر: الفرق بين الفرق: ٠/اء ومقالات الإسلاميين:‎ )١( 

() انظر: الفرق بين الفرق: 288 ومقالات الإسلاميين: .1١5‏ 

() انظر: الفرق بين الفرق: 87» ومقالات الإسلاميين: .٠٠١‏ 

(؟) انظر: المرق بين الفرق: /91» والملل: /١‏ 031178 ومقالات الإسلاميين: .40"31١‏ 
(5) انظر: الفصل: .١45/54‏ 

() انظر: الملل: .175/١‏ 

(0) انظر: الفرق بين الفرق: 05. 

(8) انظر: الأباضية بين الفرق: 8719-1106 

() انظر: مقالات الإسلاميين: 2.1١١‏ 

.١75 7/١ انظر: الملل:‎ )٠١( 


لبي 


الآخر قال على المخالفين دون الموافقين كالنجدات”"» والحسينية من الأباضية 
حيث تقول بالإرجاء في موافقيهم؛ أما فيمن خالفهم فيرون أنهم بارتكاب 
الذنوب كفار مشركون'"؛ ومنهم من خص به وبالقتال الإمام اللجائر 
وحاشيته دون عامة المسلمين كالأباضية'"» والميمونية"'» ومنهم من قال 
إذا كفر الإمام كفرت رعيته كالبيهسية””. 

ومن الخوارج من يفرق بين الكبيرة والصغيرة» ومنهم من لا يفرق في 
التكفير بينهما كاليزيدية”"'» والحارثية”” ومنهم من اعتير الإصرار على 
المعاصي ولو صغيرة هو الكفر كالنجدات” ؛ وبعض الأباضية”؛ ومنهم من 
اعتبر الكبائر تما لا حد فيه كترك الصلاة والفرار من الزحف كفرء أما ما فيه 
حد كالزنا والسرقة فليس بكافر بل زاني وسارق كبعض الصفرية”'''» ومنهم 


.65-2626 انظر: الفرق بين الفرق:‎ )١( 

( انظر: مقالات الإسلاميين: .١١9‏ 

() انظر: الملل: /١‏ 14 

(4) انظر: المرجع السابق: ١79/١‏ 

(0) انظر: المرجع السابق: »1151/1١‏ والفرق بين الفرق: 84. 

0 انظر: الملل: .7757/١‏ 

0) انظر: الفصل: .١457/4‏ 

(8) انظر: مقالات الإسلاميين: ,.4١‏ والملل: 14/١‏ ؟١.‏ 

(9) انظر: مقالات الإسلاميين: /ا1١٠.‏ 

.07 والفرق بين الفرق:‎ »17 7/١ انظر: التبصير في الدين: 5, والملل:‎ )9١( 


التمهيد حت 
من يرى أن المذنب لايكفر حتى يحد كبعض البيهسية''' والصفرية”" ومنهم 
من يرى أن التائب في موضع الحدود والقصاص والمقر على نفسه كافر 
كالبيهسية'"» ومنهم من يبرأ ممن أقيم عليه حد ولم يعلن توبته ما ارتكب 
كالحارئية”'» ومنهم من اعتير المذنب كافراً وإن كان جاهلاً بحكم الذنب””. 

إذاً فالخوارج كالمعتزلة في الوعيد إلا «أن الخوارج يقولون أن مرتكبي 
الكبائر ممن ينتحل الإسلام يعذبون عذاب الكافرين» والمعتزلة يقولون إن 
عذابهم ليس كعذاب الكافرين»”" . 

ه- الحكم على المخالفين هم : 

غلت عامة الخوارج في الحكم على مخالفيهم غلواً شديداًء فقد اجمعوا على 
تكفير عنران» وعلي بعد التحكيم» وأصحاب الجمل» ومن رضي بالتحكيم» 
وهم يرون أن مخالفيهم يعترضون بالسيف حلال دماؤهم. ما عدا الأباضية 
منهم لا ترى ذلك إلا مع الأئمة كا سبق قال الأشعري: «وأما السيف فإن 


الخوارج جميعاً تقول به وتراه» إلا أن الأباضية لا ترى اعتراض الناس 


. ١ انظر: الفرق بين الفرق: 88 » والملل:‎ )١( 
.,/١ انظر: الفرق بين القرق:‎ )5( 

(9) انظر: مقالات الإسلاميين: .١١5‏ 

(؟) انظر: الفصل: .١54/4‏ 

(6) انظر: الملل: .١١117//١‏ 

() مقالات الإسلاميين: 4 .١7‏ 


01017 تك‎ ٠“ 


بالسيف. ولكنهمبيرون إزالة أئمة الجور ومنعهم من أن يكونوا أئمة بأي شيء 
قدروا عليه بالسيف أو بغير السيف)”"'. 

إلا أن بعض الفرق من الخوارج كانت أقل تشدداً بقليل من البعض 
الآخرا”, ولعل أقل فرق الخوارج تشدداً فرقة الأباضية فقد تميزت بنوع من 
الاعتدال في موقفها من المخالفين لها'”. على أن منهم من قد تشدد فتبرأ من 
تخالفيهم واستحل دمائهم على غير ما قيل عن الأباضية من مرونة وتسامح”". 

أما عن موقف الخوارج من أطفال مخالفيهم فقد اختلفوا فيه» فمنهم من قد 
تشدد في معاملتهم فالحقهم بحكم آبائهم المخالفين» فاستباح قتلهم بحكم 
أخهم مشركون من أهل الناره وهذا هو قول الأزارقة» والحمزية””, 
والعسجاردة". والخلفية””» والشبيبية”, ومنهم من رأى عدم قتلهم أو 


.١56 المرجع السابق:‎ )١( 

)١(‏ انظر على سبيل المثال موقف فرقة الأخنسية: مقالات الإسلاميين: 91 - 48» والفرق 
بين الفرق: 28١‏ والملل والنحل: .١737 7/١‏ 

() انظر: مقالات الإسلاميين: 5 »٠١0-٠١‏ والفرق بين الفرق: 47-*81, والملل والنحل: 174/١‏ 

(4:) انظر على سبيل المثال: كتاب النيل وشفاء العليل لضياء الدين الثميني: .١١51//*‏ 

(6) انظر: تلبيس إبليس: .١١7‏ والمقالات: /الىم» والفرق بين الفرق: 37» والملل والتحل: 
70©, والفصل: .5١/4‏ 

(0) انظر: الفرق بين الفرق: لالاء والملل والنحل: .175:-179/١‏ 

0) انظر: الملل والنحل: .١787/١‏ 

0 انظر: الفرق بين الفرق: 9/6 

(4) انظر: مقالات الإسلاميين: .١١5-11١16‏ 


التمهيد حت 

تكفيرهم. وأنهم في الجنة» وهذا هو قول الصفرية”"'» والميمونية9 
والنجدات””'. وبعض الأباضية/ ومنهم من توقف في أطفال المخالفين 
إلى أن يبلغراء ويدعوا إلى الإسلام» فيقروا به أو ينكروه. كالثعالية 2 
والصلتية''أ» ومنهم من توقف بشأن أطفال المشركين وتعذيبهم؛ وهو قول 
كثير من الأباضية'". 

أما عن أهل الذمة فنجد أن عامة الخوارج عاملوهم بلين وتسام-, 
ماعدا النجدات منهم فقد ساووا بينهم وبين مخالفيهم من المسلمين”". 

7- الإمامة الكبرى. والخروج على الأئمة: 

الخوارج بأسرها تثبت إمامة أبي بكر. وعمر منتضد. وتنكر إمامة عثمان 
خيذعك في وقت الأحداث التي نُقِم عليه من أجلهاء وتقول بإمامة على خفعك 


قبل أن يحَكُم وينكرون إمامته لما أجاب إلى التحكيه””'". 


.١١١ لاء و مقالات الإسلاميين:‎ ٠ والفرق بين الفرق:‎ ٠77/١ انظر: الملل والنحل:‎ )١( 
.7514 والفرق بين الفرق:‎ ء١75‎ 7/١ انظر: الملل والنحل:‎ )( 

(9) انظر: العقّد الفريد لابن عمر أحمد الأندلسي: ا 

(؟) انظر: الأباضية بين الفرق: 9/ا4» 444 . 

(6) انظر: مقالات الإسلاميين: /ا9» والفرق بين الفرق: .8١‏ 

() انظر: الملل والنحل: .١797/١‏ 

(0) انظر: الأباضية بين الفرق: 484» و مقالات الإسلاميين: ,175-11786:111١‏ 

(8) انظر: تلبيس إبليس: .١١8‏ 

(9) انظر: الملل والنحل: .١7 5/١‏ 

.1١760 انظر: مقالات الإسلاميين:‎ )١( 


وترى عامة المخوارج ضرورة الإمامة الكبرىء إلا أن النجدات نادوا يعدم 
ضرورة الإمامة» وأنهم عليهم أن يعملوا كتاب الله فيا بينهم'''» وكذلك ما 
ذكره الشهرستاني يذتثة عن المحكمة من أنهم جوزوا أن لا يكون في العالم إمام 
أصلا”" إلا أنهم قد كان لهم أئمتهم منذ تجمعهم قبل موقعة النهروان 
بمبايعتهم إمامهم عبدالله بن وهب الراسبي وحتى الآن» فكانوا كلما هلك 
منهم إمام بادروا إلى انتخاب بديل عنه. مما دل على إدراكهم ضرورة الإمامة. 

وقد كان للخوارج في الإمام شروطاً صحيحة وأخرى شديدة”"” إلا أنهم 
رأوا أن الإمامة جائزة في غير قريش بإطلاق؛ فلم يروا -خلافاً لأهل السنة- 
أحقية قريش بالإمامة إذا كانوا أهلاً لها" )» بل كانوا يفضلون غير القرشي 
حتى يسهل الخروج عليه. 

وقد اختلفوا في إمامة المفضول مع وجود الفاضل””. ولم تجز الخوارج تولي 
المرأة الإمامة الكبرى ما عدا فرقة الشبيبية منهه”"". 


أما من حيث قوطم في الخروج على الإمام فقد غلت الخوارج فيه» حيث 


للق انظر: المرجع السابق: ١175‏ والفصل: 4/ 2/7 والملل والنحل: 57/1 . 

() انظر: الملل والنتحل: ١15/١‏ 

() انظر: تلبيس إبليس: »١1١7‏ وتاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة: /١‏ ١ل.‏ 
(:) انظر: مقالات الإسلاميين: 175؛ والملل والنحل: ١7/1١1ء‏ والفصل: 5/5 لا. 
(0) انظر: الفصل: 7/5 

0 انظر: الفرق بين الفرق: .1١0-/894‏ 


التمهيد حت 
ترى محاسبة الإمام والخروج عليه لأدنى سبب”» فإما أن يعتدل وإما أن 
يعتزل أو يقتل» يقول الشهرستاني عن الإمام عند الخوارج: «وإن غير السيرة 
وعدل عن الحق وجب عزله أو قتله70". 

فكلهم يرون الخروج على الإمام الجائر» ىا يرون السيف. وإن اختلفوا في 
جوازه أو وجوبهء وفي ضوابطه. قال الأشعري يتآة: «وأما السيف فإن 
الخوارج تقول به وتراه» إلا أن الأباضية لا ترى اعتراض الناس بالسيف» 
ولكنهم يرون إزالة أئمة الجور ومنعهم من أن يكونوا أئمة بأي شيء قدروا 
عليه بالسيف» أو بغير السيف)”". 

وكان الخوارج أول من سل سيفه في الإسلام من الفرق المبتدعة» فتصدى لهم 
أئمة أهل السنة قدياً وحديثا وحذروا وأنكروا عليهم؛ وبينوا أنهم قوم ضلال 
عصاة لله ورسوله؛ وأخهم جانبوا الحق والصواب فيها ظنوا أنه صواب عن طريق 
الزيادة والغلو لا عن طريق التقصير والتفريط» وإن اجتهدوا في العبادة. 


ف 


.1١١6 /١ انظر: الملل والنحل:‎ )١( 
.1١17/١ المرجع السابق:‎ )0( 


(؟) مقالات الإسلاميين: .١70‏ وانظر: الفرق بين الفرق: 05. 


3-4 
عه 


ََ 0 
ىجري 
سكس ١ادين‏ (دزومسسى 


01ت . أت ات محكى حر بماموايير 


الفصل الأول 
أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج 
أو بعض فرقهم. وأدلتهم 


وفيه أربعة مباحث: 

الملبحيث الأول: مذهب أهل السنة 4 التكفير. 

الملبحث الثاني: أقوال الأئمة المكفرين لطائفة الخوارج. 
الملبحث الثالث: أقوال الأثمة المكفرين لبعض فرق الخوارج. 
الملبحثالرابع: الأدلة الدالة على الحكم بكفر الخوارح. 


- 
عل 


4-2 0 
جرلاى لجري 
(سكى دين («دزومسى 


121-7ق لراك 0 111 برا يمايا 


- أقوا ةع السئة كيلخا يض فرق وت 2 


المبحث الأول 
مذهب أهل السنة فى التكفير 

التكفير حكم شرعيء ليس من الأحكام التي يستقل بها العقل» فالكافر 
من جعله الله ورسوله كافرأء فالتكفير من المسائل الثابتة بالشرع”". 

كا أن الكفر قسمان: كفر أكبر مخرج من الملة» لا يحتمل مع وجوده ثبوت 
أصغر غير مخرج منهاء لا يناقض أصل الإيمان”". 

كذلك البدعة التي هي «طريقة في الدين ممترعة تضاهي الشريعة يقصد 
بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه»” "'» تتفاوت كالمعاصيء فمنها بدع 
مكفرة مخرجة من الملة» وأخرى بدع مفسقة غير مكفرة”). 

' إلا أن «البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لأن البدعة لا يتاب منهاء 
والمعصية يتاب منها»””. 


915-95 /5 انظر: منهاج السنة:‎ )١( 

() انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية: /ا/ 07314 "61-٠‏ ومدارج السالكين لابن قيم 
الجوزية: /١‏ /77, وشرح العقيدة الطحاوية: 277-775 ومعارج القبول: ؟/ **8. 

إفرف الاعتصام للشاطبي: لمؤرة 

(5) انظر: مختصر معارج القبول: 85؟-599. 

)2 مدارج السالكين: ١/7؟5.‏ والمقصود من ذلك هو أن المبتدعة يرون أنهم على طاعة فلا 
يتوبون منها إلا فيا قل بخلاف العاصي. 


ل أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرفهم , وأدلتهم ح 


والذي عليه عامة أئمة أهل السنة عدم إطلاق الحكم بالكفر على جميع أهل 
البدع» فهم عندهم ليسوا في حكم واحد. فمنهم من يكم بكفره» كمن صدر 
منه قول أو فعل مكفرء وتمت في حقه شروط التكفير وانتغت موانعه» ومنهم 
من لا يكم عليه بذلك؛ إما لكون بدعته غير مكفرة» فلا يُكفر أحداً من أهل 
القبلة أو يخرج من الإسلام بكل ذنب أو فعل منهي عنه. وإما لعدم توافر 
شروط التكفير أو وجود مانع من موانعه. 

وعلى هذا فقول أهل السنة في الحكم على أهل البدع بالكفر قائم على أصلين: 

الأصبل الأول: أن يكون القول أو الفعل الصادر من المحكوم عليه موجباً 
للكفر بدليل شرعي صحيح صريح. 

الأصل الثاني: التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين بانطباق شروط 
التكفير وانتفاء موانعه في حقه”". 

الأصل الأول: أن يكون القول أو الفعل الصادر من المحكوم عليه 
موجبا للكفر بدليل شرعي صحيح صريح. 

وبالنسبة للأصل الأول لابد من معرفة الضابط للأقوال أو الأعمال المكفرة 
وغير المكفرة» وذلك بغض النظر عمّن صدر منه القول أو الفعل» بحيث 
يكون قوله أو فعله ثبت بالأدلة الشرعية أنه كفر أو شرك أكبرء ومما ذكر أهل 
العلم أنه قول أو فعل مكفر تخرج من الملة» ى) يجب أن يكون القول أو الفعل 


3ر١ لامع حهلاف 111 مقف‎ /١1 انظر: مجموع الفتاوى: 701/7 4 هك‎ )١( 


وشرح العقيدة الطحاوية: 7094-707. ومختصر معارج القبول: 794- 7948. 


حت أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرقهم . وأدلتهم 
المكفر صريح الدلالة على الكفر بأن يشتمل على لفظ واضح مكفر بخلاف 
المحتملات من الألفاظ, وذلك مثل!ا حصل عندما سئل شيخ الإسلام يلثه 
عمن قال لشريف يا كلب. يا ابن الكلبء لا تمد يدك إلى حوض امام فقيل 
له: «إنه شريفء فقال: لعنه الله» ولعن من شرفه, فقيل له: أين عقلك؟ هذا 
شريف!.؛ فقال: كلب بن كلبء فقام إليه وضربهء فهل يجب قتله أم لا؟ 
وشهد عليه بذلك عدو له؟» فأجاب ثلثة: لا تقبل شهادة العدو على عدوه 
ولو كان عدلآء وليس هذا الكلام بمجرده من باب السب الذي يقتل 
صاحبه بل يستفسر عن قوله؛ من شرفه؛ فإن ثبت بتفسيره, أو بقرائن حالية 
لفظية أنه أراد لعن النبي وي وجب قتله» وإن لم يثبت ذلك أو تبين بقرائن 
حالية أو لفظية أنه أراد غير النبي كَل مثل أن يريد لعن من يعظمه. أو يبجله 
أو لعن من يعتقده شريفاً لم يكن ذلك موجباً للقتل باتفاق العلماء»”''» وذلك 
لكون تكفير المسلم عند أهل السنة أمر عظيم» وباب خطيرء لورود النصوص 
الشرعية المحذرة بشدة من تكفير المسلم. وما يترتب عليه من آثار خطيرة. 

وإليك مجمل الأقوال أو الأفعال المكفرة المخرجة من الملة: 

أولاً: ترك ما أمر الله بالإيهان به» كالإيان بالله. وملائكته. وكتبه» ورسل 
والبعث بعد الموت٠‏ فإنه كفر. قال تعالل: ومن يكب أله وَملْقَكدء وكيد 


- سورع ماي 0 ملس صري سرس سا اس 
وَرَسْلِق وَالَوْوٍ الااخز فمد صَلَّ صَللاً بَحِيدًا © [النساء: 185]. 


2000 مجموع الفتاوى: .١198-1917//56‏ 


)ب أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقهم: وأدلتهم ع 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ينلنه: «إنه قد تقرر من مذهب أهل السنة 
والجماعة» ما دل عليه الكتاب والسنة أنهم لا يكفرون أحدأً من أهل القبلة 
بذنب ولا يخرجونه من الإسلام بعمل... وأما إن تضمن ترك ما أمر الله 
بالإيهان به مثل: الإيهان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. والبعث بعد الموت» 
فإنه يكفر به)'"". 

أو جحد شيء معلوم من الدين بالضرورة مما جاء به الرسول كَْهُ فهو 
كذلك كفر. يقول الإمام النووي يتلنه: «إن من جحد ما يعلم من دين 
الإسلام ضرورة حكم بردته وكفره إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ 
ببادية بعيدة ونحوه من يخفى عليه فيعرف ذلك فإن استمر حكم بكفره»”"". 

ويقول الشيخ عبداللطيف آل الشيخ يتلث: «الكفر نوعان: كفر عمل» 
وكفر جحود وعنادء وهو أن يكفر با علم أن الرسول جاء به من عند الله 
جحوداً وعناداء من أسماء الرب وصفاته. وأفعاله» وأحكامه التي أصلها 
توحيده وعبادته وحده لاشريك له» وهذا مضاد للإيهان من كل وجه»”". 

وبالإضافة إلى كفر الجحود هناك كفر من لم يجحد ول يتكر أمر الله وإنها أبى 
واستكبر, قال تعالى: « وَإِدْ هنا كيكو أسْجُدُوا لَِدَمٌ مَسجَدَُا إل اليس أن 
وَاسْتَكيرٌ ون من اكيت * [البقرة: 4 ؟]. 


(1) المرجع السابق: .40/7١‏ 


ف شرح النووي على صحيح مسلم: 186٠ /١‏ 
(*) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية: */ 5 1. 


أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرفهم, وأدلتهم مه 

وقال الإمام ابن القيم يكلثة عند حديثه عن أنواع الكفر الأكبر: «وأما كفر 
الإباء والاستكبار فنحو كفر إبليسء فإنه لم يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكا 
وإنما تلقاه بالإباء والاستكبارء ومن هذا كفر من عرف صدق الرسولء وأنه 
جاء بالحق من عند الله ولم ينقد له إباءاً واستكباراء وهو الغالب على كفر 
أعداء الرسل)”". 

كذلك الشكء. فإن من شك في الله أو في رسوله وما جاء به عن الل فهو 
كافر» يقول الإمام ابن القيم يندنة: «أما كفر الشك: فإنه لا يجزم بصدقه ولا 
يكذبه» بل يشك في أمره» وهذا لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض 
عن النظر في آيات صدق الرسول ككِْهِ جملة» فلا يسمعها ولا يلتفت إليهاء 
وأما مع التفاته إليها ونظره فيهاء فإنه لا يبقى معه شك)”"). 

وأيضاً النفاق الأكبر الذي هو نوع من أنواع النفاق» وهو النفاق الاعتقادي 
المخرج من الملة» وقد عرفه الحافظ ابن رجب كتلة فقال: «وهو أن يظهر 
الإنسان الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» ويبطن ما يناقفض 
ذلك كله أو بعضه. وهذا هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله يكل ونزل 


القرآن بذم أهله وتكفيرهمء وأخبر أنهم في الدرك الأسفل من النار»”"» فقد 


)١(‏ مدارج السالكين: فضي 
(؟) المرجع السابق: .5178/١‏ 


زفرفق جامع العلوم والحكم: 17١‏ 


م أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقهم, وأدلتهم - 


قال تعالى: #إِنَّ مفِيِينَ في الدَّرَك آلْأسَصَلٍ مِنّأَلئَّارِ © [النساء: 140]» وقد ذكر 
الإمام محمد بن عبدالوهاب أنواعاً للنفاق الأكبر فقال يخلنة: «فأما النفاق 
الاعتقادي فهو ستة أنواع» تكذيب الرسولء أو تكذيب بعض ما جاء به 
الرسولء أو بغض الرسول أو بعض ما جاء به الرسولء أو المسرة بانخفاض 
دين الرسولء أو الكراهية بانتصار دين الرسول. فهذه الأنواع الستة صاحبها 
من أهل الدرك الأسفل من النار)”". 

بخلاف النفاق الأصغر الذي هو نوع من الاختلاف بين السريرة والعلانية 
تما هو دون الكفر»كالخصال الواردة في حديث شعب النفاق» أو كالرياء الذي 
لا يكون في أصل العمل» ونحو ذلك”"2. 

انياً: قول أو عمل شيء من الأقوال أو الأعمال المحرمة المضادة للإيهان» 
فإن صاحب هذا القول أو الفعل يكفر به كفراً أكبر» لأنه يتنافى مع أصل 
الإبهان» كالسجود للصنم, أو الاستهانة بالملصحف. أو سب الرسول ... الخ» 
قال ابن القيم ين : «وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيوان» وإلى ما لا 
يضاده. فالسجود للصنم» والاستهانة بالمصحف. وقتل النبي» وسبهء يضاد 
الإبهان» وأما الحكم بغير ما أنزل الله» وترك الصلاة» فهو من الكفر العمل 
قطعاء ولا يمكن أن ينتفي عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله علي 


)١(‏ مجموعة التوحيد اعشر رسائل» لابن تيمية وابن عبدالوهاب وأئمة الدعوة: لا. 


(0) انظر: جامع العلوم والحكم: 5 . وانظر: مدارج السالكين: ضيه 


حت أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقهم, وأدلتهم م 


فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر» وتارك الصلاة كافرء بنص رسول الله كك 
ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقادا"''. 

وهنا لابد أن نتنبه إلى أن للحكم بغير ما أنزل الله قسمين: كفر اعتقاد. 
وكفر عملء قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ تلنة: 
«ومن الممتنع أن يسمي الله يك الحاكم بغير ما أنزل الله كافرأء ولا يكون كافراًء 
بل هو كافر مطلقاً إما كفر عملء أو كفر اعتقاد؛؛ ثم ذكر أنواع كفر الاعتقاد 
الناقل عن الملة في الحكم بغير ما أنزل الله فقال: «أحدهما: أن يجحد الحاكم 
بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله ... الثاني: أن لا يجحد ... لكن 
اعتقد أن حكم غير الرسول أحسن من حكمه. وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس 
عند التنازع ... الثالث: أن لا يعتقد كونه أحسن ... لكن اعتقد أنه مثلف .. 
الرابع: ... اعتقد جواز الحكم با يخالف حكم الله ورسوله. ... الخامس: وهو 
أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرعء ... ومضاهاة بالمحاكم الشرعية» 
... فلهذه المحاكم مراجع وهي القانون الملفق من شرائع شتىء وقوانين كثيرة 
... فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام ... السادس: ما يحكم به 
كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم 
وأجدادهم؛ وعاداتهم التي يسمونها سلومهم. يتوارثون ذلك منهم ويحكمون 
به ويحضون على التحاكم إليه عند النزاع ...1 أما القسم الثاني الغير مخرج 


./7 الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة النبي:‎ )١( 


أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقهم. وأدلتهم - 
عن الملة فقد قال عنه يتآثه: «ذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في 
القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق» واعترافه 
على نفسه بالخطأء ومجانبة المدى. هذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة» فإنه معصية 
عظمى من أكبر الكبائر»!"". 

والحكم بغير ما أنزل الله من النواقض العشرة للإسلام عند الإمام محمد بن 
عبدالوهاب يرنه ”"» وهي: الشرك في العبادة من الذبح لغير الله من الجن أو 
للقبور» ودعاء غير الله تعالى كالأموات» والاستغاثة بهم أو الاستعانة”". قال 
تعالى: © إن أله لا يَمْفِر أن يرك يو يعفر مادون دَلِكَ لمن مَمَآةٌ © [النساء: 44]» 
كذلك من الشرك من وصف أحد من الخلق بأي صفةء أو أكثر من صفات 
الله تعالى المختصة بهء كعلم الغيبء أو التصرف في الكون. أو غير ذلك» كمن 
اعتقد ألوهية غير الله يقول الإمام ابن القيم يخلنة: «الشرك شركان: شرك 


يتعلق بذات المعبود وأسائه وأفعاله» وشرك في عبادته ومعاملته. ... والشرك 


)١(‏ رسالة تحكيم القوانين: ه- 4», وانظر: مدارج الالكين: “85/١‏ لا”ا”. وعقيدة 
الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة للإمام محمد بن عبدالوهاب: 274 وشرح كتاب 
التوحيد للشيخ سليهان بن عبدالله: 4 50. وفتاوى مهمة؛ فتوى للإمام بن باز: 
11-7 

(") انظر: مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب في العقيدة: 3114-1117 7. 

(5) وانظر لابن تيمية: الرد على. البكري» تلخيص كتاب الاستغاثة: 25٠١ /١‏ ومجموع 
الفتاوى: /11/ 247-41 


عد أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقهم. وأدلتهم م 


الأول نوعان: أحدهما: التعطيل» وهو أقبح أنواع الشركء ... النوع الثاني: 
شرك من جعل معه إلهاً آخر ولم يعطل أسماءه وربوبيته وصفاته...»”©. 

ومن النواقض العشر التي ذكرها الشيخ محمد بن عبدالوهاب يمتة من 
جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم. وعدم 
تكفير المشركين أو الشك في كفرهم أو تصحيح مذهبهم, ومن أبغض شيئاً مما 
جاء به الرسول يله ولو عمل بهء قال تعالى: لاذَلِكَ يأَتَهْرْ كَرهُوا مآ أنَرّلٍ مه 
أب أَعَسلَهُمَ © [حمد: 4]» والاستهزاء بشيء من الدين أو الثواب والعقاب. 
قال تعالل: «مُل لال واي وَرَسُولِوء مر َمْتَمْرْمُورت 4 [التربة: هد 
والسحرء قال تعالى: 9 وَمَا يُعََمَانِ مِنَ أَحَدٍ حي يَمُولَة إِنَمَا عن وِنكة مي 
كرد # [البقرة : ؟١٠]»‏ ومظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين» قال 
تعلل: ومن بوهم يك وتم 3 أنه لا يَهَدى الْقَومَ أَلظَِمِينَ * [المائدة : ]70 
| والصور الكرة فق قضية الوالاه مي مود الدركي وعبني الحة الخائسة 
والإقامة في ديار الكفرء ومساكنة أهلها لغير ضرورة بل رغبة ومحبة 
لصحبتهم. فيرضى با هم عليه من الكفرء وتمجيده. والخروج معهم لقتال 
المسلمين. وإعانتهم بالرأي» أو بالمال» أو بالنفس لنصرتهم, أو محبة ذلك. 
والمشاببة أو التشبه المطلق بأهل الكفر» وبخاصة إذا كانت المشابهة فيها هو من 


.4١ الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي:‎ )١( 
07 زفق وانظر: عقيدة الموحدين» رسائل لعلماء الدعوة:‎ 


أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرقهم, وأدلتهم ت 
خصائص دينهم, أما المشاءهة الجزئية للكفار غير تخرجة من الملة وإن كانت 
محرمة» كذلك من الصور المكفرة الطعن في أحكام الإسلام إرضاء لهم 
كالحجاب والتكاح وغيرهء والدعوة إلى وحدة الآديان» وإسقاط الفوارق 
العقدية بين المسلمين وغيرهم. أما الصور الغير مكفرة للموالاة فهي 
كالركون القليل» ومداهنتهم ومداراتهم» ومزاورتهم ومساعدتهم في أمورهم؛ 
وإكرامهم من أجل دنياهم» مع عدم نية دعوتمم إلى الإسلام» ومع الاعتقاد 
ببطلان ماهم عليه وكراهته» ونحو ذلك”". 

كذلك من النواقض العشر التي ذكرها الشيخ محمد بن عبدالوهاب ينه 
من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباعه كي وأنه يسعه الخروج عن 
عولد عر 


شريعته» قال تعالى: # ومن يبيج عير الإسْلَلم دِيمًا فلن يبل مِنَهُ وَهُوَ فى لخر 


عر مر 


من ألْكَسِرِنَ # [آل عمران: 45]» والإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا ب 
2 ع عراص عن دين 


به قال تعال: و ألم م د بت ريو عرس عَنهَا نا من الْمُجرمت 


مهمون 


مُتنَقَمُونَ # [السجدة: 7788 

- 441//١ وأحكام أهل الذمة لابن القيم:‎ ,7١١ 199/58 انظر: مجموع الفتاوى:‎ )١( 
74ل‎ -117 0355-41١4 ومجموع الرسائل للشيخ سليان بن عبدالله:‎ »107١ 4 
وفتاوى مهمة؛‎ 2154 -1١7١/4 والدرر السنية في الأجوبة النجدية:‎ .17١-48 
وفتوى لابن باز: 2177-1168 و13» وقتاوى‎ ء1١80‎ -1١7 فتوى لابن عثيمين:‎ 
.475-41 241//١ النجنة الدائمة للبحوث العلفية والإفتاء:‎ 


إض6 وانغر: طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم: 11١‏ 


ثالثاً: إتكار وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة» أو حل بعض المباحات 
الظاهرة المتواترة» واستحلال بعض المحرمات الظاهرة المتواترة» كفر» قال تعالى: 
طقن تَابُوأ وَأعَامُوأ لصَسلرءً واوا لكر ووفك في لين 4 [التوبة: .]١١‏ 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية تتلّئة بعد أن استدل بالآية: «إذ الإقرار بها 
-يعني: الصلاة والزكاة- مراد بالاتفاق» وني ترك الفعل نزاع»"') -ىا سيأتي 
بيانه في الفقرات التالية-. 

وقال يتتنة أيضاً: «ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة» 
كالصلوات الخمسء؛ وصيام شهر رمضانء؛ وحج البيت العتيق» أو جحد 
تحريم بعض المحرمات الظاهرة المتواترة: كالفواحشء» والظلم؛ والخمر» 
والميسرء والزناء وغير ذلك» أو جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة» 
كالخبز واللحمء والتكاح» فهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل»”". 

وقال الشيخ حافظ الحكمي يكلته: «فضابط البدعة المكفرة: من أبكر أمراً 
مجمعاً عليه متواتراً من الشرع؛ معلوماً من الدين بالضرورة من جحود 
مفروضء أو فرض مالم يفرضء أو إحلال محرم» أو تحريم حلالء أو اعتقاده 
ما ينزه الله ورسوله وكتابه عنه من نفي أو إثبات» لأن ذلك تكذيب بالكتاب 
وبا أرسل الله به رسوله يَكو)" ". 
)١(‏ مجموع الفتاوى: .1١/7١‏ 


() المرجع السابق: /١١‏ 06 4» وانظر: /9/ .59/50431١-509‏ 
(©) مختصر معارج القبول: 596- 5916. 


م أقوا أئمةأهل السنة الكفرين للخوارج أويض فرقهم. وأدلتهم - 


ويقول الإمام ابن بطة يتانة: «فكل من ترك شيئاً من الفرائتض التي فرضها الله 
في كتابه أو أكدها رسول الله يلي في سننه -على سبيل الجحود لها والتكذيب بها- 
فهو كافر بيّن الكفر لا يشك في ذلك عاقل يؤمن بالله واليوم الآخر»”". 

وقال الإمام ابن القيم يلثة عن أقسام كفر الجحود: «وكفر الجحود نوعان: 
كفر مطلق» وكفر مقيد, فالمطلق: أن يجحد جملة ما أنزل الله وإرسال الرسول. 
والخاص المقيد: أن جحد فرضاً من فروض الإسلام؛ أو تحريم محرم من 
محرماته» أو صفة وصف الله بها نفسه أو خيراً أخير الله به عمداً أو تقدي) 
لقول من خالفه عليه لغرض من الأغراض...0”". 

أما من حيث من ترك فعل شيء من أركان الإسلام مع اعتقاد وجوبه» فقد 
كفْر سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها من لم يتكلم بالشهادتين مع القدرة 
باتفاق المسلمين؛ وأنه كافر باطناً وظاهراء أما من حيث أركان الإسلام 
الأربعة: الصلاة؛ الزكاة؛ الصوم, الحج؛ فقد اختلف العلماء في تكفيره”". 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يتلة الخلاف في تكفير تارك الأركان 


الأربعة أو بعضها مع الإقرار بالوجوب على خمسة أقوال: 


() الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (تحقيق: رضا معطي): 514/7/,. 
(؟) مدارج السالكين: .578/١‏ 
(9) انظر: مجموع الفتاوى: ١/7‏ 1» ومؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب في العقيدة: 


١لا‏ وشرح كتاب التوحيد: .1١١‏ 


«أحدهما: أنه يكفر بترك واحدة من الأربعة حتى الحج» وإن كان في جواز 
تأخيره نزاع بين العلماء» فمتى عزم على تركه بالكلية كفر. وهذا قول طائفة 
من السلف» وهي إحدى الروايات عن أحمد اختارها أبو بكر. 

الثاني: أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوبء وهذا هو 
المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أب حنيفة» ومالك؛ والشافعي» 
وهو إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره. 

الثالث: لا يكفر إلا بترك الصلاة وهي الرواية الثالئة عن أحمد» وهو قول كثير 
من السلف. وطائفة من أصحاب مالكء والشافعي؛ وطائفة من أصحاب أحمد. 

الرابع : يكفر بتركها -الصلاة-». وترك الزكاة فقط. 

الخامس: يكفر بتركها -الصلاة-»: وترك الزكاة؛ إذا قاتل الإمام عليهاء 
دون ترك الصيام والحج...»”". ش 

فقول الأكثرين من السلف هو عدم تكفير تارك الأركان الثلاثة: الزكاق 
والصوم. والحج -مالم يقاتل الإمام عليها-”". أما الصلاة فقد روى مسلم 
وغيره من حديث جابر خنع عن النبي يل أنه قال: «بين الرجل وبين الشرك 


والكفر ترك الصلاة)”". 


إدل4 مجموع الفتاوى: 7/ 1-55١ت‏ وانظر: /ا/ 707 07ل 6-7 
() انظر: تعظيم قدر الصلاة للمروزي: ؟/--5 ١1‏ 
زفرف صحيح ملم:١/‏ 848 ورقم: 1م 


مم أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرقهم, وأدلتهم - 


ففي تركها خلاف قديم ومعروف عند السلف المتقدمين» وقد فرق شيخ 
الإسلام بين من يتركها كسلاً مع اعتقاد وجوبهاء وبين من يمتنع عن أدائها 
حتى يقتل» فقال يختنة: «ولحذا فرض متأخرو الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها 
وهو أن الرجل إذا كان مقراً بوجوب الصلاة فدعي إليها وامتنع واستتيب 
ثلاثاً مع تهديده بالقتل» فلم يصل حتى قتل» هل يموت كافراً أو فاسقاً؟ على 
قولين» وهذا الفرض باطلء فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن 
الله فرضها عليه» وأنه يعاقبه على تركهاء ويصبر على القتل ولا يسجد لله 
سجدة من غير عذر له في ذلك» هذا لا يفعله بشر قطء بل ولا يضرب أحد 
ثمن يقر بوجوب الصلاة إلا صلىء لا ينتهي الأمر به إلى القتل» وسبب ذلك 
أن القعل ضرر عظيم لا يصبر عليه الإنسانء إلا لأمر عظيم مثل لزومه لدين 
يعتقد أنه إن فارقه هلك فيصبر عليه حتى يقتل» وسواء كان الدين حقاً أو 
باطلاء أما مع اعتقاده أن الفعل يجب عليه باطناً وظاهراً فلا يكون فعل 
الصلاة أصعب عليه من احتمال القتل قط»'' » ثم يقول كذلثة في موضع آخر 
عن هذه المسألة: "قد لا يكون إلا كافراًء ولو قال أنا مقر بوجويها غير أن لا 
أفعلها كان هذا القرل مع هذه الحال كذباً منه)”. 


.5١9 197 مجموع الفتاوى:‎ )١( 
المرجع السابق: 9/ 2315-5716 وانظر: 41/77- 4 والصلاة وحكم تاركها:‎ )( 


275 - 


حت أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرقهم, وأدلتهم ام م 

أما عن تارك جنس العمل فلم يختلف السلف في كفره. فالإيهان قول وعمل 
ونيهء يقول الإمام الشافعي يََلَئة: «وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من 
بعدهم» ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية» لا يجزي واحد من 
الغلاث إلا بالآخر)”". 

الأصل الثاني: التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين بانطباق 
شروط التكفير وانتفاء موانعه 2 حقه. 

فمن أتى قولاً أو فعلاً مكفراً دلت النصوص الشرعية على الكفر به. فإنه 
يكفر» وهذا من أهم أصول عقيدة أهل السنة» فقد حكم العلاء بكفر من لم 
يُكفر الكفار أو شك في كفرهي'" -ى] تقدم-. إلا أنه يكفر تكفيراً مطلقا 
فيقال: من اعتقد كذا فهو كافر» ومن قال كذا فهو كافر» ومن فعل كذا فهو 
كافر» «ك) قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن» 
وأن الله لا يرى في الآخرة. ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها»'"» ويثبت له 


الوعيد الذي جاءت به النصوص الشرعية. 


) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي: 0/ 885- 28417 ومجموع الفتاوى: 
"٠8-1‏ وشرح قصيدة ابن القيم (توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح 
قصيدة الإمام ابن القيم): 7/ 1414 . 

(؟) انظر: إجماع أهل السنة النبوية على تكقير المعطلة الجهمية: الا 


(5) شرح العقيدة الطحاوية: 81 3. 


أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرقهم, وأدلتهم - 

قال تعال: لا إن أت يَكْمُرودَ أله سه وَيُرِدُودت أن يُعَرَهوا بَينَ 
لَه وسو يفول فَؤْمنٌ بَعْضٍ وَنَكَمُ سَعَضٍ وَيرِبدُونَ أن يَتَحِدُوأ 
بَيْنَ دَلِكَ سَدِِلا (ا) أؤلتيك هم الْكَفُونَ حَمَا وَأَعَسَدَنا للَكَفِنَ عَذَابَامُهِيمًا * 
[النساء: ,]١9١- 16١‏ 

وقال يِِ: «من مات يش رك بالله شيئاً دخل النار»”, 

وعن بشر بن الحارث: «من شتم أصحاب رسول الله يَكيْةِ فهو كافر وإن 
صام وصلى» وزعم أنه من المسلمين»”". 

وعن مالك بن أنس أنه سئل: ما تقول فيمن يقول القرآن مخلوق قال: 
«كافر زنديق اقتلوه»”". 

وهكذا كثير من أقوال العلماء المكفرة لبعض أهل البدع تكفيراً مطلقاً دون 
تكفير المعين» قال المشايخ إبراهيم بن عبداللطيف بن عبدال رحمن» وعبدالله بن 
عبداللطيف بن عبدال رحمن؛ وسلييان بن سحان -رحمهم الله-: «ومسألة 
تكفير المعين مسألة معروفة» إذا قال قولاً يكون القول به كفرأء فيقال: من قال 
بهذا القول فهو كافر» لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره» حتى 
تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها...6. 


)20غ2 صحيح البخاري: 47/١‏ ورقم: 0١‏ ومسلم: 4 ورقم: 47 
(؟) الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة (الإبانة الصغرى) لابن بطة: 109/8. 
(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي: 5149/5 


(5) الدرر السنية في الأجوبة النجدية: .177-575/1١‏ 


حت أفوال أئمة آهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقهم . وأدلتهم سه 
فمن حيث انطباق الكفر في حق المعين -من صدر منه القول أو الف 
المكفر -. لا يحكم عليه بكفر بمجرد ارتكابه لبدعة مكفرة» حتى تتحق فيه 
-المعين- شروط التكفير وتنتفي الموانع له 

قال شيخ الإسلام دّة: «فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة 
ونصوص الأثمة بالتكفير والتفسيق» ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في 
حق المعين» إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع»”"". 

وقال يَمَنه عند حديئه عن اختلاف أهل العلم في تكفير آهل البدع: «ولم 
يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين» وأن التكفير 
المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع» بيّن 
هذا الإمام أحمد وعامة الأثمة الذين أطلقوا العمومات, ولم يكفروا أكثر من 
تكلم بهذا الكلام بعينه»7" 

وقال ابن أبي العز الحنفي يذلته: «أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة 
المتضمنة نفي ما أثبته الرسول أو إثبات ما نفاه أو الأمر با نبى عنه: أو النهي 
عما أمر به يقال فيها الحق» ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النتصوص ويبين 
أنها كفر ويقال من قالهها فهو كافر ونحو ذلك... وأما الشخص المعين إذا قيل: 
هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز 


(5) امرجم السابو : /١7‏ لالىغ حهه؛. 
مه ل 


معه الشهادة» فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين: أن الله لا يغفر له ولا 
يرحمه. بل يخلده في النارء فإن هذا حكم الكافر بعد الموت)”". 

وقال الشيخ محمد العثيمين تينلثه: «وبهذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون 
كفراً أو فسقاً ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرأء أو فاسقاًء إما 
لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه»"". 

كا أنه مما ينبغي التنبه له أن لا تكون الأحكام مبنية على أوهام وظنون» 
ودعاوي لا يُملك عليها بينات؛ فالحكم على الناس بالظاهر. قال تعالى: 


سر غير ه 


« يها الدب ءَمنوا ا صَرَبسُْ في ميل لَه ميهأ ولا نَمُولُوا لسن أله 
إإأيبحكم َلتَلَمَ كَنتَ مُؤْمِنَا تَجْتَدُوُْت عَرَصح الْحَيَؤْوَ لديا # [النساء: 94]» 
وعن أسامة حك قال: «بعثنا رسول الله يل إلى الحرقة فصبحنا القوم 
فهزمناهم؛ ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم. فلم| غشيناه قال: لا إله 
إلا الله فكف الأنصاري عنه. فطعنته برمحي حتى قتلته» فل| قدمنا بلغ النبي 
كد فقال: (يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا اللهاقلت: كان متعوذاًء ف| 
زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم»”"» وعند مسلم: 
«أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم 240 


.7801/ شرح العقيدة الطحاوية:‎ )١( 
.47 (؟) القواعد المثل في صفات الله وأسائه الحسنى:‎ 
.507١ (؟) صحيح البخاري: 6/ 1506 ورقم:‎ 


(4) صحيح مسلم: 47/١‏ ورقم:! 37. 


> أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرفهم, وأدلتهم 

وقال الإمام الشاطبي يتتنه: «فإن أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في الأحكام 
خصوصاًء وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عموماً أيضاً فإن سيد البشر وَل مع 
إعلامه بالوحي يجري الأمور على ظواهرها في المنافقين وغيرهم» وإن علم 
بواطن أحواهم. ولم يكن ذلك بمخرجه عن جريان الظواهر على ما جرت 
عليه..:)0", 

موانع التكفير وشروطه: ْ 

هناك عدة موانع تمنع وقوع التكفير في حق المعين عند توافر أحدها لديف 
ويعد انتفاء أي مانع من موانع التكفير شرطأً من شروطه. 

-١‏ الجهل. 

يعد الجهل مانع من موانع التكفير» فيعذر المعين إذا وقع في الكفر جاهلا 
حتى تقوم عليه الحجة التي من خالفها كفر. ْ 

فعن أبي هريرة لتك عن النبي يل قال: "كان رجل يسرف على نفسه. فلم) 
حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فاحرقونيء ثم اطحنونيء ثم ذروني في 
الريح, فوالله لئن قدر علي ربيء ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداًء فلم) مات فعل به 
ذلك. فأمر الله الأرض فقال: احمعي ما فيك منه. ففعلت. فإذا هو قائم» فقال: 


ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك. فغفر له70". 


.7ا9/1١/7 الموافقات:‎ )١( 


2 صحيح البخاري: 7/ 11375 ورقم: 00 


أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرقهم. وأدلتهم ت 

قال ابن تيمية ينلتة معلقاً على هذا الحديث: «فهذا الرجل ظن أن الله لا 
يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرقء فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك» وكل واحد 
من إنكار قدرة الله تعالى» وإنكار معاد الأبدان رإن تفرقتء كفر لكنه كان مع 
إيمانه بالله» وإيهانه بأمرهء وخشيته منه جاهلاً بذلك؛ ضالاً في هذا الظنء مخطتاً 
فغفر له ذلك» والحديث صريح في أن الرجل طمع أن لا يعيده إذا فعل ذلك. 
وأدنى هذا أن يكون شاكاً في المعاد. وذلك كفر إذا قامت حجة النبوة على 
منكرهء حكم بكفره]20. 

وقال ابن حزم تكله معلقاً أيضاً على هذا الحديث: «فهذا إنسان جهل إلى 
أن مات أن الله كلك يقدر على جمع رماده وإحيائه» وقد غفر له لإقراره 
وخوفه وجهله»"". 

والحجة لا تقوم على الشخص إلا ببلوغها إياه» وفهمه ها فهماً يدرك به 
اللقصود منهاء فقد قال تعالى: # لا يكل أنه نَنْسسًا إِلَاوْسَمَه لها مَاكَنَيتَ 
وَعَبََّا مَا اقَتََيَتَ رك لا مُوَاحِدْ نآ إن يا أ تنطاا ... * [البقرة: 585]. 

وقال تعالى: «# وما كا مُعَذْبِينَ حَقٌ يَعدك رطول # [الإسراء: 16]. 


وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة: «والذي نفس محمد بيده 


.109/١١ مجموع الفتاري:‎ )١( 
.١81١ /7 الفصل:‎ )0( 


لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يبوديء ولا نصراني» ثم يموت ول يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أصحاب التار)”2, 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يخلئة: «من كان موقناً بالله ورسوله مطلقاً ولم 
يبلغه من العلم ما يبين له الصواب. فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة 
التي من خالفها كفر, إذ كثير من الناس يخطئ في| يتأوله من القرآن» ويجهل 
كثيراً ما يرد من معاني الكتاب والسنة؛ والخطأ والنسيان مرفوع عن هذه 
الأمة. والكفر لا يكون إلا بعد البيان»”'. 

وقال ابن حزم يتلثه: «فصح أنه لا يكفر أحد حتى يبلغه أمر النبي يك فإن 
بلغه قلم يؤمن به فهو كافره فإن آمن به ثم اععتقد ما شاء الله تعالى أن يعتقده في 
نحلة: أو فتياء أو عمل ما شاء الله تعالى أن يعمله. دون أن يبلغه في ذلك عن 
النبي يَكبَِوِ حكم بخلاف ما اعتقد؛ أو ما قال» أو عملء فلا شيء عليه أصلاً 
حتى يبلغهء فإن بلغه وصح عنده فإن خالفه مجتهداً فيها لم يبن له وجه الحق في 
ذلك فهو مخطئ معذور مأجور مرة واحدة» ىا قال عليه الصلاة والسلام: 
«إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر و2020 


إدرق صحيح مسلم: ١”*»؛‏ ورقم: "197. 
(؟) الفتاوى الكبرى: 0١‏ ومجموع الفتاوى: 0 
(؟) أخرجه البخاري: 27717/7/7 ورقم: 59319. ومسلم: 7/ 3747 ورقم: 77/37. 


(4) الفصل في الملل: "7// 1415. 


84 أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرقهم, وأدلتهم ح- 
وعلى هذا فلا بد أن يكون المعين بالطبع عاقلاً بالغاً حتى يفهم ويدرك 
المقصود من الحجة» فقد قال كي: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ. 
وعن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يعقل»"'". 
وقال ابن قدامة يتلته: «إن الردة لا تصح إلا من عاقل فأما من لا عقل له 
كالطفل الذي لا عقل له» والمجنون ومن زال عقله بإغاء أو نوم؛ أو مرضء 
أو شرب دواء يباح شربه» فلا تصح ردته ولا حكم لكلامه بغير خلاف)”". 
وليس معنى فهم الحجة هو أن يفهمها المعين فهراً دقيقاً ى| يفهمها أهل 
العلم. فقد قال الإمام محمد بن عبدالوهاب يدنه : «فمن المعلوم أن قيامها 
ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله. مثل فهم أبي بكر فتك )"", ى) أزه لا 
يشترط أن يقر بفهمها بل يرجع ذلك لتقدير المبلغ له. 


وقد عذر الأئمة أيضاً من وقع في الكفر تقليداً إن كان جاهلاً لا فقه ولا 


199/44401044937 ورقم:‎ 115١/4 :4407 ورقم:‎ ١15١/4 رواه أبو داود:‎ )١( 
والنسائي: 2157/7 ورقم:‎ .١1577 ورقم: . والترمذي: 7/4”, ورقم:‎ 
وصححه الألبان. انظر: صحيح‎ .٠١4١ ورقم:‎ 2108/١ وابن ماجه:‎ .5"87 
وضعيف سنن أبي داود: 2798/9 0401/9 2407 24077 وصحيح وضعيف سئن‎ 
الترمذي: 7/ 4777» وصحيح وضعيف سنن النسائي: 8/ 4» وصحيح وضعيف سنن‎ 
.41١ /0 ابن ماجه:‎ 

(5) المغني: 10/4 


زفرة مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عيدالوهاب في العقيدة: .757١‏ 


أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرقهم , وأدلتهم 


بصيرة له. أما إن كان قادراً على فهم الحجة» وفرط في طلبها فإنه يأثم» ولكنه 
لا يكفر إلا بعد قيام الحجة"'“. 

فيلبغي هنا التفريق بين شخصين: مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق» 
فأعرض عنه. فهذا مفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله وآخخر مقلد 
لم يتمكن من ذلك. عاجز عن العلم والسؤال» لا يتمكن منه بوجه. فهو 
قسمان أيضاً أحدهما: مريد للهدى مؤثر له حب له. غير قادر عليه. ولا على 
طلبه لعدم من يرشده. فهذا حكمه حكم أرباب الفترات ومن لم تبلغه 
الدعوة» وآخر: معرض عن تعلم الحق راض بم| هو عليه. لا يؤثر غيره عليه 
ولا تطلب نفسه سواه ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته. فكلا القسان 
عاجز» ولكن لا يجب أن يلحق الأخير بالأول لما بينهها من الفرق» ففرق بين 
عجز الطالب وعجز المعرضء ولا يعذب إلا من قامت عليه الحجة . 

قال ابن القيم ييتتة: «إن العذاب يستحق بسببين: أحدهما: الإعراض عن 
الحجة وعدم إرادتها والعمل بموجبها. الثاني: العناد لما بعد قيامها وترك إرادة 
موجبها فالأول كفر إعراضء والثاني كفر عناد. وأما كفر الجهل مع عدم قيام 
الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم 
حجة الرسل»". 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى: 2117/7 والطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم: 04 590-57. 


(0) انظر: طريق الحجرتين لابن القيم: .11١-5759‏ 
(") المرجع السابق: .1١‏ 


أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرقهم. وأدلتهم - 


ثم قال يتلثه: «إن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 
والأشخاص فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان» وفي بقعة 
وناحية دون أخرىء كم] أنها تقوم على شخص دون آخرء إما لعدم عقله 
وتمييزه كالصغير والمجنونء وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب ولم 
يحضر ترجمان يترجم له. فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئاًء ولا يتمكن 
من الفهم وهو أحد الأربعة الذي يدلون على الله بالحجة يوم القيامة»”". 

"- الإكراة. 

فإلزام المعين برا لا يريده قهراً على أحد المكفرات يعد مانع من موانع التكفير 
في حقه» فيجب أن يقع منه القول أو الفعل المكفر بإرادته واختياره» من غير 
إكراه أو إلزام. 

قال تعالى: « من حمر بأل من بَنَدٍ إيسوء إِلَّا مَنْ أكَره وليه 
وَلَْهُمْ عَذَابك عَظِيِمٌ © [النحل: .]1١5‏ 

وقال :إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)”". 

وروى ابن جرير الطبري تكله عن أبي عبيدة محمد بن عمار بن ياسر قال: 


«أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه» حتى باراهم في بعض ما أرادواء 
هم 


.115-51١ المرجع السابق:‎ )١( 
ورقم: 7046 70475. وصححه الألباني. انظر: صحيح‎ »559/١ (؟) رواه ابن ماجه:‎ 


وضعيف سئن ابن ماجه: ه/ 287 46. 


حت أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقهم, وأدلتهم 
فشكى ذلك إلى النبي لد فقال النبي يكة: «كيف تهد قلبك؟4»» قال: مطمعناً 
بالإيهان» فقال النبي يكيي: «فإن عادوا فعد»»"") 

وقال ابن كثير يده بعد أن ذكر ما رواه الطبري: «ولهذا اتفق العلماء على أنه 
جوز أن يُوَالى المكرّه على الكفرء إبقاءً لمهجته» ويجوز له أن يستقتلء ىا كان 
بلال خيذعك يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل»”". 

وقد قال الإمام محمد بن عبدالوهاب يناث بعد أن ذكر نواقض الإسلام العشرة: 
«ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الحازل والجاد والخائف إلا المكره»' ". 

فدلت النصوص على اعتبار هذا المانع وعدم مؤاخذة من صدر منه مكفر 
بغير إرادة منه. 

*- الخطأ. 

يعد الخطأ أيضاً مانع من موانع التكفيرء وذلك إذا وقع القول أو الفعل المكفر 
من المعين من غير تعمد» فقد دلت النصوص الشرعية على الإعذار بالخطأء قال 

582 


تعالى: #رَينَا لا تُوَاحِدْمَآ إن صيئَآ أَوَ أَعْطَأَنا © [البقرة:181]. قال تعالى: #وَلِيس 
تقس خخ ونا نيد لكو مامت مك الاحزب: ٠‏ 


)١(‏ تفسير الطبري: .١87 /١5‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك: 589/7 ورقم: 07777 وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وعلق الذهبي في التلخيص: على شرط 
البخاري ومسلم. وأخرجه البيهقي ني السنن الكبرى: 7١8/8‏ ورقم: 1757377 . 

(0) تفسير أبن كثير: 7/ 589. 3 


(*) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في العقيدة: 85١؟.‏ 


أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرقهم. وأدلتهم ح- 


وقال يَليهِ: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان»”" وروى مسلم في 
صحيحه من حديث أنس خيفعك قال: قال رسول الله يلها الله أشد فرحاً بنوبة 
عبده حين يتوب إليه» من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه» 
وعليها طعامه وشرابه فأيس منهاء فأتى شجرة؛ فاضطجع في ظلهاء قد أيس 
من راحلته. فبين! هو كذلك إذا هو بهاء قائمة عنده فأخذ بخطامهاء ثم قال من 
شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح)”". 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية يتثلتة في عدم تكفير المخطيع: «وأما التكفير» 
فالصواب أنه من اجتهد من أمة محمد يَكْةِ وقصد الحق» فأخطأء لم يكفر» بل 
يغفر له خطأه» ومن تبين له ما جاء به الرسول» فشاق الرسول من بعد ما تبين 
له الهدىء واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر» ومن اتبع هواه وقصر في طلب 
الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنبء ثم قد يكون فاسقاًء ثم قد تكون له 
حسنات ترجح على سيئاته)”". 

وقال ينلثه في موضع آخر: (إن المجتهد في مثل هذا من المؤمنين إن استفرغ 
وسعه في طلب ا حق» فإن الله يغفر له خطأه. وإن حصل منه نوع تقصير» فهو 
ذنب لايجب أن يبلغ الكفر» وإن كان يطلق القول بأن هذا الكلام كفر)”*. 


.4١ تقدم تخريجه:‎ )١( 
7171417 ورقم:‎ 351١5 / 5 فم صحيح مسلم:‎ 
.185 /١١؟ مجموع الفتاوى:‎ )7( 


.155-١57/١ الاستقامة:‎ ):( 


ح أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرفهم, وأدلتهم 


- التأويل. 

ومن موانع التكفير أيضاً التأويل» فحين الحكم على المعين بالكفر» يجب 
مراعاة ألا يكون له تأويل سائغ في معتقده أو قوله أو عمله المكفرء فالتأويل 
السائغ في كلام العرب والذي له وجه في العلم يعد مانع من موانع التكفير» 
حيث أن التأويل نوع من الخطأ في الاجتهاد» وذلك أن يقع الشخص في 
المخالفة» وهو لا يقصد مخالفة الشريعة» لشبهة وردت على ذهنه تصرفه عن 
الحق في فهم النصوص الشرعية. 

روى البخاري عن عبدالله بن عمر طعا قال: «بعث النبي يَكْةٌ خالد بن 
الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء 
فقالوا: صبأناء صبأناء فجعل خالد يقتل ويأسرء ودفع إلى كل رجل منا 
أسيره» فأمر كل رجل منا أن يقتل أسيره» فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا 
يقتل رجل من أصحابي أسيره؛ فذكرنا بذلك للنبي كلق فقال: «اللهم إني أبرأ 
إليك تما صنع خالد بن الوليد مرتين»)!"'. 

وقال ابن حجر تبنتنه: «قال العلماء: كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم 
إذا كان تأويله سائغاً في لسان العربء وكان له وجه في العلم)”". 

وقال الإمام البيهقي تنته: «ومن كفر مسلا على الإطلاق بتأويل لم يخرج 
بتكفيره إياه بالتأويل عن الملة”". 


000 صحيح البخاري: 5518/5 ورقم: 2517/77 2151/9/4 ورقم: 1845 . 
(؟) فتح الباري: .7١ 5/1١1‏ 


(9) ستن البيهقي الكبرى: .5١8/١١‏ 


2 أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرقهم , وأدلتهم - 


بخلاف الذين تستروا باسم التأويل؛ فتأولوا النصوص الشرعية» فعارضوها 
بالهوى. والأقيسة الفاسدة» والتأويلات الباطنية'"' '")؛ فجردوها عن كل 
معانيها المعروفة من كلام العرب» تكذيباً لهاء وكتأويلات بعض رؤوس أهل 
البدع المغلظة» هيدف صرف الناس عن الشرع وإيطاله» وإن كان لبعض 
تأويلاتهم الفاسدة وجه في اللغة. 

قال تعالى: ض َلَدْنَ في مُلويوم رَيْمٌ سِسََمُوْنَ ما به ينه أبئْعَآه الْوِمَنَدِ 
وَبْيِعَاة تَأُولِوء # [آل عمران: ا]. 

وقال ابن الوزير يتبّن: «لا خلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة 
للجميع؛ وتستر باسم التأويل» فيا لا يمكن تأويله كالملاحدة؛ في تأويل جميع 
الأسماء الحسنىء بل جميع القرآن والشرائع» والمعاد الأخروي» من البعث 
والقيامة والجنة والنار»7© 


)١(‏ الباطنية: هي تلك الفرق المتسترة بالتشيع وحب آل البيت للوصول إلى الناس مع إبطان 
الكفر المحضء. وقد خلطت بين التصوف والفلسفة» وسميت بذلك؛ لأنها ترى أن 
لكل ظاهر باطناًء ولكل تنزيل تأويلء ويقصد بالظاهر ما جاء به محمد يلك ويسمى 
بالتنزيل» ويقصد بالباطن علم التأويل الخاص بعلي خنع لب الدعوة عندهم؛ ولذلك 
فمن عرف عندهم معنى العبادة سقط عنه فرضها. انظر: الفرق بين الفرق: 578؟, 
وال موسوعة الميسرة: ؟/ 9801. 

زقفق انظر على سبيل المثال: فضائح الباطنية للغزالي: لاه -08. 

(*) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات: 1/1*. 


ح أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارع أو بعض فرقهم وأدلتهم ل 


وقال الإمام محمد بن عبدالوهاب صنلة: «التأويل الفاسد في رد النصوص 
ليس عذراً لصاحبه؛ كما أنه سبحانه لم يعذر إبليس في شبهته التي أبداهاء كما ل 
يعذر من خالف النصوص متأولاً مخطتاء بل كان ذلك التأويل زيادة في كفره»”". 

وبناء على كل ما سبق -من عقائد طائفة الخوارج وآرائها ومذهب أهل 
السنة في التكفير-» كفر بعض أئمة وعلماء أهل السنة طائفة الخوارج. لما يوجب 
كفرها عندهم, إلا أن البعض الآخر منهم لم يروا كفرها لوجود مانع عندهم 
يمنع منه» وإن كفروا بعض فرقهاء على ما سيأتي تفصيله في الصفحات التالية 
من البحث - إن شاء الله-. 
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)0غ( مؤلفات الشيخ الإمام حمد بن عبدالوهاب» القسم الرابع» التفسير: 17 


قم 
جى اوري ١اجَريَ‏ 
«نس «ين «ازوئمرسسى 


ات ل أت ات عات 10 بامايواييد 


أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرقهم: وأدلتهم حت 


الملبحث الثاني 
أقوال الأئمة المكفرين لطائفة الخوارج 

قال بتكفير الخوارج على وجه العمومء دون تخصيص لإحدى فرقهم دون 
الأخرى؛» جماعات من أهل السنة؛ كما صرح بتكفيرهم -أيضًا- المعتزلة"") 
والشيعة”" وغيرهم'". 

ولن يعول البحث هنا على ما ورد عن المعتزلة والشيعة وغيرهم من 
المتكلمين من التصريح بكفر الخوارج أو عدمه. جَرْيًا على عادة السلف من 
عدم الاعتداد بهم في زمرة العلماء؟ حيث نقل أبو عمر ابن عبدالبر الإجماع على 
ذلك. فقال يتتتة: «أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار, أن أهل الكلام 
أهل بدع وزيغ» ولا يعدون عند الجميع في جميع الأمصار في طبقات العلماء» 
وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم»”. 

إلا أنه لا مانع من أن ننقل من كلامهم ما وافق الحق -ما وافقوا فيه أهل 
السنة من أقوال وأحكام-. فم| سأورده هنا -بعد أحكام أئمة أهل السنة ومن 


.48 تقدم التعريف بهم:‎ )١( 

(0) تقدم التعريف بهم: 4 7. 

() انظر على سبيل المثال: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: .4/١‏ 

(4) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر: ؟/ 41-46.» وانظر: تحريم النظر في كتب 
الكلام لابن قدامة المقدسي: »45-4١‏ والاعتصام للشاطبي: 7703/1؛ وكشاف القناع 


للبهوي: 4/ 273717 ومؤلفات محمد بن عبدالوهاب في العقيدة: .7777/١‏ 


- أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرقهم, وأدلتهم ا 


يعد منهم على الجملة تمن تأثر ببعض علم الكلام على الخوارج- من أحكام 
وأقوال لأئمة الأشاعرة”'' والماتريدية”) وغيرهم من المتكلمين ليس إلا من 
باب التعضيد لأحكام وأقوال أئمة وعلماء أهل السنة. 

وتكفير أهل السنة للخوارج قد ورد بطرائق مختلفة؛ كالآتى: 

الطريقة الأولى: تصريح بعض الأئمة والعلماء بكفرهم. 

الطريقة الثانية: نقل تكفيرهم عن إمام أو عالم بعينه. 

الطريقة الثالثة: نقل تكفيرهم عن جماعة من أهل مذهب بعينه» دون تسميتهم. 

الطريقة الرابعة: نقل تكفيرهم عن جماعة من أهل العلم مطلقًا. 

وفيها يلي أمثلة لما ورد في تكفير الخوارج بكلٌ من هذه الطرائق الأربع: 

أولاً: تصريح بعض الأئمة والعلماء بتكفير الخوارج: 

صرح بعض الأئمة والعلاء في كتبهم بتكفير الخوارج -أو ميلهم لهت 
ونضّوا فيها على أن ذلك هو الرأي الذي رجحوه. وقالوا به ومن قال يذلك 


كل من: 


.44 تقدم التعريف بهم:‎ )١( 

(0) الماتريدية: هم أصحاب أبي منصور الماتريدي» وهم كالأشاعرة في غالب الأصول 
والسسات» حيث استقر أمرها أن صارت فرقة كلامية» عقلانية» صوفية» مرجئة. 
قبورية؛ وتقوم هذه الفرقة على استخدام البراهين والأدلة العقلية في محاجة خصومهاء 
والإيهان عندهم هو تصديق القلب فقطء وبعضهم أضاف الإقرار باللسان. انظر: 


الفرق الكلامية: 217/9 والموسوعة الميسرة: /١‏ 40: وما بعدها. 


لك أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقهم, وأدلتهم ح 
ابن العربي2: صرح ابن العربي يخلثة بتكفير الخوارج في شرحه 
للترمذي» حيث قال: «هل يحكم بكفرهم أو بفسوقهم؟ قلنا قد بينا في غير 
موضع أن التكذيب على ضربين: صريحء وتأويل» فأما من كذب الله 
صريحاً فهو كافر بإجماع» وأما من كذبه بتأويل» إما بقول يؤول إليه» أو 
بفعل ينتهي إليه» فقد اختلف العلاء قديا»» ثم قال: «والصحيح: أنهم 
كفار"”"» ثم ذكر ما احتج به على تكفيرهم -على ما سيأتي بيانه في الأدلة 
الدالة على كفرهم-. 
وقد نقل ذلك عنه يتل ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري)””, 
وعبدالرءوف المناوي في «فيض القدير»”؟©» والشوكاني في «نيل الأوطار»””' 
وفي ذلك يقول ابن حجر يتنه في معرض حديثه عمن كفر الخوارج: «وبذلك 


)١(‏ أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أحمد المعروف بابن العربي الأندلسي 
الحافظ المشهور خاتم علماء الأندلس وآخر حفاظهاء كان مقبلاً على نشر العلم ويثه» 
ولد سنة ثان وستين وأربعمائة» وتوفي بالعدوة ودفن بمدينة فاس سنة 47 9ه. انظر: 
وفيات الأعيان لابن خلكان: 3797/4-/791. 

(؟) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: 54/9. 

.1 11/1١7١ 5( 

.١ 57/54 ):( 


(ه) لارقه”. 


ح أفوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقهم, وأدلتهم ا 


القرطبي''': مال القرطبي يتل إلى تكفير الخوارج» وذلك يتضح من قوله 
في (المفهم»: «قلت: ومقصود هذا التمثيل -المذكور في حديث أبي سعيد-: أن 
هذه الطائفة خرجت من دين الإسلام؛ ول يتعلّق بها منه شيء...» وقد توقف 
في تكفيرهم كثير من العلماء ...»» ثم قال: «وكأن القول الأول -أي: المكفر 
للخوارج- أظهر من الحديث»”" الآتي ذكره في أدلتهم -إن شاء الله-. 

إلا أنه قال يتين بعد ذلك: «فعلى القول بتكفيرهم: يقاتلون ويقتلون, 
وتسبى أموالهم ...؛ وعلى قول من لا يكفرهم: لا يجهز على جريحهم. ولا يتبع 
من هزمهمء ولا تقتل أسراهمء ولا تستباح أموالهم؛ وكل هذا إذا خالفوا 
المسلمين» وشقوا عصاهمء ونصبوا راية الحربء فأما من استتر ببدعته منهم» 
ولم ينصب راية الحرب. ولم يخرج عن الجماعة» فهل يقتل بعد الاستتابة» أو لا 
يقتل وإنم| يجتهد في رد بدعته» ورده عنهاء اختلف في ذلك»”". 

ومن هنا يتضح أن القرطبي كتدنة لم يجزم بكفرهم وإنا تردد في ذلك» بل 
ربها رأى أن التوقف في تكفيرهم أسلم» حيث قال بعد ذلك: (وسبب الخلاف 


)١(‏ هو أبو العباس القرطبي» أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري المالكي» الفقيه المحدث 
المدرس الشاهد بالإسكندرية» كان بارعا في الفقه والعربية» عارفاً بالحديث» عرف في بلاده باين 
المزين» له عدة مصنفات. منها: «المفهم في شرح مسلم»» الذي اعتمد عليه الإمام النتووي في 
كثير من المواضع» واختصر الصحيحينء توي 101ه. انظر: نفح الطيب: 7/ 118. 

.١٠١ /* ©‏ وانظر: فتح الباري: 7٠١/١1‏ 

ز[فرة المفهم للقرطبي: ”/ .١١١-١١١‏ وانظر: فتح الباري: ل 


06 أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارح أو بعض فرقهم, وأدلتهم حت 
ا أن باب التكفير باب خطيرء أقدم عليه كثير من الناس 
فسقطواء وتوقف فيه الفحول فسلمواء ولا نعدل بالسلامة شيعاً)”". 

علي بن سليمان المرداوي'": نص المرداوي في إنصافه على أن الصواب 
هو كفر الخوارج» فقد نقل في «الإنصاف»: «من كفر أهل الحق والصحابة 
«شهه واستحل دماء المسلمين بتأويل: فهم خوارج بغاة فسقة -قدمه في 
الفروع-» وعنه -أي الإمام أحمد-: هم كفار»» ثم قال: «قلت: وهو الصواب 
والذي ندين الله به»”". 


عبدالعزيز بن بازا'': من العلماء المعاصرين الذين صرحوا بكفر الخوارج 


الإمام بن باز يمت حيث قال في حكمهم: «الجمهور على أنهم عصاة مبتدعة 
ضالونء ولكن لا يكفروهم» والصواب أنهم كفار مبذاء ...»إلى أن قال يتلته: 


.7١1/17 وانظر: فتح الباري:‎ .١١١ /7 المرجع السابق:‎ )١( 

(؟) علاء الدين علي بن سليان بن أحمد بن محمد المرداوي» نسبة إلى مردا من قرى نابلس» 
من فقهاء الحنابلة» متقن محقق لكثير من الفنون» من مصنفاته: «الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف»» توفي سنة 886ه. انظر: معجم المؤلفين: 7/9 .٠١‏ 

(”) الإنصاف إلى معرفة الراجح من الخلاف: .177/1٠١‏ 

(؟) عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدال رحمن بن عبدالله بن بازء من مواليد مدينة الرياضء الإمام 
العالم الرباني» المفتي العام للمملكة العربية السعودية في زمانه» علم من أعلام الدعوة 
السلفية» من مصنفاته: «الفوائدٍ الحلية في المباحث الفرضية»؛» و«التحذير من البدع3» توفي 


سنة ١117ه.‏ انظر: إمام العصر: عبدالعزيز بن باز: 4 وما بعدها. 


أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرقهم, وأدلتهم سح ٠١١‏ 
«والصحيح والظاهر من الأدلة أنهم بهذا التنطع وبتكفيرهم المسلمينء 
وتخليدهم في النار» أنهم كفارٌ بهذا؛ لأخهم يرون العاصي كافر ومخلد في النان 
فهذا ضلال بعيد والعياذ بالله» وخروجاً عن دائرة الإسلام نعوذ بالله00". 

وقال يتلتة في حكم ترك الصلاة على أهل البدع: «إذا تركها أهل العلم من باب 
التنفير من عملهم فهو مناسب إذا كانت بدعتهم لا توجب تكفيرهم, أما إن كانت 
بدعتهم مكفرة كبدعة الخوارج والمعتزلة والجهمية”” فلا يصلى عليههم»”. 

وثقل عنه تيتدتثه أنه قال: «قيل إن الخوارج كفار» وقيل مبتدعة» وظاهر 
النصوص كفرهم وخروجهم من الملة؛ ...6. 

طاهر بن محمد الأسفراييني”": نص الإسفراييني في «التبصير في 
الدين» على كمقر الخوارجء حيث قال: «الباب الرابع في تفصيل مقاللات 
الخوارج وبيان فضائحهم. 


)00( موقع الشيخ ابن باز: 9/797.151082.015,58//:م111 فتاوى نور على الدرب» (صوتية). 

(؟) تقدم التعريف مهم: 48. 

(5) مجموع فتاوى العلامة عبدالعزيز بن باز تخلة: “171/17ء وموقع الشيخ ابن باز: 
6 بجي // مط مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: المجلد الثالث عشر في 
الصلاة على أهل البدع / .١71‏ 

(5) الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري لعبد الله الروقي: 5/ 550. 

(0) هو شهفور بن طاهر بن محمد الأسفرايني أبو المظفر الأصولي الفقيه المفسرء صنف في 
التفسير» والأصول وسافر في طلب العلم؛ وكان أحد الأعلام ومن أئمة الأشاعرة: 


توفي سنة ١/417ه.‏ انظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة: /١‏ 50 7. 


م أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرقهم, وأدلتهم - 


اعلم أن الخوارج عشرون فرقة -كما ترى بيانهم في هذا الكتاب- وكلهم 
متفقون على أمرين لا مزيد عليههما في الكفر والبدعة. 

أحدهما: أنهم يزعمون أن علياً وعثمان» وأصحاب الجملء والحكمين» 
وكل من رضي بالحكمين» كفروا كلهم. 

والثاني: أنهم يزعمون أن كل من أذنب ذنباً من أمة محمد يَكيِ فهو كافرء 
ويكون في النار خالداً تلد إلا النجدات منهم فإنهم قالوا إن الفاسق كافر على 
معنى أنه كاف ر'نعمة ربه فيكون إطلاق هذه التسمية عند هؤلاء منهم على معنى 
الكفران لا على معنى الكفرء ومما يجمع جميعهم أيضاً تجويزهم الخروج على 
الإمام الجائرء والكفر لا محالة لازم هم لتكفيرهم أصحاب رسول الله 76" . 

إلا أن الإسفراييني قد عد الخوارج وفرقها من فرق الأمة الاثنتين 
والسبعين» وقد حدد بالذكر بعض فرقها فأخرجها من فرق الإسلام'"" -كما 
سيأي بيان ذلك في المبحث الثالث من هذا الفصل-. ْ 

الغزالي”": نقل ابن حجر ينلثة في معرض حديثه عن حكم الخوارج قول 
الغزالي في كتابه «التفرقة بين الإيان والزندقة»: «والذي ينبغي الاحتراز عن 


.16 التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية:‎ )١( 

() انظر: المرجم السابق: 4-177 7. 

(9) هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الملقب حجة الإسلام زين الدين الطوسي 
الفقيه الشائعي» كان فيلسوف متصوفه ولم يكن للطائفة الشافعية في آخر عصره مثله» 
وكانت ولادته سنة سين وأربعائة» وتوفي سنة 00١2ه‏ بالطابران. انظر: وفيات 


الأعيان لابن خلكان: .5١9-7١377/5‏ 


أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقهم, وأدلتهم ل 


التكفير ما وجد إليه سبيلاً» فإن استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد خطأء 
والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من اللخطأ في سفك دم لمسلم واحد»”"". 

وقال الغزالي -أيضاً- في «الاقتصاد»: «فقد قررنا في أصول الفقه وفروعه: أن 
كل حكم شرعي يدعيه مدعء فإما أن يعرفه بأصل من أصول الشرع من إجماع أو 
نقل أو بقياس على أصلء وكذلك كون الشخص كافراًء إما أن يدرك بأصل أو 
بقياس على ذلك الأصلء والأصل المقطوع به أن كل من كذب محمد َكِِ فهو 
كافر أي مخلد في النار بعد الموت» ومستباح الدم والمال في الحياة» إلى جملة 
الأحكام. إلا أن التكذيب على مراتب ....2'"؛ ثم فصل تلك المراتب إلى أن 
قال: «الرتبة الرابعة: المعتزلة والمشبهة والفرق كلها سوى الفلاسفة» وهم الذين 
يصدقون ولا يجوزون الكذب لمصلحة وغير مصلحة. ولا يشتغلون بالتعليل 
لمصلحة الكذب بل بالتأويل ولكنهم مخطئون في التأويل؛ فهؤلاء أمرهم في حل 
الاجتهاد. والذي ينبغي أن يميل المحصل إليه الاحتراز من التكفير ما وجد إليه 
سبيلاً. فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله 
إلا الله محمد رسول الله خطأء والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخخطأ 
في سفك محجمة من دم مسلم. وقد قال وَل «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 


بحقهاا. وهذه الفرق منقسمون إلى مسرفين وغلاة» وإلى مقتصدين بالإضافة 


730١/1١ فتح الباري:‎ )١( 


(؟) الاقتصاد في الاعتقاد: 74 


إليهم» ثم المجتهد يرى تكفيرهم وقد يكون ظنه في بعض المسائل وعلى بعض 
الفرق أظهر. وتفصيل آحاد تلك المسائل يطول ثم يثير الفتن والأحقاد. فإن أكثر 
الخائضين في هذا إن) يحركهم التعصب واتباع تكفير المكذب للرسولء وهؤلاء 
ليسوا مكذبين أصلاً ولم يثبت لنا أن الخطأ في التأويل موجب للتكفير» فلا بد من 
دليل عليه» وثبت أن العصمة مستفادة من قول لا إله إلا الله قطعاء فلا يدفع ذلك 
إلا بقاطع. وهذا القدر كاف في التنبيه على أن إسراف من بالغ في التكفير ليس 
عن برهان فإن البرهان إما أصل أو قياس على أصلء والأصل هو التكذيب 
الصريح ومن ليس بمكذب فليس في معنى الكذب أصلاً فيبقى تحت عموم 
العصمة بكلمة الشهادة)”©. 

إلا أن الغزالي فيما يظهر مال إلى الحكم بكفر الخوارج الذين خرجوا على 
الإمامين عثمان وعلى «ينشد. المكفرين طماء المستبيحين دمههم) ومالم| -والله 
أعلم-؛ حيث قال في موضع آخر من كتبه: «الدليل على تكفير الخوارج على 
علي وعشمان «ينشد. والقائلين بكفرهماء المعتقدين استباحة دمهما وماهماء ظاهر 
يدرك على القرب»”". 

ونقل عنه الحافظ ابن حجر دلت في «فتح الباري؛قوله في حكم الخوارج» 
حيث قال: «وقال الغزالي في «الوسيطاتبعاً لغيره في حكم الخوارج وجهانء 
أحدهما: أنه كحكم أهل الردة» والثاني: أنه كحكم أهل البغي» ورجح الرافعي 


.50١-5؟6٠ المرجع السابق:‎ )١( 
1846 المستصفى للغزالي:‎ )0( 


أقوال أئمة أهل السنة امكفرين للخوارج أوبض فرقهم, وأدلتهم 


الأول» وليس الذي قاله مطرداً في كل خخارجيء فإنهم على قسمين أحدهما: من 
تقدم ذكره -يعني الخوارج على علي ينع -. والثاني: من خرج في طلب الملك 
لا للدعاء إلى معتقده. وهم على قسمين: أيضاًء قسم خرجوا غضباً للدين من 
أجل جور الولاة وترك عملهم بالسنة النبوية؛ فهؤلاء أهل حق”''' ومنهم: 
الحسن بن علي وأهل المدينة في الحرة والقراء الذين خرجوا على الحجاج» وقسم 
خرجوا لطلب الملك فقط سواء كانت فيهم شبهة أم لا؛ وهم البغاة»”''. ونص 
ما قاله في «الوسيطافي معرض حديثه عن البغاة واعتبار التأويل من عدمه: 
«وأما الخوارج: ففيهم على رأي الامتناع من تكفيرهم وجهان منهم من ألحقهم 
بأهل الردة ول يكترث بتأويلهم لظهور فساده»”". 

السبكي”': ذكر السبكي في فتاويه أقوال أهل العلم في حكم مذهب 
الخوارج والرافضة”” وساق الأدلة على أقوالههم في هذه المسألة» وقال بعد أن 


)١(‏ اختلف العلماء في جواز هذا الخروجء وقول غالب أهل السنة عدم جوازه لما يترتب 
عليه من مفاسد تربو على المصالح. 
انظر: الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة للدميجي: 05٠618-6-ا08.‏ 

.85-؟مخمه/1١؟‎ )؟١‎ 

ا 0 

(5) هو علي بن عبدالكاني بن علي السبكي الأنصاريء أبو الحسن أصولي متكلم. وأحد الحفاظ 
المفسرين المناظرين» كان على المذهب الأشعريء من كتبه «المسائل الحلبية وأجوبتها؛ في فقه 
الشافعية» و«السيف المسلول على من سب الرسول»». توقي سئة 07لاه. انظر: طبقات 
الشافعية الكبرى: .179/٠١‏ 


(0) تقدم التعريف بهم: 77. 


ذكر ما احتج به المكفرون للشيعة والخوارج: «وهذا عندي احتجاج صحيح 
فيمن ثبت عليه تكفير أولئك»". 

فصرح السبكي هنا بصحة الاستدلال على كفر الخوارج» وتصحيح 
الاستدلال هو نفسه تصحيح للمستدلٌ عليه؛ فيستفاد من ذلك أن السبكي يتان 
يرى تكفير الخوارج؛ وقد نص على هذا -أيضًا- في موضع آخر من فتاويه. فقال 
بعد أن ذكر اعتقادهم وأخبارهم: «ولا خلاف في فسقهم, واختلف العلاء في 
كفرهمء والأقرب كفرهم» وهم متنطعون في الدين» غالون فيه»”". 

ثانيا: نقل التصريح بتكفير الخوارج عن إمام أو عالم بعينه: 

من نقل عنه تكفير الخوارج من الأئمة والعلماء كل من: 

الحسن بن محمد بن علي””: نقل ابن بطة تغلنة في «الإبانة الصغرى؛ 
تكفير الحسن بن محمد بن علي للخوارج» حيث قال: «وكان الحسن بن محمد 
ابن علي لا يراهم مسلمين -يعني القدرية”'“-» وكذلك الخوارج!””. 


7 فتاوى السبكي:‎ )١( 

(؟) المرجع السابق: 001//7. 

(”*) الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو محمد المدني» وأبوه ابن الحنفية» ثقة 
فقيه يقال أنه أول من تكلم في الإرجاء -ليس الإرجاء البدعي المذموم-» مات سنة مائة 
أو قبلها بسنة. انظر: تقريب التهذيب: .١55‏ 

(4) تقدم التعريف بهم: 75. 


(5) الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة: 14. 


أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقهم, وأدلتهم سل 


وقال الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي في شرحه للإيانة الصغرى: 
«نعم.. (كان الحسن بن محمد بن علي لا يراهم) -يعني القدرية- لا يراهم 
مسلمين؛ لإنكارهم علم الله وكتابته الأشياء قبل كونهاء يعني القدرية الأولى. 
هذا هو الصواب.... وكان الحسن لا يراهم مسلمين» وكذلك كثير من العلماء لا 
يرونهم مسلمين» وأنهم خارجون من الثنتين والسبعين فرقة لكفرهم وضلاههم. 

(وكذلك الخوارج) يعني: كذلك الحسن بن محمد يرى أن الخوارج كفار 
عملاً بالنصوص التي ظاهرها كفردم وضلاههم.... فظاهر النصوص أنهم 
كفار؛ ولحذا أخذ بهذا بعض أهل العلمء ...4» ثم قال: «وممن رآهم كفاراً: 
الحسن بن محمد بن علي» قال: (وكذلك الخوارج) يعني يراهم كفارً»”". 

الإمام مالك'"': نقل ني رواية عن الإمام مالك ييتلثة القول بتكفير الخوارج. 
حيث نقل القاضي عياض في عدة مواضع من كتابه «الشفا"قول الإمام مالك 
بتكفير الخوارج وغيرهم من أهل الأهواء في رواية» فقال في أحد المواضع 
(وأما من أضاف إلى الله تعالى ما لا يليق به» ليس على طريق السبء ولا الردة 


)١(‏ شرح الإعانة العظمى شرح الإبانة الصغرى: موقع الشيخ عبدالعزيز الراجحي: 
دم تطزد دك بعصو //جتخط وموقع ملتقى أهل الحديث: ددمه.دطععفطلقاطة بوبجد مقط 
وموقع طريق الإسلام: حطمه. نهب تمتماكذ بجبدجج//نصطط. 

(؟) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي الحميريء أبو عبدالله الماني الفقيه؛ 
إمام دار الهجرة؛ رأس المتقنين» حتى قال البخاري: (أصح الأسانيد كلها: مالك عن نافع 


عن بن عمر»؛ صاحب «الموطأ»» توفي سنة 10/4ه. انظر: تهذيب الكمال: /71/ 41. 


وقصد الكفرء ولكن على طريق التأويل» والاجتهاد, والخطأ المفضي إلى الموى 
والبدعة» من تشبيه» أو نعت بجارحة» أو نفي صفة كبال؛ فهذا مما اختلف 
السلف والخلف في تكفير قائله ومعتقده؛» ثم قال: «واختلف قول مالك 
وأصحابه في ذلك)”". 

وقال في موضع آخر بعد أن ذكر بعض من كفر الإباضية والخوارج عامة 
وغيرهم من المبتدعة: «واختلفت الروايات عن مالكء فأطلق في رواية 
الشاميين أبي مسهر» ومروان بن محمد الطاطري: (الكفر عليهم)؛ وقد شوور 
في زواج القدري فقال: (لا تزوجه) قال الله: لوَلْمبَدُ مُؤْمنُ حي من مُشَرِلدٍ * 
[البقرة : »]17١‏ وروى عند -أيضاً- أهل الأهواء كلهم كفار)”". 

وفي موضع ثالث قال: «واضطرب آخرون في ذلك ووقفوا عن القول 
بالتكفير أو ضده.؛ واخختلاف قولي مالك في ذلك» وتوقفه عن إعادة الصلاة 
خلفهم منه»”". 

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام مالك يتلثة تكفير الخوارج في 
أحد الروايتين» حيث قال: «فإن الأمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم» 
وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين في مذهب مالك...)”. 


() الشفا بتعريف حقوق المصطفى: 7/ 77/7. 
(5) المرجع السابق: 7/ 709/4. 
(7) المرجع السابق: 79/5/7. 


دق مجموع الفتاوى: 518/74. 


أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقهم , وأدلتهم 


الإمام الشافعي"''': نقل ني رواية عن الإمام الشافعي ينلثة القول بتكفير 
الخوارج» حيث قال النووي ينَلثه: «وحكى الإمام -الشافعي- في تكفير 
الخوارج وجهينء قال: فإن لم تكفرهمء فلهم حكم المرتدين» وقيل حكم 
البغاة. فإن قلنا كالمرتدين لم تنفذ أحكامهم»”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تيتلثه: «وإن| تنازعوا في تكفيرهم -الخوارجح- 
على قولين مشهورين في مذهب مالكء» وأحمداء ثم قال: «وفي مذهب 
الشافعي أيضاً نزاع في كفرهم)” ". 

الإمام أحمد بن حنبل”'': نقل في رواية عن الإمام أحمد يتلة القول بتكفير 
الخوارج» حيث قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتلث: «وأما تكفيرهم وتخليدهم» 
ففيه أيضاً قولان مشهوران» وهما روايتان عن أحمد. والقولان في الخوارج» 


0 0000 )0 
والمارقين من الحرورية والرافضة» ونحوهم» ". 


)١(‏ محمد بن إدريس بن العباس بن عثان الشافعي» ينسب إليه المذهب الشافعي» وأحد 
الأئمة الأربعة عند أهل السنة» برع في عدة فنون» وله تصانيف كثيرة؛ أشهرها:«كتاب 
الأم»» توفي تتلثه سنة ؛ ٠‏ 7ه. انظر: الأعلام: 77/57. 

(0؟) روضة الطالبين: .07/1٠١‏ 

ضف مجموع الفتاوى: 518/548. 

(5) أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبدالله الشيباني ثم المروزي ثم البغدادي, مناقبه جمة عديدة» 
وكان تتلثة علماً بارزاً في كثير من العلوم؛ وقد ابتلي في مسألة القرآن فنبت؛ فعُذب في ذلك فا 
زاده إلا ثباته من مصنفاته: «المسنداء توفي سنة 5١‏ 17ه. انظر: البداية والنهاية: /٠١‏ 250) 
وحلية الأولياء: 7/4 .١017‏ 


)2 مجموع الفتاوى: 78/ 6 


م أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرقهم, وأدلتهم حت 


وقال تتلثه: «وأما الخوارج والروافض ففي تكفيرهم نزاع وتردد عن 
أحمد وغيره)”". 

وقال -أيضاً-: «ولهذا كان فيهم وجهان في مذهب أحمد وغيره على 
الطريقة الأوللء أحدهما أنهم بغاة» والثاني أنهم كفار كالمرتدين يجوز قتلهم 
ابتداء» وقتل أسيرهم, واتباع مدبرهم» ومن قدر عليه منهم استتيب ب كالمرتد» 
فإن تاب وإلا قتل»”". 

وقال ابن مقلح يله في «الفروع»: «ومن كفر أهل الح والصحاية» 
واستحل دماء المسلمين بتأويل» فهم خوارج بغاة فسقة» وعنه أي عن الإمام 
أجرر- : كفار»9© . 

وقال الشيخ عبدالعزيز الراجحي: «فظا هر التصوص أنهم كفار؛ ولهذا 
أخذ بهذا بعض أهل العلم؛ وهو رواية عن الإمام أحمد»”). 

وهناك من يحكي عن الإمام أحمد تكفير أهل البدع مطلقاء حيث قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «فطائفة تحكي عن أحمد في تكفير أهل البدع روايتين 


.”01 /7 المرجع السابق:‎ )١( 

زم المرجع السابق: 018/748. 

() الفروع لابن مفلح: 151/56. وانظر: الإنصاف للمرداوي: 27/٠١‏ وشرح منتهى 
الإرادات للبهوتي: 917/7" ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني: لوقه 

0( الإعانة العظمى شرح الإبانة الصغرى: موقع الشيخ عبدالعزيز الراجبحي :18م خدازهدطد ب //صط. 
وانظر: موقع: ملتقى أهل الحديث: صدمء.طاعع ل طلم [طة. ومو //نمقطء وموقع طريق 
اللإسلام: «تمء. 97 /تتحطة لك توم //نبطط. 


> أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرفهم, وأدلتهم رأ 


مطلقا حتى تجعل الخلاف في تكفير المرجئة'! ' والشيعة المفضلة لعلي» وربا 
رجحت التكفير والتخليد في النار» وليس هذا مذهب أحمد ولا غيره من أئمة 
الإسلام؛ بل لا يختلف قوله أنه لا يكفر المرجئة الذين يقولون الإيران قول بلا 
عمل؛ ولا يكفر من يفضل علياً على عثمان» بل نصوصه صريحة بالامتناع من 
تكفير الخوارج والقدرية وغيرهم, وإنما كان يكفر الجهمية...)'") 

ابن حامد'": نقل ابن مفلح في «الفروع»””''» وأبو إسحاق في «المبدع»””) 
والمرداوي في «الإنصاف»”'' عن ابن حامد يدنه أنه كفر الخوارج في أصوله. 


حيث جاء فيهم: «وذكر ابن حامد في أصوله كفر الخوارج» والرافضة» 
والقدريةء والمرجئة». 


71 تقدم التعريف بهم'‎ )١( 

إفة مجموع الفتاوى: 57 718. 

() أبو عبدالله الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي الوراق الحنبلي» كان مدرس أصحاب 
الإمام أحمد وفقيههم في زمانه. وله المصنفات المشهورة. منها: كتاب «الجامع» أربعماثة جزء في 
اختلاف العلماء» وله في أصول الفقه والدين» وعليه اشتغل أبو يعلى بن الفراء» وكان معظر)ً في 
النفوس» مقدماً عند السلطان؛ وكان لا يأكل إلا من كسب يديه من النسج» وروى الحديث 
عن أبي بكر الشافعي وابن مالك القطيعي وغيرهماء توفي عطشاً وهو نخارج لأداء الحج سنة 
٠‏ 1ه. انظر: البداية والنهاية: 0١‏ وتاريخ بغداد: /ا/ 3077. 

2 الفروع وتصحيح الفروع: 6/5 . 

(5) المبدع في شرح المقنع: 119/9 . 

(7) الإنصاف إلى معرفة الراجح: 4/٠١‏ 537. 


ل أقوال أئمة أهل السئة المكفرين للخوارج أو بعض فرقهم.: وأدلتهم - 


وأيضاً جاء في «الفروع)!"", و«الإنصاف»”": «ومن كفر أهل الحق والصحابة 
واستحل دماء المسلمين بتأويل فهم خوارج بغاة فسقة» وعنه: كفار. وفي الترغيب 
والرعاية: هو أشهر. وذكر ابن حامد أنه لا خلاف فيه). 

نقل عدد من العلاء تكفير الخوارج عن جماعات من أصحاب المذاهب» 
دون تسمية لهمء ومن نماذج ذلك ما يلي: 

نقل تكفير الخنوارج عن بعض الحنفية: نقل الحصكفي الحنفي عن 
بعض الحنفية تكفير الخوارجء فقال: «ومنا مَنْ كمّرهم»”"» وعلق ابن عابدين 
على هذا النص في شرحه على الدر المختار المسمى برد المحتار» فقال: «أي: منا 
معشر أهل السنة والجماعة من كفّر الخوارج أي أصحاب البدع, أو المراد: منا 
معشر الحنفية)”). ش 

نقل تكفير الخوارج عن بعض الالكية: نقل القاضي عياض تكفير بعض 
المالكية للخوارج» حيث قال: «واختلف قول مالك وأصحابه في ذلك)”*. 


. 64/51 

ف ا لرفضة 

(*”) الدر المختار: 7/١‏ 055. 

(4) حاشية ابن عابدين: /١‏ 531 


(6) الشفا بتعريف حقوق المصطفى: 7/ 77/7. 


أقوال أئم أهل السنة الكفرين للخوارج أوبعض فرقهم. وأدلتهم م 


وقال يتتة: «وابن حبيب». وغيره من أصحابنا: يرى تكفيرهم» وتكفير 
أمثالهم من الخوارجء والقدرية» والمرجئة»”"'. 

نقل تكفير الخوارج عن بعض الحنابلة: نقل ابن تيمية ييتلته تكفير الخوارج 
عن بعض الحنابلة» فقال: «وصرح جماعات من أصحابنا -أصحاب الإمام 
أحمد- بكفر الخوارج المعتقدين البراءة من علي وعثمان» وبكفر الرافضة المعتقدين 
لسب جميع الصحابة» الذين كفروا الصحابة» وفمّقوهم وسبُوهم)”". 

وذكر ابن تيمية -أيضًا- في موضع آخر من كتبه أن في الخوارج وجهين في 
مذهب أحمد, الثاني منهما أخهم كفار كالمرتدين» يجوز قتلهم ابتداء وقتل أسيرهم» 
واتباع مدبرهم ومّن قُدر عليه منهم؛ استتيب كالمرتد؛ فإن تاب وإلا قتل”". 

وجاء في «الفروع؛لابن مفلح: «وذكر ابن عقيل في الإرشاد عن أصحابنا 
-أصحاب الإمام أحمد- تكفير من خالف في أصلء كخوارج» ورافضة» 
ومرجنة). 1 

نقل تكفير الخنوارج عن بعض المحدثين: نقل ابن عبدالبر تكتته عن طائفة 
من المحدّئين تكفيرهم للخوارج على ظواهر الأحاديث فيهمء حيث قال: 
«ومن أهل الحديث طائفة تراهم كفاراً على ظواهر الأحاديث فيهم)””. 


02 المرجع السابق: اي‎ )١( 

.1١74 /" الصارم المسلول على شاتم الرسول:‎ )١( 

,0 انظر: مجموع الفتارى: 018/748. 

.١5 5/5 )8(‏ وانظر: الإنصاف: "1٠‏ والمبدع شرح المقنع: 4/ 119. 
(6) التمهيد: 97/77" 


وذكر ابن قدامة يخلثه أن طائفة من المحدّثين ترى أن حكمهم حكم 
المرتدين» حيث قال: «وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفار مرتدون؛ 
حكمهم حكم المرتدين» وتباح دماؤهم وأمواهم. فإن تحيزوا في مكان, 
وكانت طم منعة وشوكة» صاروا أهل حرب كسائر الكفار» وإن كانوا في 
قبضة الإمام؛ استتابهم كاستتابة المرتدين» فإن تابواء وإلا ضربت أعناقهم؛ 
وكانت أمواهم فيا لايرئهم ورثتهم المسلمون: لما روى أبو سعيد»”". 

وقال في موضع آخر من كتبه: «وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنهم 
كفار» حكمهم حكم المرتدين»”") 

وقال القرطبي: «فعلى القول بتكفيرهم يقانلون ويقتلونه وتسبى بى أموالهم» 
وهو قول طائفة من أهل الحديث في أموال الخوارج»”” 

وكذلك نقله ابن نجيم في «البحر الرائق»» وابن الام في «فتح القدير»» وفي 
ذلك يقول ابن المهمام: «وذهب بعض أهل الحديث إلى أنهم -يعني الخوارج- 
مرتدون لهم حكم المرتدين)7*) 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر تت أن القول بتكفير التوارج -أيضًا- هو مقتضى 


.4/9 المغني:‎ )١( 

(؟) الكاني في فقه ابن حنبل: .١141//5‏ 

.1١١ /7 المفهم:‎ )5( 

٠٠١ /6)4(‏ وانظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق: 0/ .١61١‏ 


أقوال أئمة أهل السنة الكفرين للخوارج أوبض فرقهم. وأدلتهم 
الخامس باسم «باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم)”'"!؛ فقرن 
الخوارج بالملحدين» وأجرى القول فيهما مبحرى واحدّاء ثم أفرد عنهم المتأولين في 
الباب الثامن» حيث عنون لهم الباب باسم «باب ما جاء في المتأولين»”"'» وفي 
ذلك يقول الحافظ ابن حجر معلقا على أحد الأحاديث التي أوردها البخاري في 
هذا الباب: «واستدل به لمن قال بتكفير الخوارج؛ وهو مقتضى صنيع البخاري؛ 
حيث قرنهم بالملحدين» وأفرد عنهم المتأولين بترجمة»”". 

رابعاً: نقل تكفير الخوارج عن بعض العلماء مطلقا: 

عمن أطلق النقل عن بعض العلاء بتكفير الخوارج -ابن رجب الحنبلي في 
«جامع العلوم والحكم»» فقال: "وقد صح عن النبي كَل الأمر بقتال الخوارج 
وقتلهم. وقد اختلف العلماء في حكمهم. 

فمنهم من قال: هم كفار» فيكون قتلهم؛ لكفرهم. 

ومنهم من قال: إن) يقتلون؛ لفسادهم في الأرض بسفك دماء المسلمين 
وتكفيرهم لحم ...100 ش 

فلم ينص يتثة على من كفر الخوارج من العلماء» وإنما أطلق النقل عن 
بعض العلماء بكفر الخوارج. 


دلق صحيح البخاري: 70794/7. 
(؟) 5 :عه5؟. 
(©) فتح الباري: 799/17. 


60 ترك ضر 


م أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرفهم. وأدلتهم ع 


وبناء على ما سبق يتضح تكفير بعض أئمة أهل السنة لطائفة الخوارج على 
وجه العموم. دون تخصيص لإحدى فرقها دون الأخرى, وقد احتجوا على 
كفرها بعدة أدلة على ما سيأتي من تفصيل لها في المبحث الرابع من هذا الفصل 


-إن شاء الله -. 


جر وي 0 
هنس دمن «برو ئيس 


حت أ كت رما 


أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرفهم, وأدلتهم ا 


المبحث الثالث 
أقوال الأئمة المكفرين لبعض فرق الخوارج 
افترق الخوارج إلى شيع وأحزاب متعددةء وظلوا يتكاثرون» ويتشعبون» 
حتى صاروا فِرَهَا كثيرة» وهذه الفرق المختلفة للخوارج تجتمع على تكفير 
علي» وعثهان» وأصحاب الجملء والحكمين» ومن صوّبه)ء أو صوّب أحدهماء 
ورضي بالتحكيم» ومرتكب الكبيرة وتقول بخلوده في النار» والخروج على 
الإمام الجائر واستحلال قتاله -كم| سبق بيان ذلك في التمهيد-» وبعد ذلك 
يختلفون في كثير من الآراءء وبعضهم أبعد وأغرب؛ حتى إن منهم من قال 
بآراء وعقائد فاسدة تخرجه عن الإسلام صراحة. 
وقد كان اجتماع فرق الخوارج على تكفير من سبق ذكره حجة من الحجج 
التي تمسك بها القائلون بتكفير الخوارج عامة» على ما سيأتي في عرض أدلتهم 
مفصلاًء لكن من العلماء من لم يكفر الخوارج بذلك, ولكنه نص على تكفير 
بعض فرقهم خاصة؛ لما لهم من آراء وعقائد تستوجب تكفيرهم؛ بخلاف ما 
اتفقوا عليه من تكفير من ذُكر من الصحابة وغيرهم. 
ومن فرق الخوارج التي ورد النص على تكفيرها خاصة عن بعة بعض العلماء كل من: 
-١‏ المحكمة الأوللى: 
وهي الفرقة الأساس التي انفصلت عن جيش علي خنك. فهي أول فرق 
الخوارج وأقدمها -كما سبق بيان ذلك في التمهيد-. ولم أقف على من نص على 


كفرها من أئمة أهل السنة» فمن يكفرها فهو يكفر عامة الخوازج -والله 
أعلم-» حيث أنها أساس فرق الخوارج» وممن كفرهم: 

الإسفرايسني'": فقد سبق بيان قول الإسفراييني في تكفير الخوارج؛ كما 
نص على كفر بعض فرقهمء ومنها: الفرقة الأساس وهي فرقة المحكمة 
الأول» حيث قال: «هذه قصة المحكمة الأول. وهم يكفرون بتكفيرهم علياً 
وعثمان» وتكفيرهم فساق أهل الملة7". 

؟- الأزارقة: 

أتباع ابن الأزرق» وهي أصل فرق الخوارج بعد المحكمة؛ وقد نادى الأزارقة 
لبعضها في التمهيد-» وكان منها إسقاط الرجم عن الزاني» إذ ليس في القرآن ذكره» 
وإسقاط حد القذف عمن قذف المحصنين من الرجال مع وجوب الحد عإن قاذف 
المحصنات من النساءء ولذا فقد نص على كفرهم بعض العلماء؛ منهم: 

القاضي أبو الفضل عياض الالكي”': نقل القاضى أبو الفضل عياض 


.1١١ تقدمت ترحته:‎ )١( 

(1) التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية: 44 . 

(*) انظر آرائهم وبدعهم في: الملل والنحل: .177-١١ /١‏ والمقالات: 329-81. 

() هو أبو الفضل القاضي عياض بن موسى بن عياض العلامة اليحصبي السبتي المالكي 
الحافظ أحد الأعلام؛ ولد سئة ست وسبعين وأربعماثة ولي قضاء سبتة ثم قضاء غرناطة؛ ثم 


صنف التصانيف البديعة» مات سنة 4 4 0ه. انظر: شذرات الذهب: 178/5. 


حت أقوال آئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقهم, وأدلتهم > 


المالكي الإجماع على تكفير كل من دافع نصاً من القرآن أو خص حديثاً مجمعاً 
على نقله» مقطوعاً به مجمعاً على مله على ظاهره» ثم ذكر مثال: تكفير 
الخوارج بإبطالهم الرجم؛ وقد أبطلت وأسقطت الأزارقة من الخوارج الرجم 
عن الزاني» حيث قال ينلئه: «وكذلك وقع الإجماع على تكفير كل من دافع 
نص الكتاب» أو خص حديثاً جمعاً على نقله. مقطوعاً به مجمعاً على حمله 
على ظاهره؛ كتكفير الخوارج بإبطال الرجم, ولهذا نكفر من لم يكفر من دان 
بغير ملة المسلمين من الملل» أو وقف فيهمء أو شك أو صحح مذهبهم» وإن 
أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده. واعتقد إبطال كل مذهب سواه؛ فهو كافر 
بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك)”2. 
البغدادي”": نص عبدالقاهر البغدادي على كفر الأزارقة في بدعهم التي 
أحدثوهاء حيث قال: «وأكفرتهم الأمة في هذه البدع التي أحدثوها بعد كفرهم 
الذي شاركوا فيه المحكمة الأولى؛ فباءوا بكفر على كفر» كمن باء بغضب على 
غضب. وللكافرين عذاب مهين)”". 
)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى: 587/7. وانظر: مصرع التصوف للبقاعي: 78. 
(؟) هو أبو منصور عبدالقاهر بن محمد البغدادي الفقيه الشافعي؛ الأصولي الأديب»؛ من علياء 
الأشاعرة» وكان ماهراً في فنون عديدة خصوصاً علم الحساب. وكان عارفاً بالفرائض 
والنحوه صنف في العلوم ودرس في سبعة عشر فنأ توفي سنة 479ه بمدينة إسفراين. 
انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان: ”/ 707. 


(") الفرق بين الفرق: 514. 


17 أشوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقهم, وأدلتهم ع 
0 الإسفرايبني البدع التي أحدثتها الأز ارقة» ثم قال: «وهذه بدع 
زادواءها على جميع الخوارجء فباءوا بغضب على غضبء وللكافرين عذاب مهين)”". 

؟- الإياضية: 

انقسمت الإباضية إلى عدة فرق -كما سبق-» ومن هذه الفرق ما يعترف به 
سائر الإباضية» ومنها ما ينكرونها ويشنعون على من ينسبها إليهم؛ وقد كان 
لبعض هذه الفرق من الأقوال والاعتقادات ما لا يشك مسلم معه في كفرهم 
وخروجهم عن الشريعة الإسلامية؛ كبعض فرق الإباضية الست في المغرب7) 
وغيرهاء ولا يزال فكر الإباضية موجودًا حتى الآنء وقد أصابه الكثير من 
التطور ما دعا بعض المعاصرين إلى القول بأنه «ما أحوج دارسي الكلام 
المعاصرين إلى الالمام بالتطورات الحقيقية التي حدثت في المذهب الإباضي في 
جنوب الجزيرة وفي شمالي إفريقيا»”". 

وممن كفر الإباضية: 

المروزي2: من الأئمة من كفر بعض فرق الخوارج دون تحديد لهاء كتكفير 


.6٠ التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية:‎ )١( 

(0) انظر في عقائد وآراء فرق الإباضية الست في المغرب: الإباضية عقيدة ومذهباً لصابر 
طعيمة: 18-44. والخوارج لغالب غواجي: 9517-/1717. 

فرق المدخل إلى دراسة علم الكلام لحسن محمود الشافعي: .١١١‏ 

4 حمد بن نصر المروزي» الفقيه؛ أبو عبدالله. ثقة حافظ إمام جبل» من كبار الثانية عشرة» 


أقوال أئمة أهل السنة الكفرين للخوارج أوبعش فرقهم , وأدلتهم سل 


الفرق التي أنكرت بعض الأحكام الواردة في السنة لمخالفتها ظاهر القرآن. 
عندهم؛ وذلك | جاء في «السنة»للمروزي ينه : «قال أبو عبدالله: وقد أنكر 
طوائف من أهل الأهواء والبدع من الخوارج والروافض «المسح على الخفين). 
وزعموا أن ذلك خلاف لكتاب الله ومن أنكر ذلك لزمه إنكار جميع ما ذكرنا 
من السئن وغير ذلك مما لم نذكر. وذلك خخروج من جماعة أهل الإسلام»'". 

ولم أجد -على سبيل المثال- في كتب الفرق والملل من حدد فرق الخوارج 
التي تنكر المسح على الخفين» وقد اكتفوا بالإشارة إلى أن من الخوارج 
والروافض من ينكر ذلك”" . 

إلا أن د. أحمد محمد جلي ذكر أن فرقة «الإباضية»من الخوارج تنكر ذلك» 
حيث قال: «فإن الإباضية أنفسهم يقرون بأنهم ينكرون المسح على الخف. 
ويذهبون إلى أن الصلاة لا تجوز به"” 

وقد احتجوا -الإباضية- على إنكار ذلك بقوله تعالى: # يكبا ارح 
ءَامَمُوَا إِدًا فُمَمّم ِل الصَّلَردَ أغسارا دك يديم إِلَّ الْمَرَافق 
رءُوسِكُ وَأَجْلَحكُمْ إل الْكَعَبَينِ ... # الآية [المائدة: 1). بأنها آخر ما نزل على 
الرسول يلل وأنه أمر بالعمل ب بهاء فيجب غسل الرجلين وترك المسح على 


00 5١ل‏ 
(؟) انظر على سبيل المثال: مقالات الإسلاميين: .57١‏ والفرق بين الفرق: .5١5‏ 
() دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين «الخوارج والشيعة!: 4لا. 


أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرقهم, وأدلتهم ‏ 

الخفين» إلى غير ذلك ما احتجوا به''' مما يخالف ما ورد عن الرسول يَكةِ من 
أحاديث تثبت المسح على الخفين. 

إبراهيم''' وعبدالله'" ابنا الشيخ عبداللطيف آل الشيخ. وسليمان بن 

سحمان الخثعمي”'': هاجم بعض العلاء الإباضية المتأخرين» وقطعوا 

بكفرهم في أكثر من موضع من كتبهم» ومنهم الشيخان إبراهيم وعبدالله ابنا 

الشيخ عبداللطيف آل الشيخ -رحمهم الله وأيضاً الشيخ سليان بن سحمان 


)١(‏ انظر: العقود الفضية في أصول مذهب الإباضية لسالم الإباضي: 2054١244‏ وشرح 
الجامع الصحيح (الجزء الأول مسند الإمام الربيع بن حبيب) للسالمي: /ا/1١-178.‏ 
() إبراهيم بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ» من حفدة محمد بن 
عبدالوهاب» مولده ووفاته في الرياضء ولي قضاءها ١177ه‏ إلى أن توفيء له رسائل 
وفتاوى وأجوبة على أسئلة في الدين» وهو جد آل إبراهيم في نجدء توفي سنة 1179١ه.‏ 

انظر: الأعلام للزركبي: /١‏ 48. 

(؟) عبدالله بن عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخء فقيه خطيب مولده في الهفوف ووفاته 
في الرياض» كان مرجع النجديين في أمور دينهم» وشارك في سياستهم وحروبهم» 
واشتهر بالكرم والدهاءء وهو جد الملك فيصل لأمه. توفي سنة ٠174١ه.‏ انظر: 
الأعلام: 49/4. 

(5) سلييان بن سحمان بن مصلح بن حمدان النجدي الدوسري بالولاءء كان فقيهاً» له نظم 
فيه جودة» من علماء نجدء ولد ني قرية (السقا) من أعمال أبها وانتقل مع أبيه إلى الرياض 
أيام فيصل بن تركي فتلقى من علمائها التوحيد والفقه واللغة» توفي في الرياض سنة 
4 ه. انظر: الأعلام: 7/7 177. 


أقوال أئمة أهل السنة اللكفرين للخوارج أوبعض فرقهم. وأدلتهم ل 
الخئعمي يتنه حيث قال الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف: «فإن تكفير 
الأباضية» خخصوصاً أباضية هذا الزمان ممكن متجه. لأنهم ليسوا على مذهب 
أوائلهم؛ بل ازداد شرهم وكفرهم. فإنهم في هذه الأزمنة جهمية على مذهب 
أهل الاعتزال في زعمهم أن الله لا يرى في الآخرة» وعلى معتقد عباد القبور 
في دعاء الأولياء والصالحين والذبح للجنء مع إنكارهم للشفاعة والميزان 
وعذاب القبر ونعيمه وغير ذلك مما أحدثوه في الدين وخرجوا به عن جماعة 
المسلمين» وقد اشتهر أمرهم وظهر خبرهم وما هم عليه في ساحل عمان 
وباطنه» وقد بلغتهم الدعوة وقامت عليهم الحجة منذ أزمان متطاولة لا ينكر 
ذلك إلا مكابر)7) 

ويقول المشايخ إبراهيم وعبدالله ابنا الشيخ عبداللطيف وسليان بن 
سحمان -رحمهم الله-: «وأما الإباضية في هذه الأزمان فليسوا على طريقة 
الماضيين من أسلافهمء والذي يبلغنا أمهم على دين عباد القبور» وانتحلوا 
أمورًا كفرية لا يتسع ذكرها هناء ومن كان بهذه المثابة» فلا شك في كفره؛ فلا 
يقول بإسلامهم إلا إنسان مصاب في عقله ودينه»”") 


)١(‏ إجماع أهل السنة التبوية على تكفير المعطلة الجهمية» وفتيا في تكفير الجهمية» فتييان 
تتعلقان بتكفير الجهمية وأن الصلاة إلا تصح خلف من لا يكفر الجهمية وسائل 
أخرى: 1١1-1١5‏ 


(1) المرجع السابق: 174. وانظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية: 4/ ٠١-409‏ 4. 


ثم قالوا رحمهم الله-: «والإمام الذي يكفر الجهمية» والقبورية» والإباضية» 
هو الذي تصح الصلاة خلفه» ولا تصح خلف من لا يرى كفر هؤلاء الملاحدة» 
أو يشك في كفرهم)"". 

وقالوا أيضاً -رحمهم الله- في موضع آخر: «وأما إباضية أهل هذا 
الزمان» فحقيقة مذهبهم وطريقتهم إذا سبرت أحوالهم فهم: جهميةء 
قبوريون» وإنا ينتسبون إلى الإباضية انتسابًاء فلا يشك في كفرهم وضلاههم 
إلا من غلب عليه اللحوى» وأعمى الله عين بصيرته؛ فمن تولاهم فهو عاص 
ظالم» يجب هجره ومباعدته؛ والتحذير منه» حتى يعلن بالتوبة» ىما أعلن 
بالظلم والمعصية»"". 

وقال الشيخ سليان بن سحان تنه في تكفيرهم -الأباضية المتأخرين-: 
«وكلامنا وكلام المرزوقي إن| هو في جهمية دبي وأبي ظبيء وفي أباضية أهل 
هذا الزمان من أباضية ساحل عمان» الذين هم بين أظهر المسلمين» وقد 
بلغتهم الدعوة» وقامت عليهم الحجة. فالمغالطة بالكلام في غيرهم من أتباع 
الجهمية الجهال المقلدين» والأباضية المتقدمين الذين هم فرقة من الخوارج 
تلبيس وتمويه على من لا يدري حقيقة الحال...70". 

.4٠١ /4 وانظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية:‎ .١70 المرجع السابق:‎ )١( 


هم إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة الجهمية» وفتيا في تكفير الجهمية: 167. 
(7 المرجع السابق: .١546‏ 


حت أقوال آئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرقهم؛ وأدلتهم 

الدبسي''': كفر الدبسي يخلثة في مخطوطته «رسالة في فرق الشيعة 
والخوارج وتكفير غلاتهم» عدة فرق من الخوارج وكان منهم الإباضية» حيث 
قال: «الفرقة السادسة من فرق الخوارج: الإباضية» يجب تكفيرهم لأنهم 
كفروا علياً خضفعك وأكثر الصحابة)”". 

ومن فرق الإباضية التي اشتهر تكفير السلف لما فرقة اليزيدية» على ما 
سيتضح فيا يلي: 

أ- اليزيدية: وهم أتباع يزيد بن أب أنيسة'"» وقيل: يزيد بن 
أنيسة'''» وكان من أهل البصرة» ثم تحول منها إلى فارس» وكان على رأي 
الإباضية» لكنه خرج عن قرم وقول الخوارج عامة» وقول جميع الأمة بأن 
ادعى أن الله يل سيبعث في آخر الزمان رسولاً من العجمء وسينزل عليه 
كتابًا سماويّا ينسخ به ما جاء به محمد بكي وزعم أن أتباع هذا النبي المنتظر هم 
الصابئون المذكورون في القرآن”. 


)١(‏ هو محبي الدين الدبسبي» صاحب مخطوطة: رسالة في فرق الشيعة والخوارج وتكفير غلاتهم؛ 
التي ألفها سنة ١١177١ه‏ ولم أجد له ترجمة. 

(؟) رسالة الدبسيى: 7”ء نقلاً عن: الخوارج لغالب عواجي: .5١9‏ 

(*) انظر: الفرق بين الفرق: 75057 . 

(5) انظر: الملل والنحل:١/177١.‏ والمواقف للاإيجبي: 194/7 ٠٠لا‏ ومقالات الإسلاميين: .١١7‏ 

(6) انظر: الفرق بين الفرق: 157, والملل والنحل: 2117/1١‏ والمواقف: 07914/9 0٠لا‏ 


ومقالات الإسلاميين: ,.1١4-1١7‏ 


أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرقهم, وأدلتهم - 
وبالإضافة إلى هذه الضلالة الكبرىء؛ كان له ضلالات أخرى؛ حيث كان 
يتولل من شهد للنبي يك بالنبوة من أهل الكتاب وإن لم يدخل في الإسلام» 


ويسميهم «المؤمنين»بذلك”"'. 
ومن أجل هذه الضلاللات قطع بعضص العلاء بتكفير هؤلاء اليزيدية؛ فكان 
من نصّ على ذلك: 


السمعاني”"': اعتبر السمعاني يلت اليزيدية من أكفر فرق الخوارج؛ حيث 
قال عنهم بعدما حكى مذهبهم: «وهؤلاء من أكفر أصناف الخوارج»”". 
وقد نقل ابن الأثير يتلثة قوله هذا في اختصاره للأنساب في «اللباب في 


تبذيب الأنساب)”). 
البغدادي”': نص على كفرهم -أيضًا- عبدالقاهر البغدادي 5 أكثر من 


مو ضع من كتابه «المَرْق بين الفِرّق»؛ فقال في موضع منه: «اليزيدية منهم 


. 777" والفرق بين الفرق:‎ 2177/١ انظر: مقالات الإسلاميين: 6 ١٠ء والملل والنحل:‎ )١( 

(؟) هوتاج الإسلام أبو سعد عبدالكريم بن محمد بن أب المظفر المنصور عبدالجبار السمعاني 
المروزي» الفقيه الشافعي» الحافظ المحدث قوام الدين» أحد الأئمة المصنفين» كان ذكياً فهر 
سريع الكتابة مليحها درس وأفتى ووعظ وأمل وكتب عمن دب ودرج؛ وكان ثقة حافظاً 
حجة واسع الرحلة عدلاً ديناً جميل السيرة حسن الصحبة كثير المحفوظ؛ توفي سنة 77 0ه. 
انظر: البداية والنهاية: ١7/5 /١7‏ وتذكرة الحفاظ: 1715/4. 

(7) الأنساب للسمعاني: 0/ 545-797. 

.4١7/# )( 


(0) تقدمت ترحمته: .1١١9‏ 


-يعني: من الإباضية- أتباع ابن يزيد بن أنيس» ليست من فرق الإسلام؛ 
لقولها بأن شريعة الإسلام تنسخ في آخر الزمان بنبي يبعث من العجم"""". 

وقال في موضع ثانٍ: «فأما اليزيدية من الإباضية؛ والميمونية من العجاردة؛ 
فإنا فرقتان من غلاة الكفرة الخارجين عن فرق الأمة)!". 

وقال في موضع ثالث -مستتكرًا أن يَعَد اليزيدية من المسلمين-: «وليس 
بجائز أن يد في فرق الإسلام من يَعُدٌ البهود من المسلمين؟! وكيف يُحَد من 
فرق الإسلام من يقول بنسخ شريعة الإسلام؟ !76". 

وذكر -أيضاً- أن من كان على بدعة شنعاء نظر له فإن «كان على بدعة 
الباطنية”*» أو البيانية» أو المغيرة» ... أو على مذهب اليزيدية من الإباضية في 
قولها بأن شريعة الإسلام تدسخ في آخر الزمان» أو أباح ما نص القرآن على 
تحريمه أو حرم ما أباحه القرآن نصاً لا يحتمل التأويل؛ فليس هو من أمة 
الإسلام» ولا كرامة له)””. 


الإسفراييني: فقد أخرج الإسفرايبني اليزيدية من فرق الإسلام؛ حيث قال: 


)18 
(؟) مه. 
ضرف ارد 
(5) المرجع السابق: .١١‏ 


ولا يعد اليزيدية من فرق الإسلام؛ لأخهم جوزوا نسخ شريعة الإسلام» وذلك 
خلاف إجماع المسلمين)”'". 

ب- الحارثية: الحارثية فرقة من فرق الأباضية» وهم أتباع حارث 
الأباضي» وممن كفرهم: 

ابن حزم": فقد نص ابن حزم تتدلئه على كفر بعض ال حارثية» حيث قال: 
«وقالت طائفة من أصحاب الحارث الإباضي: أن من زنا أو سرق أو قذف. فإنه 
يقام عليه الحد ثم يستتاب مما فعل» فإن تاب ترك» وإن أبى التوبة قتل على الردة»" ". 

وقد قال في موضع آخر مكفراً لهم. وأخهم من غلاة الخوارج: "وقد تسمى 
باسم الإسلام من أجمع جميع فرق الإسلام على أنه ليس مسلأء مثل: طوائف 
من.الخوارج غلواء ... وآخرون منهم قالوا: يحد الزاني والسارق» ثم يستتابون 
من الكفرء فإن تابوا وإلا قتلوا»'. ٠‏ 


.714 التبصير في الدين:‎ )١( 

(؟) هو أبو محمد بن حزم العلامة علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح 
الأمري مولاهم الفارسي الأصل الأندلسي القرطبي الظاهري صاحب المصنفات» كان 
إليه المنتهى في الذكاء وحدة الذهن وسعة العلم بالكتاب والسنة والمذاهب والملل 
والنحل والعربية والآداب والمنطق والشعر مع صدق الديانة» توفي سنة 4057ه عن 
اثنتين وسبعين سنة. انظر: شذرات الذهب لابن العباد: 7/ 799. 

(") الفصل في الملل والأهواء والنحل: 54/5 .١5‏ 

(5) المرجع السابق: ؟/90. 


> أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرفهم, وأدلتهم 


غ- بعض فرق العجاردة : 

افترقت العجاردة إلى فرق عدة أصغر منها -كم! سبق-» وقد كان لكل فرقة منها 
آراؤها الخاصة» فكان منهم من اعتقد ما يخالف إجماع المسلمين» ومن كفرهم: 

ابن حزم''': نص ابن حزم تنلثه على تكفير فرق الععجاردة التي فارقت 
الإجماعء فقال: «ومن فارق الإجماع من العجاردة وغيرهمء فليسوا من أهل 
الإسلام, بل كفار بإجماع الأمة ونعوذ بالله من الخذلان)”". 

وابن حزم وإن لم ينص -في النص السابق- على أسماء هذه الفرق التي 
حكم بكفرها من العجاردة؛ فإنه هو وغيره من العلماء نصّوا على تكفير بعض 
فرق العجاردة بأعيانهاء كالآتي: 

أ- الميمونية: أتباع ميمون القدري الذي ثار بينه وبين رجل آخر 
يسمى: شعيبًا خلاف. وكلاهما كان تابعًا لعبد الكريم بن عجرد -زعيم 
الععجاردة- إذ كان لميمون على شعيب مال فطالبه به» فقال شعيب: أعطيكه إن 
شاء الله فقال له ميمون: قد شاء الله ذلك الساعة. فقال شعيب: لو كان قد شاء 
ذلك لم أستطع إلا أن أعطيكه. فقال ميمون: قد أمرك الله بذلك؛ وكل ما أمر به 
فقد شاءه» ومالم يشألم يأمر به. فافترق العجاردة عند ذلك» فتبع بعضهم شعيبّاء 
وسموا ب«الشعيبية») وتبع بعضهم الآخر ميمونًاء وسموا ب#«الميمونية»”". 

.178 تقدمت ترحمته:‎ )١( 


(5) المرجع السابق: 89/7. 
(3) انظر: الفرق بين الفرق: 1/4. 


م أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقهم, وأدلتهم - 


وقد أباح هؤلاء الميمونية نكاح بنات البنات» وبنات البنين» وأنكروا أن 
تكون سورة يوسف من القرآن الكريم» فكان هذا وذاك سببًا في تكفير العلماء 
لهم؛ فكان تمن كفرهم: 

ابن حزم: نص ابن حزم يتن على كفر بعض غلاة الخوارج» ومنهم 
الميمونية» حيث قال: «وقد تسمى باسم الإسلام من أجمع جميع فرق الإسلام 
على أنه ليس مسل)ً؛ مثل: طواتف من الخوارج غلواء ... استحلوا نكاح بنات 
البنين وبنات البنات وبنات بني الأخوة وبنات بني الأخوات» وقالوا أن 
سورة يوسف ليست من القرآن)7". 

السمعاني'": حيث قال يتلثة عن الميمونية بعدما حكى مذهبهم: (وصح 
في حقهم المثل السائر: مع كفره قدري!70". 

البغدادي: نص -أيضاً- عبدالقاهر البغدادي على تكفير الميمونية» وأنها 
ليست من فرق الإسلام في أكثر من موضع: من ذلك قوله: «وكذلك في جملة 
العجاردة فرقة يقال لها الميمونية ليست من فرق الإسلام؛ لآنها أباحت نكاح 


بنات البنات وبنات البنين كا أباحته المجوس»7؟. 


.4١ /7 الفصل في الملل:‎ )١( 
.175 تقدمت ترحته:‎ )١( 
.8794 /0 الأنساب للسمعاني:‎ )*( 


(5) الفرق بين الفرق: .١8‏ 


أقوال آئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرقهم, وأدلتهم ا 


وذكر أيضاً أن من كان على بدعة شنعاء نظر له فإن «كان على بدعة 
الباطنية» أو البيانية» أو المغيرة» ... أو على مذهب الميمونية من الخوارج الذين 
أباحوا نكاح بنات البنات وبنات البنين» أو على مذهب اليزيدية من الإباضية 
في قولها بأن شريعة الإسلام تنسخ في آخر الزمان» أو أباح ما نص القرآن على 
تحريمه أو حرم ما أباحه القرآن نصاً لا يحتمل التأويل» فليس هو من أمة 
الإسلام» ولا كرامة له)”". 

وقال في موضع آخر: «ثم زادت الميمونية على كفرها في القَدَرٍ نوععا من 
المجوسية» فأباحوا نكاح بنات البنات» وبنات البنين» ورأوا قتال السلطان» 
ومن رضي بحكمه فرضًاء فأما من أنكره فلا يرون قتله إلا إذا أغار عليهم أو 
طعن في دينهم, أو كان دليلًا للسلطان»”". 

وأفرد لهم حديثاً خاصًا في موضع من كتابه» فقال عن زعيمهم ميموتاً: 
اولكنه زاد على القدرية وعلى الخنوارج بضلالة اشتقها من دين المجوس» وذلك 
أنه أباح نكاح بنات الأولاد من الأجداد» وبنات أولاد الأخوة والأخوات» 
وقال: إن ذكر الله تعالى في تحريم النساء بالنسب الأمهاتء والبنات» والأخوات» 
والعمات. والخالات. وبنات الأخ, وبنات الأخواتء ولم يذكر بنات البنات» ولا 


بنات البنين» ولا بنات أولاد الاخوق ولا بنات أولاد إلا ات)0. 
. و 0 وق 0 حو 


.1١-١1١ المرجع السابق:‎ )١( 
المرجع السابق: هلا.‎ 020 
.576-175 85 المرجع السابق:‎ )*( 


م أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرفهم, وأدلتهم ح- 


ثم نقل عن الكرابيسي أنه حكى عن هؤلاء الميمونية أنهم أنكروا أن تكون 
سورة يوسف من القرآن. وعقّب البغدادي عى ذلك قائلا: «ومنكر بعض 
القرآن كمنكر كله. ومن استحل بعض ذوات المحارم في حكم المجوسي, ولا 
يكون المجوسي معدودًا من فرق الإسلام»”". 

الإسفراييبني: نص الإسفراييني على تكفير فرقة الميمونية من العجاردةء 
حيث أخرجهم من عداد فرق المسلمين» فقال: «ومن جملة العجاردة فرقة 
يقال لهم الميمونية ولا يعدون من فرق المسلمين؛ لأنهم يجوّزون التزوج ببنات 
البنات» ويبيحونه. وذلك خلاف ما عليه المسلمون»”'"'. 

ب- الخازمية: من فرق العجاردة -أيضًا- التي نص بعض العلماء 
على تكفيرهاء فرقة الخازمية» وهم كانوا أكثر عجاردة سجستان وخالفوا أكثر 
الخوارج في الولاية والعداوة' "» وقد انقسموا بدورهم إلى فرقتين: 

الفرقة الأولى: يُدعَوّن المعلومية؛ وانفردوا بأن من لم يعلم الله بجميع 
أسرائه فهو جاهل بهء وأن أفعال العباد ليست مخلوقة”). 

والفرقة الثانية: يدعون المجهولية» وقد خخالفوا المعلومية في| قالوا به؛ حيث 
قالوا: إن من علم الله ببعض أسائه فقد علمهء ولم يجهله'”. 


)١(‏ المرجع السايق: 5565؟. 

(0) التبصير في الدين: 5 7. 

() انظر: المرجع السابق: 77. 
() انظر: مقالات الإسلاميين: 95. 
(0) انظر: المرجع السابق: 945-/91. 


حت أفوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرفهم, وأدلتهم 

السمعاني: فقد نقل السمعاني يتتتة في «الأنساب»تكفير أهل السنة 
للخازمية» حيث قال: «وأما الخازمية فهم فرقة من الخوارج» وهم على قول 
الشيعة في أن الله كتْكَ خالق أعمال العباد ولا يكون في سلطانه إلا مايشاءء وقالوا 
-أيضًا- بالموافاة وأن الله كبك يتولى العباد على ما هم صائرون إليه» ويتبرأ منهم 
على ما علم أنهم صائرون إليه» وأنه سبحانه لم يزل تحبا لأوليائه مبغضًا لأعدائه. 
وهذه أصول يوافقهم عليها أهل السنة وإن) أكفرهم أهل السنة با أكفروا به 
جميع الخوارج من تكفيرهم عليًّا وعثمان «ينشد وخيار المسلمين»"'". 
النص خاصة. أنه ناث يكفر عامة الخوارج -والله أعلم-. 

الدبيسي: فقد كفر الديسى انه ف خطوطته «رسالة 5 فرق الشيعة 
والخوارج وتكفير غلاتهماعدة فرق من فرق العجاردة» وكان من بين من كفر 

5 ف مم ل). -(58) 
من فرقهم فرقة الخازمية '. 


ف لي نا 

(؟) ومن كفره الدببى -أيضاً- من فرق العجاردة: الصلتية وسماها المصلبة؛ والشعيبية» 
والحمزية حيث قال عنها: «يجب تكفيرهم لأنهم وافقوا الميمونية...»: رسالة الدبسي: 
273١ 4‏ نقلاً عن الخوارج لغالب عواجي: .751١-77١‏ ىا كفر الدبسي الشيبانية من 
الثعالبة «لأنهم قالوا بالجبر ونفي القدرة الحادثة كالحبرية»؛ رسالة الدببي: ص١”3,‏ 
وكذلك فرقة البيهسية حيث قال: ايجب تكفيرهم لأنهم وافقوا القدرية في إسناد أفعال 


العباد إليهم»؛ رسالة الديبى: ص" ؟. نقلاً عن: الخوارج لغالب عواجى: 27174 770. 
باد إل بسي ص عن بج لعالب عواجي 


ءا أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرفهم, وأدلتهم ح- 

6- البدعية : 

هم أصحاب يحبى بن أصرم» سموا «بدعية»؛ لأنهم «أبدعوا القول بأن 
نقطع على أنفسنا بأن من اعتقد اعتقادنا فهو من أهل الجنة» ولا نقول: إن شاء 
الله فإن ذلك شك في الاعتقاد. ومن قال: أنا مؤمن إن شاء الله فهو شاك» 
فنحن من أهل اللمنة قطعاً من غير شك:!©. 

ومن ضلالتهم التي تستوجب كفرهم إنكارهم الصلوات المعروفة» 
والقول بأن الصلاة ركعتان ني الصباح وركعتان في المساء فقط”". 

فكان ممن نص على كفرهم من العلماء: 

ابن حزه: فقد كانت البدعية ممن نص ابن حزم يخلث على كفره من غلاة 
الخوارج» حيث قال: «وقد تسمى باسم الإسلام من أجمع جميع فرق الإسلام 
على أنه ليس مسلاء مثل: طوائف من الخوارج غلواء فقالوا: أن الصلاة ركعة 
بالغداة وركعة بالعشي فقط. وآخرون استحلوا نكاح بنات البنين وبنات 
البنات وبنات بني الأخوة وبنات بني الأخوات. وقالوا: أن سورة يوسف 
ليست من القرآن» وآخرون منهم قالوا: يحد الزاني والسارق» ثم يستتابون من 


الكفر فإن تابوا وإلا قتلوا»”". 


.714/١ انظر: الملل والنحل:‎ )١( 
.١77نييمالسإلا انظر: مقالات‎ )١( 


الفصل في الملل: 50/7. 


أقوال أنمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقهم . وأدلتهم ل 


كما أن هنالك من المعينين من الخوارج من نص بعض الأئمة على كفرهم ومنهم: 
ذو الخويصرة: الذي اعترض على قسمة الرسول وَلِ -كم| سبق-» حيث 
جاء في «الفصل» لابن حزم يتلنه: «قال أبو حمد: وأيضاً فقد صح عن النبي 
عظيم إنكاره على ذي الخويصرة لعنه الله ولعن أمثاله. إذ قال الكافر: 


أعدل يا محمد ...206 


عمران بن حطان: الذي كان من رؤوس الخوارج من القعدة -الذين 
يحسنون لغيرهم الخروج على المسلمين ولا يباشرون القتال-'". حيث قال 
الاسفرايني عنه: «ثم إن الصفرية بعد أبي بلال بايعوا عمران بن حطان» 
وكان رجلاً شاعراً نسابة» وكان يرثي مرداساء ومن جملة ما رثاه به قوله: 

أنتكرت بعدك ما قد كنت أعرقفه ماالناس بعدك يا مرداس بالشاس 
وكان من شقاوته أنه رثى عبدال رحمن بن ملجم بقوله: 

ياضربةمن منيب ماأرادبها ألاليبلغ من ذي العرش رضوانا 
إن لأذكره يوماًفأحسبه أوف البريةعندالله ميزانا) 
ثم قال: «ومن كان اعتقاده على هذه الجملة» لم تعترض أهل الديانة في 
كفره شبهة)20©. 

.737/4 )0( 


(؟) انظر: الإصابة في ييز الصحابة: 0/ ؟١1-‏ 7080, 


(") التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية: 4 0. 


ا 


أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرقهم, وأدلتهم - 
ال لابن حجر تييتنلثة أنه ما مات حتى رجع عن رأي 
الخوارج وتاب"". 

ظ ميمون القدري؛ وهو زعيم الميمونية -ىم| سبق-.» حيث قال الإسفرايبني 
-أيضاً- عنه في «التبصير في الدين»: "وهو الذي يجوز نكاح بنات البنين وبنات 
البنات» وهذا خلاف إجماع المسلمين» وهذا منه كفر زاده على قوله بالقدر»”". 

ومن هذاء يتضح أن من الأئمة والعلماء من لم ير كفر عامتهم, إلا أنه نص 
على تكفير بعض فرقهم خاصة؛ لما لهم من آراء وعقائد تستوجب تكفيرهمء 
فقطع بكفرهم وإخراجهم من جماعة أهل الإسلام. 


23 


.75 5/0 انظر: الإصابة في تمييز الصجابة:‎ )١( 


(؟) 66 


جى توي ديدم 
حم دجن «تروميسيى 


21ل تك بماك 0 


> أفوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرقهم , وأدلتهم ره 


المبحث الرايع 
الأدلة الدالة على الحكم بكفر الخنوارج 

احتج المكفرون للخوارج بالكتابء والسنة» والمعقولء. كالآتي: 

أولاً: الكتاب: 

احتجوا لتكفير الخوارج ببعض الآيات التي ذكر المفسرون أنها نزلت في 
الخوارجء أو أن المراد مها الخوارج؛ على النحو الآتي: 

-١‏ قوله تعالى: ل يوم ميس وجو وكنوَد وو دم ال سودت وُجُوهْهُمْ 
كف بعد إيمنيك دوقو الْعدَابٌ يما ِمَاكمٌ تَكَفْرُونَ © [آل عمران: .]1١١5‏ 

وجه الدلاله: 

ذكر المفسرون عن أب أمامة الباهلي خينعك أن المراد بمن تسود وجوههم في 
هذه الآية هم الخوارج”"2 ونقل عنه الطبري ذلك بإسناده. فقال: «حدثنا بن 
وكيع» قال: حدثني أبي» عن حماد بن سلمة» والربيع ابن صبيح» عن أبي 
مجالد. عن أبي أمامة: «قَآَمَ الدنَ أسْوَدتٌ وَجُومْهُح كعم بعد يتيك 4. 
قال: هم الخوارج»”") 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): 4/ 2١1377‏ والكشاف عن حقائق غوامض 
التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري: .478/١‏ 
(؟) تفسير الطبري (جامع البيان): 5/ .1١‏ 


ا أفوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقهم ؛ وأدلتهم حت 
درج مسسجد دمشقء فقال أبو أمامة: كلاب النار» شر قتلى تحت أديم''' السماء 
له 9 ا 5 ا« عع مد د 00200 5 0 
خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ: # يوم بَدِيض وجوه وَتسَوَدٌ وجوه * إلى آخر الآية» 
قلت لأبي أمامة: أنت سمعته من رسول الله وكه؟ قال لولم اسمعه إلا مرة أو 
مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً حتى عد سبعاً ما حدثتكموه)”". 

وفي رواية المروزي له: «إن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة 
كلها في النار» وإن هذه الأمة تزيد عليها فرقة وهى في الجنة» فذلك قول الله: 
ا 21000 
يوم يض وجوه وود وَجُوَهُ # تلى إلى قوله: # هم ها حَللِدُوتَ # [آل عمران: 
٠7‏ فقلت: من هم؟ فقال: الخوارج لد 
وعند اللالكائي: ثم استبكى, فقلت: يا أبا أمامة ما الذي يبكيك؟» قال: 
كانوا على ديننا فذكر ما هم صائرون إليه» فقلت له: شيء تقوله برأيك أم شيء 
سمعته من رسول الله؟» قال: إني إذاً لجريء ثلاث مرات» لولم أسمعه من 
لل دس د 


يسول ال إلا مسة أو ينه أسا تقر هذه ا في آل عمرانا: م 


رغ 
وج وَكَنوَدُ مُجُوة 4 إلى آخر الآية... 


.٠١ /١ أديم: أديم كل شيء ظاهره. انظر: المعجم الوسيط:‎ )١( 

؟) سئن الترمذي: 2777/0 ورقم: 23٠٠١‏ وقال أبو عيسى هذا حديث حسن. 

(") السنة للمروزي: 257 وقال المحقق البصيري: حسن. انظر: ه/. 

(5) اعتقاد أهل السنة لللالكائي:.1/ .1١7-1١١7‏ قال المحقق الغامدي: سنده ضعيف» فيه أبو 


غالب وداود بن السليك؛ وبقية رجاله ثقات ماعدا يزيد بن نافع فإنني لم أعرفه: 1 . 


أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقهم . وأدلتهم 


وقد نصت الآية على أن هؤلاء الذين تسود وجوههم قد كفروا بعد إيم|هم؛ 
فإذا كان المراد بها هم الخوارج -كما نصّ على ذلك أبو أمامة نك كان ذلك 


دليلاً على كفر الخوارج. 
-١‏ قوله تعالى: # زيما يَوَدُ الِنَ حك فوأ لوَكَانوأ مُسَلِمِينَ © [الحجر: ؟]. 
وجه الدلاله: 


قد ذكر المفسرون عن أب أمامة -أيضًا- مرفوعًا إلى النبي كَكِةِ أن هذه الآية 
نزلت في الخوارج» فأخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن زكريا بن 
يحيى صاحب القضيبء قال: سألت أبا غالب ذيذعك عن هذه الآية # ريبما 
يود لِنَ حكَمَرُوأ لو كَانوأ مُسَلِيِينَ ©» فقال: حدثني أبو أمامة خينك عن 
رسول الله يَكةِ: «أمها نزلت في الخوارج حين رأوا تجاوز الله عن المسلمين» و 
هذه الأمة والجباعة» قالوا: يا ليتنا كنا مسلمين)”". ش 

وإذا كان المراد بهذه الآية هم الخوارج؛ كانت نضا على كفرهم؛ وخروجهم 
من زمرة المسلمين. 

-'١‏ قوله تعالى: لهل هَل نكم باْفّضَرنَ أمَلا (3) اَن صَنَّ سَعَيهمْ في اليو 


لديا وه ححسبون َنم حون ضُنَعًا [الكهف: .]1١ 5-1١‏ 
)١(‏ ذكره السيوطي فى الدر المثور فى التفسير بالمأثور» وعزاه لأبي حاتم والطبراني وابن 


مردويه: 6/ 15. وقال الهيثئمي: «رواه الطبراني» وزكريا والراوي عنه لم أعرفها". بجمع 


الزوائد: /ا/ 17 


00 أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرقهم, وأدلتهم - 

وجه الدلالة: 

أن من المفسرين من نقل عن السلف أن المراد بالأخسرين أعالاً في هذه 
الآية هم الخوارج» وفي ذلك يقول الشوكاني في «فتح القدير»: «وقد اختلف 
السلف في تعيين هؤلاء الأخسرين أعالا فقيل: اليهود والنصارىء. وقيل: 
كفار مكة وقيل: الخوارج» وقيل: الرهبان أصحاب الصوامع)"" 

وقال ابن كثير يلنة: «وقال علي خلاتعك. والضحاك؛ وغير واحد من 
السلف: هم الحرورية)7" 

وقد ذكر هذا أيضاً ابن عطية”"» والقرطبي” '' عن على خاعة . 


همه ود لبحخرمء 


راكد لآق الكت رن ة كلل 14 الككب 


0 
4 
ُ 
3 
3 
ا 

ا 


ا 76 ليه 


وله هَمَا سكم تَأْويلهُه إلا 0 7 

وجه الدلاله: 

أنزلها بعض الصحابة على الخوارج» ودلت هذه الآية على أن من زاغت 
قلوبهم يتبعون ما تشابه من القرآن الكريم» طلبًا للفتنة» والخوارج قد تأولوا 


ات 

(7) تفسير ابن كثير: .١١8/‏ 

() انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطيه: ”/ 58 6. 
() انظر: تفسير القرطبي: .577/1١١‏ 


أقوال أئمة أهل السنة الكفرين للخوارج أوبمض فرقهم, وأدلتهم ا 


كلام الله وفتنوا الناس» فانطبقت عليهم هذه الآية» وكان زيغ قلوبهم سيبًا في 
كفرهم؛ ى| يدل لذلك استشهاد أبي أمامة يتك بهذه الآية الكريمة بمعرض 
ذمه للخوارج؛ وتضليله إياهم وإطلاق الكفر عليهم في أحاديث رفعها إلى 
النبي يلق فعن أبي غالب قال: سمعت أبا أمامة يحدث عن النبي كَلِ في قوله 
ك: #كأمَا ألذنَ في ملويوم ريع صَسَمونَ مَامَعَبَه منَهُ © قال: هم الخوارج)"") 

وأورد ابن أبي حاتم في تفسيره: أخبرنا العبالس بن الوليد بن مزيد البيروق 
قراءة» أخبرني أبي» حدثني عبدالله بن شوذبء قال: (كنت في مسجد دمشق إذ 
يمت رءوس من رءوس الأزارقة ... فجاء أبو أمامة» فدخل المسجد فصلى 
ثم دنا من الرءوسء فقال: كلاب جهنم ثلاثاء شر قتلى قتلوا تحت ظل 
السماء» ثلااء ثم نظر إلى القوم فإذا هو بي» فقال: أما تقرأ هذه الآية التي في آل 
عمران دما الَدِينَ في مُلُويوم رَيْمٌّ َموي مَامَمََبَهَمنَهُ #: قال: أرأيت ما تقول في 
هؤلاء القوم» أشيء قلته برأيك» أم شيء سمعته من رسول الله يكِ؟ قال: إني 
إذن لحريء, لقد سمعته من رسول الله يك غير مرة ولا اثنتين ولا ثلاث حتى 
ذكر سبعًا7". 


)١(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل: 07/6 ورقم: 2732,» وقال شعيب الأرنؤوط: 
إسناده ضعيف. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره؛ لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي: ”/ 884- . 


6 برقم: 118 


أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرفهم,؛ وأدلتهم ح- 


مع م . سس لخر 


وأخرج ابن بطة عن قتادة: #هَمًا لَدِينَ في لوبهم رَيعْ # قال: «إن لم تكن 
الحرورية والسبئية''' فلا أدري من هم؟ ولعمري لو كان أمر الخوارج هدى 
لاجتمع ولكنه كان ضلالة فتفرق» وكذلك الأمر إذا كان من عند غير الله 
وجدت فيه اختلافاً كثيراً» فوالله أن الحرورية لبدعة وأن السبئية لبدعة ما 
أنزلت في كتاب ولا سنهن نبي»”". 

وجاء في تفسير الطبري عن قتادة -أيضا- أنه قال: «إن لم يكونوا الحرورية 
والسبئية فلا أدزي من هم؟ ولعمري لقد كان في أهل بدر والحديبية الذين 
شهدوا مع رسول الله َكيٍ بيعة الرضوان من المهاجرين والأنصار خبر لمن 
استخبرء وعبرة لمن استعبر لمن كان يعقل أو يبصرء إن الخوارج خرجواء 
وأصحاب رسول الله يَكةٍ يومئذ كثير بالمدينة والشام والعراق» وأزواجه يومئذ 
أحياء» والله إن خرج م: منهم ذكر ولا أنثى حرورياً قطء ولا رضوا الذي هم 
عليه» ولا ما لؤوهم فيه» بل كانوا يحدثون بعيب رسول الله يك إياهم, ونعته 
الذي نعتهم به» وكانوا يبغضونهم بقلومهم» ويعادونهم بألسنتهم؛ وتشتد والله 
أيدمهم عليهم إذا لقوهم؛ ولعمري لو كان أمر الخوارج هدى لاجتمع...)”” 


)١(‏ السبئية: أتباع عبدالله بن سبأ اليهودي المتستر بالإسلام؛ وكانوا وراء الأحداث العظام كقتل 
عثمان ووقعة الجمل وغيرهاء وأول من قال بالرجعة والغيبة والتناسخ» وهم من فرق 
الشيعة الغالية» وأدعى ابن سبأ النبوة ثم الألوهية لشخص على ينعت مما دعاه إلى تحريق 
أتباعه ونغيه. انظر: الملل والنحل: 2١75 /١‏ والموسوعة الميسرة: 71/75 .1١‏ 

() الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (تحقيق: رضا معطي): 7/ /108-571. 


(9) تفسير الطبري: 778/7. ١‏ 


- أقوال آئمة أهل السنة الكفرين للخوارج أوبعض فرقهم. وأدنتهم ا 


وقد ذكر هذا -أيضاً- البغوي في تفسير("» والصنعاني'". والنحاس 
عن ابن عباس”"» وابن زمنيين عن الحسن ”1 

ه- قوله تعالى: إن ألَّذِنَ هَرَهُوأْ يتم وَكَانُوأ شيعا * [الأنعام: 154]. 

وجه الدلا له: 

أنزها أبو هريرة وأبو أمامة «نضيد على الخوارج'”. وقد أنزلها أبو أمامة 
خيك عليهم؛ ووصفهم بذلك في معرض ذمه لهم وتضليله إياهم» وإطلاق 
الكفر عليهم في أحاديث رفعها إلى النبي يكل فقد أخرج الإمام أحمد عن 
صفوان بن سليم أنه قال: «دخل أبو أمامة الباهلٍ دمشق فرأى رؤوس أهل 
حروراء قد نصبتء فقال: كلاب النار ثلاث» شر قتلى تحت ظل السماء خير 
قت من قتلواء ثم بكىء فقام إليه رجل فقال: يا أبا أمامة هذا الذي تقول من 
رأيك أم سمعته؟ قال أني إذاً الجريء؛ كيف أقول هذا عن رأيي؟!» قال: قد 
سمعته غير مرة ولا مرتين؛ قال: فيا يبكيك؟ قال: أبكي لخروجهم من 
الإسلام؛ هؤلاء الذين تفرقوا واتخذوا دينهم شيعاً»”". 
)١(‏ انظر: تفسير البغوي: .779/١‏ 
(؟) اتظر: تفسير الصنعاني: .١١9 /١‏ 
() انظر: معاني القرآن: 594/١‏ 7. 
(5) انظر: تفسير ابن زمنين: /١‏ 0/ا7. 
(0) انظر: الاعتصام للشاطبي: 0 وزاد المسير لابن الجوزي: .570/١‏ 
(5) مسند الإمام أحمد بن حنبل: 2319/0 ورقم: 2577578 وقال شعيب الأرنؤوط: 


أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرقهم, وأدلتهم - 
ا 


هذه الآية: « إِنَّ لذن مَرَهُوأْ ديبم وَكائُوا شيعا 4 فقال: «حدثني أبو أمامة عن 


رسول الله وك أنهم الخوارج)”". 


2 


ثانيا: السنة: 

احتجوا لكفر الخوارج من السنة بعدد من الأحاديثء كأحاديث المروق» 
ووصفهم بأنهم شر الخلق وأبغضهم. ولعنهمء وأنهم في النارء وأمر الرسول 
كك بقتالهم وقتلهم, ومنها: 

-١‏ ما أخرجه مسلم عن جابر بن عبدالله ميتطيد قال: أتى رجل النبي يكل 
باجعرانة مُنصّرفه من حنين» وفي ثوب بلال فضة» ورسول الله يَكهِ يقبض 
منها ويعطي الناسء فقال: يا محمد؛ اعدل» فقال: «ويلك ومن يعدل إذا لم 
أكن أعدل؟! لقد خسرت وخبت إن م أكن أعدل»., فقال عمر بن الخطاب 
تعك : دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق» فقال: «معاذ الله أن يتحدث 
الناس أني أقتل أصحابي» إن هذا وأصحابه يقرءون القرآن لا يجاوز 


حناجرهم, يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية»”". 


00( الدر التثور للسيوطي: ٠7/7‏ 5. وانظر: تفسير ابن أبي حاتم: 6 وورقم: ٠ولفل‏ 
والناسخ والمنسوخ للنحاس: 447 معلقاً. وقال ابن كثير: «وروي عنه مرفوعاً ولا يصح». 
تفسير ابن كثير: . 


زفق صحيح مسلم: "/ ١‏ إلاء ورقم: .7١37‏ 


حت أفوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقهم. وأدلتهم 2 
7- ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدريء قال: «بين! نحن 
عند رسول الله يلد وهو يقسم قسيأء أتاه ذو الخويصرة؛ وهو رجل من بني 
تميم» فقال: يا رسول الله اعدل. فقال: ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل. قد 
خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر : يا رسول الله ائذن لي فأضرب 
عنقهء فقال له: دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم 
وصيامه مع صيامهم؛ يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية» ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء؛ ثم ينظر إلى 
رصافه. فلا يوجد فيه شيء, ثم ينظر إلى نضيه. وهو قدحه. فلا يوجد فيه 
شي ثم ينظر إلى قذذه» فلا يوجد فيه شيء؛ قد سبق الفرث والدم'". 
آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة» أو مثل البضعة تدردر”", 
ويخرجون على حين فرقة من الناس قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا 
الحديث من رسول الله يك وأشهد أن على بن أبي طالب قاتلهم وأنا معد 
فأمر بذلك الرجل» فالتمسء فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي كلل 
الذي نعته)”". 
)١(‏ سبق الفرث والدم: أي مر سريعاً في الرمية ولم يعلق منها بشيء من فرثها ودمها لسرعته. 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: 778/57. 
(0) تدردر: أي ترجرج تجيء وتذهب. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: 117/7 


فرق صحيح البخاري: 57 ورقم: 14 »؛ وصحيح مسلم: ىك 20010 
ورقم: 16ل 


سي ل أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقهم, وأدلتهم - 


وفي بعض روايات البخاري ومسلم أيضًا لهذا الحديث: «إن من ضئضيئ”"!" 
هذا قوماً يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهمء يمرقون من الإسلام مروق 
السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان» لئن أدركتهم 
لأقتلنهم قتل عاد)”'". وفي لفظ: «... ثمود)”". 

- ما روي عن أبي سلمة» وعطاء بن يسارء أنبا أتيا أبا سعيد الخدري» 
فسألاه عن الحرورية: هل سمعت رسول الله يل يذكرها؟ قال: لا أدري من 
الحرورية؛ ولكني سمعت رسول الله يك يقول: «يخرج في هذه الأمة «ولم يقل 
منها»قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. فيقرءون القرآن لا يجاوز حلوتهم أو 
حناجرهم. يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية؛ فينظر الرامي إلى 
سهمه إلى نصله إلى رصافه؛ فيتمارى في الفوقة» هل علق بها من الدم شيء»””. 

- ما روي عن على بن أبي طالب يك قال: سمعت رسول الله يك يقول: 
'يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. يقولون من خير قول 
)١(‏ ضئضئ هذا: أي من نسله وعقبه» أو من شكله وعلى صفته. انظر: النهاية في غريب 

الحديث والأثر: ”/ 59.» والبداية والنهاية: لام ٠٠‏ 7. 
زفة صحيح البخاري: 5/ 3/٠5‏ ورقم: 5998 9/5١15ء‏ ورقم:57155/ 11لا( 
ورقم: 4174» وصحيح مسلم: 4721/4١/7‏ لاء ورقم: .٠١54‏ 


() صحيح البخاري: :/ ادك ورقم: 5غ وصحيح مسلم: م3 
ورقم: .١١1514‏ 


حدق صحيح البخاري: 5/ 151٠‏ ورقم: 107, وصحيح مسلم: 17/7 لاء ورقم: 514 .1١‏ 


> أقوال أنمة أهل السنة الكفرين للخوارج أو بعض فرقهم. وأدلتهم ل 


البرية» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» لا يجاوز إيعانهم 
حناجرهم. فأين| لقيتموهم فاقتلوهم. فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة»”". 

4- روى الشيباني: حدثنا يسير بن عمروء قال: قلت لسهل بن حنيف: 
هل سمعت النبي يَلْةِ يقول في الخوارج شيئًا؟ قال: سمعته يقول -وأهورى 
بيده قبل العراق-: ١يخرج‏ منه قوم يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون 
من الإسلام مروق السهم من الرمية»""". 

وروي ذلك أيضاً عن عبدالله بن عمرء وذكر الحرورية؛ فقال: قال النبي 
كي يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية»”". 

1- ماروي عن أب ذر حهنعك قال: قال رسول الله ب: إن بعدي من أمتي أو 
سيكون بعدي من أمتي قوم يقرءون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم. يخرجون من 
الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيهء هم شر الخلق والخليقة»”'". 

- ما روي عن أبي سعيد الخدري أن النبي يه ذكر قوماً يكونون في أمته 
يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحالق. قال: «هم شر الخلق أو من أشر 
الخلق. يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق» قال فضرب النبي يل لهم مثلاً أو 


000 صحيح البخاري: 7/ 2177١‏ ورقم: 1408 4/ 219717 ورقم: ال ا 
ورقم: » ومسلم: 5809/45/7 لاء ورقم: 355 .1١‏ 

فق صحيح البخاري: 194١/57‏ ورقم: 10170) ومسلم: 760/1 ورقم: 18 .1٠١‏ 

إفرة صحيح البخاري: 5/ ءورقم 1917073. 

هق صحيح مسلم: ٠/١‏ لاء ورقم: .1١51/‏ 


أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرفهم, وأدلتهم ع 
قال قولاً الرجل يرمي الرمية أو قال الغرض فينظر في النصل فلا يرى 
بصيرة'''» وينظر ني النضي فلا يرى بصيرة» وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة» 
قال: قال أبو سعيد: «وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق»”". 

4- ما رواه ابن ماجه عن الأعمش عن عبدالله بن أبي أوفى قال: قال 
رسول الله كه «الخوارج كلاب النار»”". 

وأخرج الإمام أحمد عن سعيد بن جهمان قال: «أتيت عبدالله بن أبي أوى 
وهو محجوب البصرء فسلمت عليه قال لي: من أنت؟ فقلت: أنا سعيد بن 
جهانء قال: فيا فعل والدك؟ قلت: قتلته الأزارقة» قال: لعن الله الأزارقة» 
لعن الله الأزارقة» حدثنا رسول الله ككلةِ أنهم كلاب النار. قلت: الأزارقة 
وحدهم أم الخنوارج كلهاء قال: بل الخوارج كلها»”؟". 


)١(‏ بصيرة: أي شيئاً من الدم يستدل به على الرمية ويستبينها به. انظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر: .7737/1١‏ 

(؟) صحيح مسلم: ؟/ 50لا ورقم: 54 .١١‏ 

(7) سنن ابن ماجه: 211/1 ورقم: 17/1. وصححه الألباتي في صحيح وضعيف ستن ابن 
ماجه: /١‏ 55 1. وأخخرجه الإمام أحمد في مسنده وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إستاده 
ضعيف, الأعمش لم يسمع من عبدالله بن أبي أوفى فيا قال أحمد وغيره؛ وبقية رجاله 
ثقات: 4/ 3505 ورقم: 191617. 

(5) مسند الإمام أحمد: 4/ 0787 ورقم: 214475 وقال شعيب الأرنؤوط: #رجاله ثقات 
غير حشرج بن نباتة فقد وثقه أحمد ويحبى بن معين وأبو داود والعباس بن عبدالعظيم 


العنبري» وقال أبو زرعة: لا بأس به مستقيم الحديث» واختلف قول النسائي فيه... - 


حت أفوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقهم, وأدلتهم 


4- ما رواه ابن ماجه عن أبي غالب عن أبي أمامة أنه قال في الخوارج: «هم 
شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء وخير قتيل من قتلواء كلاب أهل النار. قد كان 
هؤلاء مسلمين فصاروا كفارًا. قلت: يا أيا أمامة هذا شىء تقوله؟ قال: بل 
سمعته من رسول الله يلِنه)2'7. 

وقد وردت عدة روايات عن أبي أمامة الباهلٍ خَيعك يطلق فيها لفظ الكفر 
على الخوارج -بالإضافة لما سبق-» ومن ذلك قوله: «رحمة لهم نهم كانوا من 
أهل الإسلام»”''» وقوله: «رحمتهمء كانوا مؤمنين فكفروا بعد إيرانهم»”". 

-٠‏ ما روي عن أنس أن رسول الله يكدٍ قال: «ليردن علي ناس من 
أصحابي الحوض حتى عرفتهم اختلجوا دوني» فأقول: أصحابيء فيقول: لا 
تدري ما أحدثوا بعدك)!*". 
- وسعيد بن جهمان صدوق له أفراد في] قاله الحافظ في التقريب -قلنا (الأرناؤوط): 

وهذا منها- وقال البخاري: في حديثه عجائب». وقد حسنه الألبانٍ في ظلال الجنة في 

تخريج السنة لابن أبي عاصم: ؟/ 7147 

)١(‏ سئن ابن ماجه: /١‏ 017 ورقم: 211/5 وحسنه الألباي. انظر: صحيح وضعيف سنن 
ابن ماجه: .558/١‏ وأخرجه الترمذي من غير (قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا 
كفاراً): 57/6» ورقم: 5٠٠١‏ وقال: هذا حديث حسن. 

(؟) مسند الإمام أحمد: 0/ 07 ؟» ورقم: 2757777 وقال الشيخ شعيب: حديث صحيح؛ وهذا 
إسناد حسن في المتابعات والشواهد من أجل أبي غالب البصري نزل أصبهان. 

(؟) كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنيل: 7/ 5 14» وقال المحقق: في سنده عكرمة بن 
عمار صدوق يغلط» وعمر بن يونس ثقة» وشداد بن عبدالله ثقة يرسل. 


2 صحيح البخاري: 1٠7/0‏ ؟؛ ورقم: 0١‏ وممسلم: 4 8ك ورقم: 77084. 


لول أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرقهم, وأدلتهم ح 
زاد في رواية فأقول: «سحقا لمن بدل بعدي0”". 

وفي رواية عن أبي هريرة أن رسول الله ككةٍ قال: «يرد علي يوم القيامة رهط من 
أصحابي -أو قال: من أمتي- فيجلون عن الحوض. تأقول: يا رب أصحابي» 
فيقول: إنه لا علم لك بم| أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقري”"0”". 

وجه الدلالة من هذه اللأحاديث: 

لا يكاد أهل العلم يختلفون في أن هذه الأحاديث في مجملها قد وردت في 
الخوارج» وقد نص الرواة في بعضها على ذلك. 

وإذا كانت هذه الأحاديث واردة في الخوارج» فإنها قد وصفتهم بأوصاف 
عدة» لا يوصف بها إلا الكفار» يقول القاضى عياض: (فم| جاء منها في التصريح 
بكفر القدرية» وقوله ١لا‏ سهم لهم في الإسلام»”''» وتسميته الرافضة بالشرك» 


.118 صحيح البخاري: 5/ 7504817 ورقم: 217117 ومسلم: 44 ورقم:‎ )١( 

(؟) القهقري: التكوص والرجوع إلى وراء. انظر: النهاية في غربب الحديث والأثر: 8/ .1١8‏ 

() صحيح البخاري: 0/ 23101 ورقم: "1711. 

(:) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال عن معاذ وابن عباس وأبي سعيد الخدري: 
-4/١‏ ىم ورقم: 147-141,» والعلل المتناهية عن ابن عباس» «قال المؤلف: هذا 
لا يصح عن رسول الله يك فإن النضر بن سلمة ليس بشيء» قال الدارقطني: متروك» 
وقال ابن حبان: يسرق الحديث لا تحل الرواية عنه إلا للاعتبار: 2359/1١‏ ورقم: 
١‏ والحديث روي بروايات عدة منها: اليس ما في الإسلام نصيب»؛؛ وقد ضعفها 
الألباني. انظر: صحيح وضعيف ستن الترمذي: ١144/9‏ وصحيح وضعيف سنن 
ابن ماجه: /١ 017 5 /١‏ 144. 


ح أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرقهم, وأدلتهم ءا 


وإطلاق اللعنة عليهم؛ وكذلك في الخوارج» وغيرهم من أهل الأهواء؛ فقد يحتج 
بها من يقول بالتكفير)""". 

ومن هذه الأوصاف أنهم «يمرّقون من الإسلام ىا يمرق السهم من 
الرمية»» وفي بعض الروايات: «يخرجون من الدين ى) يخرج السهم من الرمية 
ثم لا يعودون فيه'» وهذا نص على خروجهم من الدين وكفرهم. 

قال ابن العربي يلث: (قوله «يمرقون من الدين» أي يخرجون عنه بسرعة 
بعد أن كانوا فيه» فإنهم شهدوا شهادة الحق ثم خالفوها بالاعتقاد والعمل» 
فبأسرع ما زهقوا عما لحقوا...») ثم قال: (والصحيح أنهم كفار؟ لقوله صَلةِ: 
ليمرقون من الدين»)”". 

فالمروق في اللغة هو الخروج» فهؤلاء مرقوا وخرجوا من الدين مروق السهم 
من الرمية» قال ابن بطال يتنة: (قوله: «يمرقون من الدين»: فالمروق عند أهل 
اللغة: الخروجء يقال: مرق من الدين مروقاء خرج ببدعة أو ضلالة» ومرق 
السهم من الغرض إذا أصابه ثم نقره؛ ومنه قيل للمرق مرق لخروجه) ". 

وقال ابن عبدالبر يَدَلَ: «فالمروق الخروج السريع؛ كا يخرج السهم من 
الزمية» والرمية الطريدة من الصيد المرمية مثل المقتولة والقتيلة»”. 


)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى: 578/7؟. وانظر: الصواعق المحرقة على أهل الرنض 
والضلال والزندقة: .١50 7/1١‏ 

.78/9 عارضة الأحوذي:‎ )١( 

زفرة شرح صحيح البخاري: 0ه . وانظر: فتح الباري: لي 

(:) الاستذكار: 519/7 . وانظر: التمهيد: *77/ 7375-1776 


أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرقهم. وأدلتهم - 

وقد تمسك من حكم بكفر الخوارج بظاهر هذا التشبيه» يقول القرطبي 
يثآثة: «قلت: ومقصود هذا التمثيل -المذكور في حديث أبي سعيد-: أن هذه 
الطائفة خرجت من دين الإسلام» ول يتعلّق بها منه شيء؛ | خرج هذا 
السهم من هذه الرمية» الذي لشْدَّة النزع» وسرعة السهمء سبق خروججه 
خروج الدمء بحيث لا يتعلق به شيء ظاهرء ا قال: سبق الفرث والدما» ثم 
قال: «وبظاهر هذا التشبيه تَسَّك من حكم بتكفيرهم من أثمتنا»”". 

وجاء في #شرح النووي على صحيح مسلم»: «قال القاضي معناه يخرجون 
منه خروج السهم إذا نفذ الصيد من جهة أخرى وم يتعلق به شيء من 
والرمية هي الصيد المرمي وهي فعيلة بمعنى مفعولة» قال: والدين هنا هو 
الإسلام» كما قال : ط إن لت عند أو الإسْكٌ © [آلعمران: 200814 

ونقل ابن عبدالبر عن أبي عبيد -رحمهم| الله- أنه قال: «يقول: يخرج السهم 
ولم يتمسك بشيء» كا خرج هؤلاء من الإسلام ولم يتمسكوا بشيىء»”". 

وعن الأخفش أنه قال: «شبهه برمية الرامي الشديد الساعد إذا رمى 
فأنفذ سهمه في جنب الرمية» فخرج السهم من الجانب الآخر من شدة رميه 
وسرعة خروج سهمه. فلم يتعلق بالسهم دم ولا فرثء فكأن الرامي أخذ 
ذلك السهمء فنظر في النصل -وهو: الحديدة التي في السهم- فلم ير شيئاً 
)١(‏ المفهم للقرطبي: "/ .١١١‏ وانظر: فتح الباري: .5٠/١1‏ 
(9*) لا/روه1ك- 15١‏ 


(9) التمهيد: 7/57 23757 والاستذكار: 419/7. 


أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرقهم, وأدلتهم ا 


-يريد من فرث ولاادم- ؛ ثم نظر في القدح -والقدح عود السهم نفسه- فلم 
ير شيئء ونظر في الريش فلم ير * شيئاً. 

وقوله: «تتمارى في الفوق»» الفوق هو: الشى الذي يدخل في الوتر» أي: تشك 
إن كان أصاب الدم الفوق» يقول: فكم| خرج السهم خالياً تقيامن الفرث والدم 
م يتعلق منها شيء» فكذلك خرج هؤلاء من الدين يعني الخوارج-)!" 

ونقل ابن حجر عن ابن هبيرة -رحمهما الله- أنه قال: «وفيه: أن من 
المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد المخروج منه؛ ومن غير أن يختار 
ديناً على دين الإسلام)”". 

ويقول القاضي عياض: «احتجوا بقوله كَلِهِ #يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم). فأخبر أن الإيان لم يدخل قلوبهم» وكذلك قوله «يمرقون من 
الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه حتى يعود السهم على فوقه). 
وبقوله «سبق الفردث والدما يدل على أنه م يتعلق من الإسلام بشي" 2 

وأما عن رواية أبي سعيد الخدري خيفعت : «يخرج في هذه الأمة -ولم يقل 
منها- قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتمم ...)؛ ففيها دلالة على كفرهم» فلم 
يجعلهم من أمة الإسلاء حيث ذكر أنهم يخرجون فيهاء ولم يقل منها. يقول 
النووي نقلاً عن المازري -رحمهم الله-: «هذا من أدل الدلائل على سعة علم 
)١(‏ المرجع السابق: 51/173777 والاستذكار: 6٠٠/5‏ 


(1) فتح الباري: 17/ 507-701. 


١97/48/97 الشفا:‎ )9( 


أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرفهم, وأدلتهم - 


الصحابة نت ودقيق نظرهم وتحرءهم الألفاظ» وفرقهم بين مدلولاتها 
الخفية» لأن لفظة «من» تقتضي كونهم من الأمة لا كفاراً بخلاف «في)...700, 
وقال ابن حجر يختة: «لم تختلف الطرق الصحيحة على أبي سعيد في ذلك)7 . 

يقول القاضي عياض: «احتجوا بقول أبي سعيد الخدري في هذا الحديث 
سمعت رسول الله يك يقول: «يخرج ني هذه الآمة» ولم يقل «من هذه»» وتحرير 
أبى سعيد الرواية وإتقانه اللفظ)”". 

وفي بعض الروايات أمر الرسول وك بقتالهم وقتلهم؛ وتوعدهم النبي كل 
بأنه إن أدركهم ليقتلنهم قتل عاد أو مود وكلاهما قد قتل على كفره؛ فإلحاق 
الخوارج بأحدهما دليل على كفرهى”. 

قال ابن العربي تكلنة في معرض استدلاله على تكفير الخوارج بعد أن احتج 
على ذلك بالمروق: «ولقوله -خالد بن الوليد-: (كم من مضل يقول بلسانه ما 
ليس في قلبه)””» فأنبأ أن القلب خلى عن الذي في اللسان من الشهادة» 
ولقوله: «لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد) و«ثمودا؛ وعاد قتلت كفراً)”. 


)00 شرح صحيح مسلم: /1/ 1715. 
(؟) فتح الباري: 186/17. 


(*) الشفا: 9/5/7 7. 
2 سيأ مزيداً من الروايات في قتلهم وقتالهم في مبحث منهج التعامل مع الخوارج. 
)2 صحيح البخاري: 4/ »١198١‏ ورقم: 40454» ومسلم: 377ل ورقم: 0545 


(5) عارضة الأحوذي: 78/9. 


حت أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقهم, وأدلتهم ١6‏ 

ويقول القاضي عياض: «وقال «... طوبى”'' لمن قتلهم أو قتلوه»””» وقال: 
«فإذا وجدتموهم فاقتلوهم قتل عاداء وظاهر هذا الكفرء لاسيا مع تشبيههم 
بعاد فيحتج به من يرى تكفيرهم)0". 

وقال ابن حجر يتلتة: «ويؤيد القول المذكور -تكفير المنوارج-: الأمر 
بقتلهم؛ مع ما تقدم من حديث ابن مسعود: «لا يحل قتل امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث. وفيه: التارك لدينه المفارق للجماعة)00017. 

وفي بعض الروايات وصفهم النبي يل بأنهم «شر الخلق'؛ ولا شك أن شر 
الخلق هم الكفار» ولا يوصف بذلك إلا هم. 

وني بعض الروايات وصفهم النبي يكل بأهم «من أبغض خلق الله إليه»”") 
ولايوصف بهذا أيضًا إلا الكفار. 

قال ابن العربي يََلَته حتجاً على تكفيرهم: «ولقوله: «هم شر الخلق», ولا 
يكون ذلك إلا كافراً»". 


. ١4١/7“ طوبى: اسم الجحنة» وقيل: هي شجرة فيها. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر:‎ )١( 

(0) سنن أبي داوود: 2747/5 ورقوم: 47/70. وصححه الألباني. انظر: صحيح وضعيف 
سنن أبي داود: /٠١‏ 7719. 

(") الشفا: .١,7/8/7‏ وانظر: الصواعق المحرقة: .١5٠ /١‏ 

ضع صحيح البخاري: 5/ 3597١‏ ورقم: 1444) ومسلم: 9/ 170375-11707 ورقم: كلا5 ل 

(0) فتح الباري: 3 


© صحيح مسلم: 4/7 ورقم: ككل 
(0؟) عارضة الأحوذي: 78/4. 


لل أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرفهم, وأدلتهم - 
ويقول القاضي عياض: «وقوله في الخوارج «هم من شر البرية»"''» وهذه 
صفة الكفار» وقال «شر قتيل تحت أديم السماء 701" . 
وقد ذكر ابن حجر تينتثة عدة روايات في كون الخوارج شر الخلق وأبغضهم 
إلى الله حيث قال: «قوله: وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله الخ”"؛ وصله 
الطبري في مسند علي من تهذيب الآثار من طريق بكير بن عبدالله بن الأشج أنه 
سأل نافعاً كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية؟ قال: «كان يراهم شرار خلق 
الله انطلقوا إلى آيات الكفار فجعلوها في المؤمنين»؛ قلت: وسنده صحيح؛ وقد 
ثبت في الحديث الصحيح المرفوع عند مسلم من حديث أبي ذر في وصف 
الخوارج «هم شرار الخلق والخليقة)» وعند أحمد بسند جيد عن أنس مرفوعاً 
مثله» وعند البزار من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: ذكر رسول 
الله يكِدِ الخوارج. فقال: «هم شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي»). وسنده حسن» 
وعند الطبراني من هذا الوجه مرقوعاً «هم شر الخلق والخليقة يقتلهم خير 


الخلق والخليقة). وفي حديث أب سعيد عند أحمد «هم شر البرية»» وني رواية 


)١(‏ مسند الإمام أحمد: / 215 ورقم: 11177. وقال الألباني: لإسناده حسن رجاله ثقات 
معروفون» غير أبي روبة هذاء وقد وثقه ابن حبان» وروى عنه يزيد بن عبدالله الشيباني 
أيضاًء وقال الهيئمي: «رواه أحمد ورجاله ثقات»؛ ثم صرح في الصفحة التالية أنه صح». 
انظر: السلسلة الصحيحة: 7/0 1019. 

(؟) الشفا: ؟/8لا؟. 


م صحيح البخاري: 0*5 


ح أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقهم؛ وأدلتهم 


عبيد الله بن أبي رافع عن علي عند مسلم «من أبغض خلق الله إليه»» وفي حديث 
عبد الله بن خباب يعنى عن أبيه عند الطبراني شر قتلى أظلتهم السماء وأقلتهم 
الأرض». وفي حديث أبي أمامة نحوه؛ وعند أحمد وبن أبي شيبة من حديث أبي 
برزة مرفوعاً في ذكر الخوارج اشر الخلق والخليقة» يقوها ثلاثاًه”''؛ وعند بن 
أبي شيبة من طريق عمير بن إسحاق عن أبي هريرة: (هم شر الخلق»”"'1, ثم 
قال يدتنة بعد ذلك: «وهذا مما يؤيد قول من قال بكفرهم»”". 

فكانت كل هذه الأوصاف. وغيرها مما ورد في الأحاديث السابقة مرادًا بها 
الخوارجء دليلاً على كفرهم. 

ثالثاً: المعقول: 

احتجوا لتكفير الخوارج من المعقول بأنهم يكفرون عليًا وغيره من أعلام 
الصحابة» وكل من خالف معتقدهم. كا يكفرون مرتكب الكبيرة» ويقولون 
بتخليده في النار» وني ذلك دليل على كفرهم من عدة وجوه: 

الوجه الأول: أن في تكفيرهم لمرتكب الكبيرة وتخليده في النار دليل على 
كفرهم؛ من حيث: 


)١(‏ مسند الإمام أحمد: »47١4‏ ورقم: 191/44ء وقد أخرجه النسائي وضعفه الألباني» انظر: 
المجتيى من السئن: /1/ .١١4‏ ومصنف ابن أبي شيبة: لا// 2004 ورقم: /719/4117. 

إفة مصنف ابن أبي شيبة: 2261/7 ورقم: 77/405. وصححه الألباني في صحيح الجامع 
الصغير وزياداته: 485-4140. 


زفق فتح الباري: 7851/17. 


- أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرقهم, وأدلتهم‎ ١64 
2 أولاً: أنه يعد تكذيبًا للقرآن الكريم» وللأأحاديث المتواترة عن النبي‎ 
في خروج أهل الكبائر من المسلمين من النار.» وتكذيب كل منهم| كفر.‎ 

أما كون ذلك تكذيبًا للقرآن الكريم؛ فلأن الله يَعقةِ قال: # إِنَّ لَه لا يَمْرُ 


للح ار سس عور ع 


338 مه 5-7 2 سدع 
أن تسرك بو وتعفر مادون ذلك لمن نساء 3 [النساء: 44 ]. 


فدلت هذه الآية على أن الله يكل يغفر لمن شاء من عباده ما دون الشرك من 
الذنوب» وهذا يقتضي ألا يخلد في النار إلا الكافر والمشرك» وأما المسلم الموحد 
وإن ارتكب المناصي والكبائر» فإنه يرجى له مغفرة الله تعالى؛ فلا يخلد في النار”" . 

وأما كون ذلك تكذيباً للأحاديث المتواترة؛ فلأن الأحاديث قد تواترت في 
الدلالة على خروج أهل الكبائر من المسلمين من النار» والأحاديث المتواترة 
تفيد العلم واليقين» فيكون تكذيبها كفرًا. 

ومن هذه الأحاديث: 

-١‏ ما روي عن عثان بن عفان خيفعت أنه قال: قال رسول الله يلنه: «من 
مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة»”". 

١‏ - ما روي عن أب ذر خيش أنه قال: قال رسول الله يلِ: «أتاني جبريل 
قد فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئّا دخل الجنة. قلت: 
وإن زناء وإن سرق» قال: وإن زنا وإن سرق»””". 

)١(‏ انظر: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للرازي: »4/٠١‏ والجواهر الحسان في تفسير 

القرآن للثعالبي: >1١‏ وتفسير القرطبي: 7857/6. 
(؟) صحيح مسلم: 200/١‏ ورقم: 71. 

(7) صحيح البخاري: 17/١‏ 4, ورقم: 118. ومسلم: /١‏ 45» ورقم: 45. 


حه أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقهم , وأدلتهم م 


*"- ما روي عن أبي هريرة خينعك أنه قال: قال رسول الله يَكِ: «أشهد أن لا 
إله إلا الله وأ رسول الله لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيه إلا دخل الحنة)”'. 
فمن أجل هذه الأحاديث وغيرها؛ قال أهل السنة بأن المسلم لا يخرج من 
الملة بذنب ارتكبه؛ كبيرًا كان أو صغيرًاء ما لم يجحد أصلاً معلوماً من الدين 
بالضرورة» ولكنه إن ارتكب الذنوب والكبائر» صار مسلاً فاسقا ويوكل 
أمره إلى الله: إما أن يعفو عنه. أو تناله الشفاعة» أو يحل عليه العذاب» لكن 
دون تخليد في النار؛ لأن التخليد خاص بمن كفر أو ارتد أو أشرك ”'". 
وقد نقل النووي يتثة الإجماع على أن من مات غير مشرك دخل الحنة '". 
وبناء على هذا كله يكون تكفير الخوارج للمسلمين؛ والحكم عليهم 
بالتخليد في النار تكذيباً للقرآن الكريم و للنبي ييه وتكذيب كل منهم| كفر. 
ثانياً: أن الله 5ك وصف الذين كفروا بأنهم اليائسين من رحمته. والمخوارج 
بتكفيرهم لمرتكب الكبيرة ال ا الله 


.71/ ورقم:‎ 01-00 /١ أخرجه مسلم:‎ )١( 

(؟) انظر: الشرح والإبانة (الإبانة الصغرى): 597 وجموع الفتاوى: 4١/٠١‏ وشرح 
العقيدة الطحاوية: 50 505-700 .1١07/-115‏ 

() انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: 947/7» وتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب 


التوحيد للشيخ سليان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب: 17. 


وليك سوا مِنْيّحْمَق 4 [العنكبرت: 77]» وقال: فإِنَّهُ لا يَأيسَسُ من روي أله |َّا 
ألعَوم أل كَفْرَوْنَ © [يرسف: 40]. 

قال أبو منصور الماتريدي في «التوحيد»: ثم الحق أن يقال جميع الخوارج 
والمعتزلة عند ارتكابهم الكبائر كفرة على قوهم؛ مستوجبون للخلود في النارء 
وغيرهم من أصناف متتحلي الإسلام لأوجه: أحدها: أنهم أجمعوا على من 
رحمه الله وذلك وصف الكفر با ذكر من الآية وبقوله: « وَاليت كَمَرُوا 
عَايَتٍ اله وَلِقَآيوء أولهِكَ يَيسُوأ ين يحَمَق 4» فلزم الفريقين اسم الكفر 
والخلود في النارء وأما المؤمنون بآيات الله وصفوه عفوا غفوراًء رحياً حققين 
لذلك: فهم لهم الرجاء ...370 

ثالثاً: أخهم أولى وأحق بأن ينعتوا بالكفر من يكفرونه بارتكاب الكبيرة أو 
بمخالفته لمعتقدهم؛ حيث أنهم يفعلون الأفاعيل القبيحة مستحلين لحا؛ وفي 
ذلك تكذيب بالكتابء وبها أرسل الله تعالى به رسله هد . 

قال حافظ بن حكمي تنة: «وكل ذنب يكفرون به المؤمنين؟ فهو تكفير 
لأنفسهم من وجوه عديدة وهم لا يشعرونء ...)ثم قال: «ومنها: أن من أكبر 
الكبائر التي يكفرون بها المؤمنين: قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وهم أسرع 
الناس في ذلكء يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان» ومنها: أن المؤمن وإن 
عمل المعاصي فهو لا يستحلهاء وإنا يقع فيها لغلبة نفسه إياه وتسويل شيطانه له 


6 اف ري 


أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقهم , وأدلتهم ا 


وهو مقر بتحريمها وبما يترتب عليه من الحدود الشرعية فيا ارتكبه» وهم يقتلون 
النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. ويأخذون الأموال التي حرم الله أخذها إلا 
بالحق» ويفعلون الأفاعيل القبيحة مستحلين لطاء والذي يعمل الكبيرة مستحلاً 
لها أولى بالكفر من يعملها مقراً بتحريمهاء بل لا مخالف في ذلك. إذ هو تكذيب 
بالكتاب وبهما أرسل الله تعالى به رسله هتف ...)0". 

ونقل ابن حجر في «فتح الباري)عن ابن العربي أنه قال في شرح الترمذي: 
«الصحيح أنهم كفار...»: إلى أن قال: «ولحكمهم على كل من خالف 
معتقدهم بالكفر والتخليد في النارء فكانوا هم أحق بالاسم منهم»”". 

الوجه الثاني: أن الخنوارج يكفرون عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب» 
وغيرهما من جُلََّ الصحابة الذين شهد لهم النبي وَل بالجنة؛ فكان حكم 
الخوارج بتكفيرهم تكذيباً لبشارته كك وفي هذا يقول السبكي يتآثة في فتاويه 
-ونقله عنه الشوكاني في «نيل الأوطار»؛ وابن حجر في «فتح الباري»-: 
«احتج المكفرون للشيعة والخوارج بتكفيرهم لأعلام الصحابة طقنم 
وتكذيب النبي يَةِ في قطعه لهم بالجنة وهذا عندي احتجاج صحيح فيمن 
ثبت عليه تكفير أولئنك»©. 


.١١1/9 /* معارج القبول:‎ )١( 

599/1١ )0( 

(*) فتاوى السبكي: 0019/7 وانظر: فتح الباري: 2٠0-7599 / 1١١‏ ونيل الأوطار: 
1١/07‏ 5ء والصواعق المحرقة: .١48 /١‏ 


م أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقهم, وأدلتهم ح- 


وقال ابن العربي يكن: «وهم في الأصل صنفان: أحدهما: يزعم أن عثمان» 
وعليا وأصحاب الجمل؛ كفار» ومن رضي بالتحكيم بأجمعهم, الثاني: أن كل 
من أذنب ذنباً من أمة محمد وك فهو في النار مخلداً فيهاء فللا كفروا أصحاب 
محمد ول بأجمعهم؛ وحكموا بتخليدهم في النار؛ كانوا كفاراً)”". 

وقال الإسفراييني: «اعلم أن الخوارج عشرون فرقة -كم| ترى بيانهم في 
هذا الكتاب- وكلهم متفقون على أمرين لا مزيد عليهم في الكفر والبدعة. 

أحدهما: أعهم يزعمون أن علياًء وعثمان» وأصحاب الجمل» والحكمين. 

| وكل من رضي بالحكمين» كفروا كلهم...». إلى أن قال: «والكفر لا محالة لازم 
هم لتكفيرهم أصحاب رسو ل الله كَليق”". 

ونقل ابن حجر يثتثة قول النووي والقاضي عياض حرحمههما الله - حيث قال: 
«وقال صاحب الشفاء فيه: وكذا نقطع بكفر كل من قال قولاً يتوصل به إلى تضليل 
الأمة» أو تكفير الصحابة» وحكاه صاحب الروضة في كتاب الردة عنه» وأقره»”". 

وذكر ابن عثيمين يدن أنه تما لا شك فيه أن من كفر الصحابة كافرء لأن في 
تكفير الصحابة طعن فيهم» وطعن في الرسول يلد وطعن في الشريعة» 
وطعن في الرب -والعياذ بالله- ". 


.594-174/9 عارضة الأحوذي:‎ )١( 

(؟) التبصير في الدين: 44. 

(©) فتح الباري: 500/17 

040 انظر: موقع الشيخ ابن عثيمين: هدمء.صعع صم نقطءمصط1. بو و//:م6ط المكتبة الصوتية» 
الفتاوى واللقاءات, فتاوى الحرم المكي عام 17 15اه. 


ح أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقهم. وأدلتهم ل 


الوجه الثالث: أن الخوارج يكفرون المسلمين» ومن كفر مسلا عاد الكفر عليه 
هو؛ بدلالة قوله يَكِ: «أيما رجل قال لأخيه: يا كافر» فقد باء بها أحدهما)”". 

وفي رواية أخرى قال يك «من رمى رجلاً بالكفر أو قال عدو الله وليس 
كذلك إن كان كما قال وإلا رجعت عليه»”". 

وما يدل لذلك ما ذكره الإمام النووي في شرح الأحاديث السابقة؛ حيث 
ذكر أنه يحمل على عدة أوجه: 

أحدها: أنه محمول على المستَّحِلٌ لذلك. 

والثاني: أي رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره. 

والثالث: أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين» وهذا الوجه نقله 
القاضي عياض عن الإمام مالك بن أنس. 

والرابع: أن ذلك يئول به إلى الكفر؛ وذلك لأن المعاصي بريد الكفر 
ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر ”. 

ومن هذا يتضح بناء تكفير الخوارج على ما يتهمون به المسلمين من الكفر؛ 
فيصدق عليهم الحديث السابق ويرّدٌ عليهم الكفر. 

وينقل ابن حجر ال هيئمي عن السبكي -رحمها الله- ماذكره من وجوه في تكفير 
أحد الروافض: «أحدها قوله يَكِ في الحديث الصحيح: "من رمى رجلاً بالكفر أو 


.50 ورقم:‎ 2/4/١ صحيح البخاري: 0/ 25774 ورقو: "201/01 ومسلم:‎ )١( 

(1) صحيح مسلم: ١/4لاء‏ ورقم: 51-55. 

() انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: 50/1. وانظر: تهذيب اللغة للأزهري: 
» وجامع الأصول لابن الأثير: 2777/١‏ ونيل الأوطار للشوكاني: ١/1‏ 70. 


4 أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرفهم, وأدلتهم حت 
قال عدو الله وليس كذلك إن كان كما قال وإلا رجعت عليه»» ونحن نتحقق أن أبا 
بكر مؤمن وليس عدو الله» ويرجع على هذا القائل ما قاله بمقتضى نص هذا 
الحديث على الحكم بكفره وإن لم يعتقد الكفر» | يكفر ملقي المصحف بقذر وإن 
لم يعتقد الكفر. وقد حمل مالك خينعك هذا الحديث على الخوارج الذين كفروا 
أعلام الأمة» فم استنبطته من هذا الحديث موافق لما نص عليه مالك)0". 

ويقول حافظ بن حكمي يَََنهِ: «وكل ذنب يكفرون به المؤمنين؛ فهو تكفير 
لأنفسهم من وجوه عديدة وهم لا يشعرون, فمنها: أن تكفير المؤمن إن م 
يكن كذاللك كفر فاعله كما في الحديث...0”. 

فهذه أقوال أئمتنا -أئمة أهل السنة- في تكفير الخوارج. والتي يتجلى فيها 
تحري أثمتنا للحق» وسعيهم للدعوة إلى الله يي وعملهم الجاد لمحاربة 
البدعة والتحذير منها وإقامة السنة» وإتباعهم المنهج الأحكم؛ إذ قد ساروا 
فيه على تحكيم نصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة» والتسليم لاء 
والوقوف عندهاء فلم يقدموا عليها رأياً» ولا ذوقاء ولا قياساً» ولا هوى. بل 


كانوا للها متبعين» وبها عاملين. فرحمة الله تعالى عليهم. 


تفن 


.١70ب1159/١ الصواعق المحرقة:‎ )١( 
.1117/7 /” معارج القبول:‎ )١( 
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الفصل الثاني 
أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا 
الخوارج. وأدلتهم 


اللبحث الأول: مذهب أهل السنة 2 التفسيق. 

الملبحث الثاني: أقوال الأئمة الحاكمين على الخوارج 
بالفسق أو التبديع أو البغي أو الضلال. 
الأدلة الدالة على عدم كفر الخوارج. 
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ح أفوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم 2-7 


الملبحث الأول 
مذهب أهل السنة فى التفسيق 

الفاسق هو المسلم الذي خرج عن أمر ربه وطريق طاعته بارتكاب الكبيرة» 
أو الإصرار على الصغيرة”". 

وقال ابن قيم الجوزية ينث عن الفسق: «وهو قسان: فسق من جهة العمل 
وفسق من جهة الاعتقاد»”". 

فالفسق من جهة العمل كارتكاب الكبيرة» أو الإصرار على الصغيرة كما 
تقدم, أما الفسق من جهة الاعتقاد» فيقول عنه أيضاً ابن قيم الجوزية يتلته: 
«وفسق الاعتقاد. كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم 
الآخرء ويحرمون ما حرم الله؛ ويوجبون ما أوجب الله ولكن ينفون كثيراً مما 
أثبت الله ورسولهء جهلاً وتأويلاً» وتقليداً للشيوخء ويثبتون ما لم يثبته الله 
ورسوله كذلك)7©. 

فالبدع إذا كانت جحود لما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ فهي مكفرة. 
وإذا كانت ناتجة عن تأويل» فهي غير مكفرة» وإن كانت مفسقة فسق اعتقاد. 
فالبدع من جملة المعاصي» فك أنه لا يُكفر بكل ذنب» فلا يُكفر بكل بدعة. 
)١(‏ انظر: إيثار الحق على الخلق: 407 وشرح النووي على صحيح مسلم: 8/ »1١154‏ والتعاريف 

للمناوي: /501., ولسان العرب: .508/٠١‏ 

(؟) مدارج السالكين: .5501/١‏ 


(9) المرجع السابق: /١‏ 531. 


ب أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم كت 


200 صرح سر سر م 


قال تعالى: « وَإِنطْلمَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَأمتمَلُودَصلِحُ يتأ © [الحجرات: 4]. 

وعن أبي ذر خَينعك قال: إن ساببت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي ككل: 
«يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية...70' الحديثء. وقد أورد 
البخاري هذا الحديث تحت ترجمة «باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر 
صاحبها بارتكايها إلا بالشرك»!". 

فصاحب المعاصى لا يكفر بهاء ولا يخرج بها من الإسلام؛ بإجماع السلف 
الصالح ومن سار على طريقهم من علماء أهل السنة إلى اليوم» سواءاً كان ذلك 
بترك واجب أو فعل محرم؛ ما لم يتنافى مع أصل الإيان» فأهل السنة لا 
يكفرون بكل ذنب كالخوارجء والمعتزلة» ومن وافقهم من فرق الشيعة”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يكآنة: «إنه قد تقرر من مذهب أهل السنة 
والجماعة» ما دل عليه الكتاب والسنة أنهم لا يكفرون أحداً من أهل القبلة 
بذنب ولا يخرجونه من الإسلام بعمل» إذا كان فعلاً منهياً عنه مثل الزناء 
والسرقة» وشرب الخمرء مالم يتضمن ترك الإيهان»”". 


واستدل تلت على أن الأخوة الإيانية قائمة مع ارتكاب المعاصي بقوله 


)2000 صحيح البخاري: ”١‏ ورقم: .'"٠‏ وصحيح مسلم: 59/ 211807 ورقم: 1111 
(؟) المرجع السابق: .7١ /١‏ 
(*) انظر: كتاب الإيهان ومعالمه وسننه واستكاله ودرجاته لأبي عبيد القاسم بن سلام: .6١‏ 


(4) مجموع الفتاوى: .40/٠١‏ 


ح أقوال أثمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج. وأدلتهم 2 


- 


ل >#وس امه 2 5 207 وء 5 ءلم كك رام 7 مرخ مرو و 
تعالى: « يها ا نوا كب َلك الْيِصَاسٌ في انَل كل اي اليد بابد 


رمه ع6 


َلاق الاق عَمَنْ عض ل مِنّ أَحِد شَىَه ...4 [البقرة: 10/4] 217 . 

وقال الإمام الصابوني تتلئة: «ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوباً 
كثيرة صغائر وكبائر» فإنه لا يكفر بهاء وإن خرج من الدنيا غير تائب منهاء ومات 
على التوحيد والإخلاصء فإن أمره إلى الله كَْكَ إن شاء عفا عنه» وأدخله الجنة يوم 
القيامة سالماً غان) غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه ثم استصحبه 
إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار» وإن شاء عفا عنه وعذبه مدة بعذاب النار» وإن 
عذبه لم يخلد فيهاء بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار»”". 

وقال الإمام ابن بطة يكلثه: «وقد أجمعت العلماء -لا خلاف بينهم- أنه لا 
يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الإسلام بمعصية» نرجو 
للمحسنء ونخاف على المسبيء0”". 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية يدلثة سبب عدم تكفير أهل السنة لأصحاب 
المعاصي» حيث قال: «فإن قلت فالذنوب تنقسم إلى ترك مأمور» وفعل منهي 
عنه» قلت: لكن المأمور به إذا تركه العبد» فإما أن يكون مؤمناً بوجوب أو لا 
يكون» فإن كان مؤمناً بوجوبه تاركاً لأدائه فلم يترك الواجب كله» بل أدى 


.١9١/7 انظر: المرجع السابق:‎ )١( 
.39 (؟) عقيدة السلف أصحاب الحديث:‎ 
.7457 الشرح والإبانة (الإبانة الصغرى):‎ )©( 


أقوال أئمة أهل السنة الذين لم بكفروا الخوارج, وأدلتهم كت 

أن يكون مؤمناً بتحريمه» أو لا يكونء فإن كان مؤمناً بتحريمه فاعلاً له فقد جمع 
بين أداء واجب وفعل محرم؛ فصار له حسنة وسيئة)!"". 

والبدع إن لم تكن مكفرة» فهي إما مفسقة» أو غير مفسقة, فالبدع الغير 
مكفرة ليست في درجة واحدة بل هي متفاوتة بحسب تفاوت المعاصي. 

وإذا عرفنا ضابط البدع المكفرة وغير المكفرة -في الفصل الأول- فلابد هنا 
من معرفة ضابط البدع المفسقة وغير المفسقة» وذلك بمعرفة كبائر المعاصي 
وصغائرهاء فكبائرها مفسقة دون صغائرها. 

قال تعالى: #وَكرَه بع الْكُفرَ وَالْصُسُوقٌ وَالْعِضَيانَ 4 [الحجرات: 7]. 

وذلك أيضاً بحسب الأصول القائم عليها مذهب أهل السنة في التفسيق» 
فقول أهل السنة في الحكم على أهل البدع بالفسق قائم على أصلين أيضاً 
بحسب ما تقدم في الفصل الأول في التكفير: 

الأصل الأول: أن يكون القول أو الفعل الصادر من المحكوم عليه موجباً 
للفسق بدليل شرعي صحيح صريح. 

الأصل الثاني: التفريق بين التفسيق المطلق وتفسيق المعين بانطباق شروط 
التفسيق وانتفاء موانعه في حقه”". 


.41-940/٠١ مجموع الفتاوى:‎ )١( 
-847 7/6 قحف ومنهاج السنة:‎ ه٠‎ ١/751 انظر: المرجع السابق: "/ له ملل‎ )( 
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والقواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لابن عثيمين: 947. 


الأصل الأول: أن يكون القول أو الفعل الصادر من المحكوم عليه 
موجباً للفسق بدليل شرعي صحيح صريح. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يكث: «الكفر والفسق أحكام شرعية» ليس 
ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل» فالكافر: من جعله الله ورسوله 
كافراء والفاسق: من جعله الله ورسوله فاسقا ...2 إلى أن قال يتلثه: «فهذه 
المسائل كلها ثابتة بالشرع»”". 

ويذكر الشاطبي تكن في معرض حديثه عن انقسام البدع باعتبار تفاوت 
درجتها إلى كبائر وصغائر؛ أن ضابطهم| هو ضابط كبائر المعاصي وصغائرهاء 
ويحدده بقوله: «وأقرب وجه يلتمس لهذا المطلب, ما تقرر في كتاب الموافقات: 
أن الكبائر منحصرة في الإخلال بالضروريات المعتبرة في كل ملة» وهي: الدين؛ 
والنفسء والنسلء والعقلء؛ والمال» وكل ما نص عليه راجع إليهاء وما لم ينص 
عليه جرت في الاعتبار والنظر مجراهاء وهو الذي يجمع أشتات ما ذكره العلماء؛ 
ومالم يذكروه مما هو في معناه» فكذلك نقول في كبائر البدع: ما أخل منها بأصل 
من هذه الضروريات فهو كبيرة» وما لافهي صغيرة»”". 

وقال الإمام الذهبي تنتثه: «والذي يتجه ويقوم عليه الدليل أن من 
ارتكب حوباً -يعني: أثا- من هذه العظائم؛ نما فيه حد في الدنياء كالقتل 


والزنا والسرقة. أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب وغضب وتهديد» 


.97 -97 /0 منهاج السنة:‎ )١( 


زفف4 الاعتصام: “لاه 


م أفوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم كت 


ولعن فاعله على لسان نبينا محمد كك فإنه كبيرة» ولا بد من تسليم ذلك؛ أن 
بعض الكبائر أكبر من بعضء ألا ترى أنه كلِيِ عد الشرك بالله من الكبائر؛ مع 
أن مرتكبه مخلد في النار ولا يغفر له أبداً. قال تعالى: # إِنَّأنَهَ لا يَمَهر أن يُشْرَكَ 


مسح ال مه 


يد وَيَمْفْرَمَامُونَ دَلِكَ # [النساء: 708115-44 . 

ومن الكبائر التي عدها الإمام الذهبي في كتابه «الكبائر؛ واستدل على 
كبرها بالأدلة الشرعية: قتل النفس» والسحرء وترك الصلاة» ومنع الزكاق 
وعقوق الوالدين» والرباء وأكل مال اليتيم» والكذب عل النبي كَل وإفطار 
رمضان بلا عذرء والفرار من الزحفء. والزناء والإمام الغاش لرعيتف 
وشرب الخمرهء والكبر» وشهادة الزورء واللواط» وقذف المحصنات» 
والغلول» والظلم بأخذ أموال الناس بالباطل» والسرقة» وقطع الطريق» 
واليمين الغموسء والكذاب في غالب أقواله» وقاتل نفسه» والقاضي السوء» 
والقواد. والرجلة من النساء والمخنث من الرجالء والمحلل والمحلل له 
وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير» وعدم التنزه من البول» والمكاسء والرياء 
والخيانة» والتعلم للدنيا وكتتمان العلمء والمنان» والمكذب بالقدرء والمتسمع 
على الناس» واللعان» والغادر بأميره» وتصديق الكاهن والمنجمء ونشوز المرأة 


وقاطع الرحمء والمصور. والنام؛ والنياحة واللطم؛ والطعن في الأنساب» 


)١(‏ كتاب الكيبائر: .٠‏ وانظر: مجموع الفتاوى: »١ -500/1١‏ ومدارج السالكين: 


0 


ح أقوال أئثمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم م 


والبغي» والخروج بالسيف والتكفير بالكبائر» وأذية المسلمين وشتمهم, وأذية 

أولياء الله ومعاداتهم» وإسبال اللباس تعززأًء ولباس ال حرير والذهب للرجال» 

والعبد الآبق» ومن ذبح لغير الله مثل أن يقول: باسم سيد الشيخ» ومن غير 

منار الأرضء وسب أكابر الصحابة حوشغه. وسب الأنصارء ومن دعا إلى 
ضلالة أو سن سنة سيئة؛ والواصلة والمتفلجة والواشمة» ومن أشار إلى أخيه 

بحديدة» ومن أدعى إلى غير أبيه» والطيرة» والشرب في الذهب والفضة. 

والجدال والمراء واللدد» ووكلاء القضاة»ء ومن عذب عبده. والمطفف, والأمن 

من مكر الله تعالى» والإياس من روح الله تعالى» وكفران نعمة المحسن» ومنع 
فضل الماءء ومن وسم دابة في الوجه. والقمارء والإلحاد في الحرمء وتارك 

الجمعة» ومن جس على المسلمين ودل على عوراتهم. ... إلى غير ذلك. 

إلا أن البدعة الصغيرة تبقى صغيرة إلا في الحالات التالية”"2: 

-١‏ أن يداوم المبتدع عليهاء فصغائر الذنوب تكبر بالإصرار عليهاء فتكون 
كبيرة» إذ لا صغيرة مع إصرارء ولا كبيرة مع .التوبة والاستغفار. فإذا 
كان مرتكب الكبيرة لمرة واحدة يفسىء فمن يصر على المعصية ولو 
كانت صغيرة أولى» لكثرة انتهاكه لحرمات الله وعدم مبالاته. 

؟- أن يستصغرها المبتدع» ويستهين بها أو يستحقرهاء لأن الاستهانة 


بالذنب أعظم من الذنب نفسه. 


.537457 43537١ /١ انظر: الاعتصام: 7/ 180- 'الاء ومدارج السالكين:‎ )١( 


*- أن يدعو المبتدع إليهاء فمبتدعها آثم ببدعته وإن كانت صغيرة» ثم 
يدعو إلى القول بها والعمل على مقتضاهاء فيضيف معصية لمعصيته 
ويتحمل وزر غيره من تبعه. 
4- أن يفعلها أو يقوم بها المبتدع إما في أماكن تجمعات الناس» أو في 
الأماكن التي تقام فيها السنن وتظهر فيها أعلام الشريعة» فمن فعلها في 
تلك الأماكن كان كالداعي إليها. 
الأصل الثاني: التفريق بين التفسيق المطلق وتفسيق المعين 
بانطباق شروط التفسيق وانتفاء موانعه 2 حقه. 
ويقال هنا ىا قيل في الفصل الأول في تفريق أهل السنة بين التكفير المطلق 
وتكفير المعين» حيث أن إطلاق القول وضوابطه بالتفسيق» هو من باب 
إطلاق القول وضوابطه بالتكفير ونصوص الوعد والوعيد؛ فنقول هنا: من 
أتى قولاً أو فعلاً مفسقاً دلت عليه الأدلة الشرعية» لا يحكم عليه بعينه 
بالفسق» حتى تتحقق فيه الشروط وتنتفي الموانع» فيثبت في حقه. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يله «فإنا نطلق القول بنصوص الوعد 
والوعيد» والتكفير» والتفسيق» ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام؛ 
حتى يقوم فيه المقتضى الذي لا معارض له0”". 
ويقول أيضاً تلت في موضع آخر: «فإن نصوص الوعيده التي في الكتاب» 
والسنة» ونصوص الأثمة بالتكفير» والتفسيق» ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت 


درق مجموع الفتاوى: 14/ .5801-6٠9‏ 


- أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج. وأدلتهم 


موجبها في حق المعين» إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع» لا فرق في ذلك 
بين الأصول والفروع؛ هذا في عذاب الآخرة؛ فإن المستحق للوعيد من عذاب 
الله ولعنته وغضبه في الدار الآخرة خالد في النار» أو غير خالد» وأساء هذا 
الضرب من الكفر والفسق» يدخل في هذه القاعدة» سواء كان بسبب بدعة 
اعتقادية» أو عبادية» أو بسبب فجور في الدنياء وهو الفسق بالأعمال)”"". 

ويذكر ينث أن هذا المذهب هو المذهب الذي عرف به فيقول: «هذا مع أن 
دائيأء ومن جالسني يعلم ذلك منيء أني من أعظم الناس نبياً عن أن ينسب 
معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية: إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة 
الرسالية» التي من خالفها كان كافراً تارة» وفاسقاً أخرى وعاصياً أخرى... 
وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل» ولم يشهد أحد منهم على 
أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية»". 

ويقول الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين يذلئة: «ومن كفر إنساناً أو فسقه 
أو نفقه متأولاً غضباً لله تعالى» فيرجى العفو عنه. كا قال عمر خإلدعك في شأن 
حاطب بن أب بلتعة إنه منافق وكذا جرى من غيره من الصحابة وغيرهم, وأما 


من كفر شخصاً أو نفقه غضباً لنفسه أو بغير تأويل فهذا يخاف عليه»””". 


فق المرجم السابق: فضت 
زفق المرجع السابق: وااحيقة 


() مجموعة الرسائل والمسائل النجدية: 15/١‏ 16. 


قال ابن تيمية ييتتثة: «أن المتأول الذي قصده متابعة الرسول يَلِْةِ لا يكفرء 
بل ولا يفسقء إذا اجتهد فأخطأ. وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية 
وأما مسائل العقائد فكثير من التاس كفر المخطئين فيهاء وهذا القول لا يعرف 
عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان, ولا عن أحد من أئمة المسلمين» 
وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من 
خالفهم كالخوارج وللعتزلة واللجهمية» ووقع ذلك في كثير من أتباع الأئمة 
كبعض أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهه)”". 

ومما ينبغي التنبيه له هنا هو أن للمتأولين أحكام مختلفة» فكما يعد التأويل 
مانعاً من موانع التكفير والتفسيق» فهو مخرج صاحبه من الإثم إذا كان سائغاً 
في لسان العرب وله وجه في العلم. حيث قال ابن حجر تيتلثة في «فتح 
الباري»: «قال العلماء: كل متأول معذور بتأويله ليس بآثمء إذا كان تأويله 
سائغاً في لسان العرب. وكان له وجه في العلم»”". 

ويقول يلت فيمن كفر مسلا بتأويل: «إن كان بتأويل سائغ؛ لم يستحق 
الذم؛ بل تقام عليه الحجة حتى يرجع إلى الصواب»”". 

وهذا بخلاف التأويل الباطل الفاسد الذي لا يعد عذراً لصاحبه -ى) سبق 
بيان ذلك في مبحث مذهب أهل السئة في التكفير-, كتأويلات الباطنية الذين 
)١(‏ منهاج السئة: 6/ 710-17"4. 
هم الوة 


.7١ 4/١1 المرجع السابق:‎ )"( 


تستروا باسم التأويل» فعارضوا النصوص الشرعية با هوى والأقيسة الفاسدة» 
فجردوها عن كل معانيها المعروفة من كلام العربء تكذيباً لما بيدف صرف 
الناس عن الشرع وإبطاله» وإن كان لبعض تأويلاتهم الفاسدة وجه في اللغة» 
حيث قال الإمام محمد بن عبدالوهاب ونه : «التأويل الفاسد في رد النصوص 
ليس عذراً لصاحبه؛ كما أنه سبحانه لم يعذر إبليس في شبهته التي أبداها ..."". 

إنا الإشكال فيمن ابتدع بدعة مكفرة» وعنده شبهة في فعل بدعته. وهو 
مقر بالشريعة ظاهراً وباطنأء قائياً بأركان الإسلام؛ حيث قال ابن الوزير يتلثه: 
«إن| يقع الإشكال في تكفير من قام بأركان الإسلام الخمسة المنصوص على 
إسلام من قام بها إذا خالف المعلوم ضرورة للبعض أو للأكثر, لا المعلوم له 
وتأولء وعلمنا من قرائن أحواله أنه ما قصد التكذيبء أو التبس ذلك علينا 
في حقه وأظهر التدين والتصديق بجميع الأنبياء والكتب الربانية» مع الخطأ 
الفاحش في الاعتقاد ومضادة الأدلة الجلية)”". 

وهذا النوع من التأويل الذي وقع به بعض المبتدعين المتأولين يعد مانعاً من 
موانع الكفرء حيث قال الشيخ سعيد الغامدي: «أن المبتدع إذا وقع في بدعة 
مكفرة» وهو متأول تأويلاً له وجه في العلم ومجال في اللغة فإنه لا يخلو من 
أحد حالين: 


.1”7 مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهابء القسم الرابع» التفسير:‎ )١( 
(؟) إيثار الحق على الخلق: /ا/7”1.‎ 


الأول: أن يكون فيه إبان ظاهراً وباطناً؛ فهذا ليس بكافر ولا منافق» وقد 
يكون مغفوراً خطؤه؛ بل قد يكون معه من الإيهان والتقوى ما يبلغ به ولاية الله. 

الثاني: أن يكون باطنه الزيغ والمروق والعناد والإعراض عن دين الله وإنما 
يتظاهر بإتباع الدين ويتستر بالتأويل؛ فهذا منافق زنديق من أهل جهنم؛ 
والعياذ بالله7". 

إلا أن هذا النوع يمنع صاحبه من الكفر دون الفسق» فصاحبه مستحق للذم» 
حيث قال ابن حجر يخلثة فيمن كفر مسل'ً بتأويل يل: "إن من أكفر المسلم نظر: فإن 
كان بغير تأويل: استحق الذم؛ وربها كان هو الكافر» وإن كان بتأويل نظر: إن 
كان غير سائغ: استحق الذم أيضاًء ولا يصل إلى الكفر بل يبين له وجه خطته» 
ويزجر با يليق» ولا يلتحق بالأول عند جمهور العلماء» وإن كان بتأويل سائغ: لم 
يستحق الذم؛ بل تقام عليه الحجة حتى يرجع إلى الصواب:” 

وهذا ما حدا بجمهور أئمة وعلماء أهل السنة إلى الحكم على الخوارج 
بالفسق والابتداع والبغي والضلال» واستحقاقهم الذم بكبائرهم دون 
تكفيرهم, لتأويلهم الغير سائغ» الذي منع عندهم من كفرهم دون فسقهم» 
على ما سيأتي تفصيله في المباحث التالية -إن شاء الله-. 
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(؟) فتح الباري: 80/17. 


جر اي ضري 
ديك «جن «روويب 


> أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج: وأدلتهم 


المبحث الثاني 
أقوال الأئمة الحاكمين على الخوارج بالفسق أو التبديع 
أو البغي”'' أو الضلال 

إنه مما أجمع عليه أهل السنة» وأطبقوا عليه خلفاً عن سلف أن المتوارج فرقة ضالة 
مبتدعة؛ ومن ثم فلا خلاف بين أهل السنة في فسقهم بكبائرهم, واستحقاقهم الذم. 

لكن من أهل السنة من تجاوز ذلك» وحكم بكفرهم -على ما سبق 
تفصيله- وبعضهم احترز عن التكفير لتأولهم» وتوقف عند القول بفسقهمء 
وكونهم فرقة ضالة» باغية» مبتدعة» مارقة؛ على حد وصف النبي كه لهم في 
الأحاديث السابقة بأمهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة. 
ويمكن تفصيل القول في ذلك على النحو الآتي: 

أولاً: الحنفية. 

احترز الحنفية في المعتمد عندهم عن تكفير الخوارج» واكتفوا بتفسيقهم» 
والحكم عليهم بحكم البغاة» وقد نصٌ على ذلك غير واحد منهم على النحو الآتي: 

الإمام أبي حنيفة''': فقد جاء في «الفقه الأبسط؛ في باب «البغي والخروج 


)١(‏ البغي: أصله مجاوزة الحدء وهو التعدي. والعدول عن الحق والاستطالة على الناس» 
والظلم والفساد والكبرء والفئة الباغية هي الظالمة الخارجة عن طاعة الإمام. انظر: 
لسان العرب: ./8/١5‏ وتفسير غريب ما في الصحيحين: .6٠١‏ 

)١(‏ النعمان بن ثابت التيمي» أبو حنيفة الكوفيء مولى بني تيم الله بن تعلبة» وقيل أنه من أبناء 


فارس» ولد سنة ثانين» في حياة صغار الصحابة» ورأى أنس بن مالك. عني بطلب - 


على الإمام» استفتاء أبي مطيع -ا حكم بن عبدالله البلخي - للإمام أبي حنيفة يكاثه 
عن حكم الخوارج؛ حيث قال: «قلت له: ما تقول في الخوارج المحكمة؟» قال: 
هم أخبث الخوارج» قلت له: أتكفرهم؟؛ قال: لاء ولكن نقاتلهم على ما قاتلهم 
الأئمة من أهل الخير» وعلي» وعمر بن عبدالعزيز» قلت: ... فكفر الخوارج كفر 
النعم -كفر ب أنعم الله تعالى عليهم-)”". 

وقد قال ابن قدامة يَعََئه بعدما ذكر أن حكم الخوارج حكم البغاة: «وهذا 


3 01 .50 
قول أبى حنيفة»! ١‏ 


ونقل ابن عبدالبر ينتثة أن مذهب أبي حنيفة وأصحابه وجمهور أهل الفقه 
هو عدم التعرض طم باستتابة ولا غيرها ما استتروا ولم يبغواء حيث قال 
بعدما ذكر أن من الأئمة من يرى قتلهم على إفسادهم لا على كفرهم: «قال أبو 
عمر: هذا قول عامة الفقهاء الذين يرون قتلهم واستتابتهم؛ ومنهم من يقول 
لا يتعرض لهم باستتابة ولا غيرها؛ ما استتروا ول يبغوا ويحاربوا»» ثم قال: 
«وهذا مذهب .... وأبي حنيفة» وأصحابهماء وجمهور أهل الفقه»”. 


الآثار. وارتحل في ذلك» وكان إليه النتهى في الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه. والناس 
عليه عيال في ذلك. من مصنفاته: «الفقه الأكبر»» توفي سنة ٠9١ه.‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء: 5/ 59, 

الى ل لي 0 

() المغني: 1/4 

(؟) التمهيد: 78/77" 


- أشوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم 2 


السرخسي”': نص السرخسي تخلثه في عدة مواضع على إسلام الخوارج 
وأنهم متأولة وبغاق وفرق بين أحكامهم وأحكام الكفار. حيث قال يكل في 
معرض حديثئه عن أحد الآثار المروية عن علي خيفتك : «وفيه دليل على أن 
الخوارج إذا كانوا يقاتلون الكفار تحت راية أهل العدل فإنهم يستحقون من 
الغنيمة ما يستحقه غيرهم؛ لأهم مسلمون»”". 

وقال في معرض حديثه عما إذا بيع الرقيق أو المتاع في عسكر الخوارج 
وذلك من مال أهل العدل غلبوهم عليه: «وحجتنا في ذلك أن حكم الإسلام 
ثابت في حق الخوارج» فهذا استيلاء المسلم على مال المسلم» فلا يوجب 
الملك؛ كغصب بعض المسلمين مال بعضهم»”". 

علاء الدين الكاساني”*':حيث نص الكاساني تيتلثة على إسلام الخوارج» 


)١(‏ محمد بن أحمد بن أبي سهل» وكنيته أبو بكرء ولقب بالسرخسي نسبة إلى سرخس في خ رسال 
فقيه» أصوبي» محدثء من كبار الأحناف. ويعده الحنفية من المجتهدين في المسائل التي لا رواية 
فيها عن صاحب المذهب» وحبس مدة طويلة وألف أكثر كتبه وهو سجين؛ من أهم 
مصنفاته: «البسوطفق وشرح «السير الكبير» وازيادة الزيادات» لمحمد الشيباني» توفي سنة 
4ه انظر: الأعلام: 0/ 516. 

(؟) المسوط: .155-176/٠١‏ 

(*) المرجع السابق: .١15-151/9+‏ 

(5) أبوبكر مسعود بن أحمدء علاء الدين الكاساني» الفقيه الحنفي» من أهل حلبء ونسبته إلى كاسان 
بلدة كبيرة بتركستان» من أهم مصنفاته: «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» في الفقه الحنفي 


والمقارن و#السلطان المبين» في أصول الدين» توفي سنة /01ه. انظر: الأعلام: 7/١/7‏ 


فقال 3 مو ضع من كتبه في معرض حديته عن قتال الخوارج: «لأن قتالهم 
1 : 00 هاه 5 0000 
-أي الخوارج- لدفع شرهم لا لشر شركهم. لأنبم مسلمون)"''. 

الكمال بن الحماه”: نص الكمال بن المهمام على أن الخوارج قوم متأولون» 
حكمهم حكم البغاة» فقال: «قوم لهم مَنّعة وحمية» خرجوا عليه بتأويل يرون 
أنه على باطل كفر أو معصية يوجب قتاله بتأويلهم. وهؤلاء يسمون بالخوارج 
يستحلون دماء المسلمين وأموالهم» ويسبون نساءهمء ويكفرون أصحاب 
رسول الله يك وحكمهم عند جمهور الفقهاء ...» حكم البغاة». 

ثم قال: «نعم يمع في كلام أهل المذاهب تكفير كثير» ولكن ليس من كلام 
الفقهاء الذين هم المجتهدون, بل من غيرهم ولا عبرة بغير الفقهاء»”". 

ابن نحيه”: قال ابن نجيم في «البحر الرائق» في باب أحكام المرتدين: 
«والحق أن ما صح عن المجتهد فهو على حقيقته» وأما ما ثبت عن غيره فلا 
يفتى به في مثل التكفير» ولذا قال في «فتح القدير» من «باب البغاة»: إن الذي 


.1١6 ٠ /9 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:‎ )١( 

() هو كمال الدين محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعود السيواسي؛ المعروف بابن الههام» 
الحنفي» كان مققاً جدلياً نظارا توفي سنة ١‏ 87ه. انظر: شذرات الذهب: 92/9؟. 

(©) شرح فتح القدير: 1/ .١٠١١‏ 

(؛) هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم أحد أثمة الحنفية» له رسائل 
وحوادث ووقائع في فقه الحنفية من ابتداء أمره؛ توفي سنة ٠917ه.‏ انظر: شذرات الذهب 


لابن العياد: 7268/4. 


ح أفوال أثمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج: وأدلتهم ع 


تكفير كثير» لكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون. بل من غيرهم 

ولاعبرة بغير الفقهاء»". 
وقال ابن نجيم -أيضاً- في باب البغاة: «وإن) لا تكفر الخوارج باستحلال 

الدماء والأموال لتأويلهم وإن كان باطلاًء بخلاف المستحل بلا تأويل»”". 

فلم ير كفرهم لتأوهم. 
العلاء الحصكفي”"': نص العلاء الحصكفى في كتابه «الدر المختار» على 

أن الخوارج بغاة» وليسوا بكفار لتأولهم» فقال: «وهم قوم لهم مَنَعَة خرجوا 

عليه بتأويل» يرون أنه على باطل كفر أو معصية ترجب قتاله بتأويلهم» 

ويستحلون دماعنا وأموالناء ويسيون نساءناء» ويكفرون أصحاب ثبينا 2 

وحكمهم حكم البغاة بإججاع الفقهاء ى] حققه في الفتح. وإنما لم نكفرهم؛ 

لكونه عن تأويل وإن كان باطلاء بخلاف المستحل بلا تأويل)”'. 

١79/6 )١( 

(0) اليحر الرائق: 8/ ,١61١‏ 

(5) محمد بن علي بن محمد الحصني المعروف بعلاء الدين الحصكفي, مفتي الحنفية في دمشق» 
كان فاضلاً عالي الهمة» عاكفاً على التدريس والإفادة؛ من مصنفاته «الدر المختار في شرح 
تنوير الأبصار» في فقه الحنفية» و«إفاضة الأنوار على أصول المنار»» توفي سنة 8/4 ١1ه.‏ 
انظر: الأعلام: 144/5. 


(5) الدر المختار في شرح تنوير الأبصار: 4/ 7571-19771. 


أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج: وأدلتهم حك 
ابن عابدين”'": نص ابن عابدين على أن المعتمد عند الحنفية عدم تكفير 
الخوارج في شرحه لقول الخصكفي: «ومنا -أي: من الحنفية- من كفرهم». 
فقال ابن عابدين: «قوله: (ومنا من كمّرهم) أي: منا معشر أهل السنة والجماعة 
من كفر الخوارج: أي أصحاب البدع؛ أو المراد: منا معشر الحنفية. 
وأفاد أن المعتمد عندنا خلافه» فقد نقل في البحر عن الخلاصة فروعاً تدل 
على كفر بعضهم, ثم قال: والحاصل أن المذهب عدم تكفير أحد من المخالفين 
فيها ليس من الأصول المعلومة من الدين ضرورة»”'". 
وقال في موضع آخر مبيناً أن الخوارج متأولة: «قوله (بخلاف المستحل بلا 
تأويل) أي من يستحل دماء المسلمين وأموالههم ونحو ذلك ثما كان قطعي 


)١(‏ محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز بن أحد بن عبدالرحيم بن نجم الدين بن حمد صلاح 
الدين» ولقب بابن عابدين لاتصال نسبه بزين العابدين علي بن الحسينء إمام الحنفية في 
عصره. وفقيه الديار الشامية؛ حفظ القرآن أتقن القراءات واشتغل بعلوم اللغة العربية 
والحديث والتفسير والتصوف والفرائضء توفي سنة 07١١ه.‏ انظر: الأعلام: 1/ 7 5» 
ومقدمة كتاب رد المحتار. 
وقد أدرج ابن عابدين أئمة الدعوة السلفية من نجد حرحمهم الله- في زمانه في 
الخوارج؛ انظر: حاشية ابن عابدين: 577/4. وقد رد على ذلك عدد منهم؛ وانظر 
في ذلك أيضاً بتفصيل جيد: جهود علاء الحنفية في إبطال عقائد القبورية لشمس 
الدين الأفغاني صلة: .017/1١‏ 


(1) حاشية ابن عابدين: .051/١‏ 


ح أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم 


التحريم ول يبنه على دليل كما بناه الخوارج كما مر لأنه إذا بناه على تأويل دليل من 
كتاب أو سنة كان في زعمه إتباع الشرع لا معارضته ومنابذته بخلاف غيره)”". 

ثانيا: المالكية. 

ذهب جمهور المالكية إلى عدم تكفير الخوارج» واكتفوا بالقول بأخبم فرقة 
ضالة» مبتدعة» وقد قوتلوا من أجل بدعتهم؛ كحد يقام عليهم؛ ولم يقاتلوا 
تكفيرًا لهم. 

ويتضح ذلك من أقوال علاء المالكية فيم| يلي: 

الإمام مالك”'': ذهب الإمام مالك ييتلثة وأصحابه إلى عدم تكفير الخوارج» 
وأنهم يستتابون ويقاتلرن على بدعتهم وإفسادهم لا على كفرهم. 

قال القاضي عياض المالكي في معرض حديثه عن المبتدعة المتأولين: 
«واختلف قول مالك وأصحابه في ذلك» ولم يختلفوا في قتالهم إذا تحيزوا فئة» 
وأنهم يستتابون فإن تابوا وإلا قتلواء وإنا اختلفوا في المنفرد منهم؛ فأكثر قول 
مالك وأصحابه ترك القول بتكفيرهم؛ وترك قتلهم, والمبالغة في عقوبتهم 
وإطالة سجنهم» حتى يظهر إقلاعهم وتستبين توبتهم»”"» ثم قال في موضع 
)١(‏ المرجع السابق: 5 
(؟) مالك بن أنس بن مالكء؛ ينسب إليه المذهب المالكي» وأحد الأئمة الأربعة عند أهل 

السنة. تقدمت ترحته: /ا١٠.‏ 


(") الشفا بتعريف حقوق المصطفى: 7/ 71/7. 


آخر: «قال إسماعيل القاضي: وإنا قال مالك في القدرية ”'" وسائر أهل البدع 
يستتابون فإن تابوا وإلا قتلواء لأنه من الفساد في الأرض»”". 

ونقل الزرقانٍ في شرحه على «الموطأ» قوله: «قال إساعيل القاضي: رأى 
مالك قتل الخوارج وأهل القدر للفساد الداخل في الدين» وهو من باب 
الإفساد في الأرض» وليس إفسادهم بدون إفساد قطاع الطريق والمحاربين 
المسلمين على أموالهم» فوجب بذلك قتلهم. لكنه يرى استتابتهم لعلهم 
يراجعون الحق فإن تمادوا قتلوا على إفسادهم لا على كفرهم» وهذا قول عامة 
الفقهاء الذين يرون قتلهم واستتابتهم)”". 

وقال القاضي عياض فيمن ل يحَكُم بكفرهم: «ومنهم من أباهء ولم ير 
إخراجهم من سواد المؤمنين؛ وهو قول أكثر الفقهاء» والمتكلمين» وقالوا 
هم فساق عصاة ضلالء ونورثهم من المسلمين» ونحكم لهم بأحكامهم. 
وهذا قال سحئون: لا إعادة على من صلى خلفهمء؛ قال: وهو قول جميع 
أصحاب مالك: المغيرة» وابن كنانة» وأشهبء قال: لأنه مسلم وذنبه لم 
يخرجه من الإسلام)”"". 


0) تقدم التعريف بهم: 4 7. 
() المرجع السابق: ؟/ 9/0؟. 
إضة بلحم 


(5) الشفا: 975/١‏ 7؟. 


أقوال أثمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم سبل 


وقال -أيضاً- ابن عبدالير يَنرَئه: «قال أبو عمر: قال إساعيل بن إسحاق: 
رأى مالك قتل الخوارج وأهل القدر» من أجل الفساد الداخل في الدين» وهو 
من باب الفساد في الأرض» وليس إفسادهم بدون فساد قطاع الطريق والمحاربين 
للمسلمين على أموالهم» فوجب بذلك قتلهم؛ إلا أنه يرى استتابتهم لعلهم 
يراجعون الحق» فإن تمادوا قتلوا على إفسادهم لا على كفرء قال أبو عمر: هذا 
قول عامة الفقهاء الذين يرون قتلهم واستتابتهم»"'". 

ويقول ابن قدامة ييَتلنه: «ومالك يرى استتابتهم. فإن تابواء وإلا قتلوا على 
إفسادهم, لا على كفرهم)'". 

ابن بطال7": نص ابن بطال ييتتئه على أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن الخوارج 
من جملة المسلمين» بل نقل كتنة إجماع الفقهاء على ذلك» حيث قال: «وجمهور 
العلماء على أنهم في خروجهم ذلك غير خارجين من جملة المؤمنين» ...2 '/» وقال 


2 5 شرح البخاري») -أيضا-: «والفقهاء جمعون على أن الخوارج من جملة 


7 التمهيد: 57/ لإا‎ )١( 

زفق المغني: 9/ 5 . وانظر: شرح فح القدير: ل 

(7') هو أبو الحسن علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال» القرطبي» مؤلف شرح البخاري. 
توفي في صفر سنة 59 4ه. انظر: شذرات الذهب: 7/ 787. 


(5) شرح صحيح البخاري: 8/ 0806. وانظر: فتح الباري: 700/17 701. وفيض 
القدير: 5//ا١١.‏ 


لي م أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم - 


المؤمنين؛ لإجماعهم كلهم على أن الإيهان لا يزيله غير الشرك بالله ورسوله 
والجبحد لذلكء وأن المعاصى غير الكفر لا يكفر مرتكبها)”". 

وقال عنهم في معرض حديثه عن حكم ما لو أخذ الخوارج الزكاة من 
الناس بالقهر والغلبة» أنها تجزيء عمن أخذت منه: «لأنهم من أهل القبلة 
وشهادة التوحيد»”". 

ابن عبدالبر”": يرى ابن عبدالبر تكخلثة أن الخوارج قوم بغاة متأولة» وهم 
ضلال مضللون ب تأولوه. 

حيث قال عنهم في معرض حديثه عن قتال أهل البغي من الخوارج 
وغيرهم: «وما استهلكه البغاة الخوارج من دم أو مال ثم تابوا لم يؤاخذوا بى 
وما كان قائئاً ردوه بعينه» هذا كله فيمن خرج بتأويل يسوغ له»”. 

وقال في موضع آخر من كتبه في معرض شرحه لحديث الرسول وَك: 
«والذي نفسى بيده لا يكلم أحد قي سبيل الله. والله أعلم بمن يكلم في سبيله. 


.1ا5/1١‎ )1( 

(؟) المرجم السابق: /١‏ 118. 

() هو الحافظ أبو عمر بن عبدالبر» يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالير بن عاصم 
النمري» القرطبيء أحد الأعلام؛ وصاحب التصانيف ليس لأهل المغرب أحفظ منه 
مع الثقة والدين والنزاهة والتبحر في الفقه والعربية» توفي سنة 477ه. انظر: شذرات 
الذهب: 7/ 736-715 . 


() الكاقي: 7/1 


3 أقوال أئمة أهل السنة الذين لم بكفروا الخوارج» وأدلتهم 


إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون دم والريح ريح مسك»"": 
«وأما قوله «في سبيل الله»: فالمراد به: الجهاد والغزو وملاقاة أهل الحرب من 
الكفار -على هذا خرج الحديث-» ويدخل فيه بالمعنى: كل من خرج في سبيل 
بر وحق وخير مما قد أباحه الله كقتال أهل البغي الخوارج» واللصوصء 
والمحرابين» أو أمر بمعروف أو خبى عن منكرء ألا ترى قول رسول الله وَكِ: 
«من قتل دون ماله فهو شهيد)2)0. 

وفي موضع ثالث من كتبه قال يّآنه: «"تأولوا القرآن بآرائهم فضلوا وأضلوا»”'". 

ويرى ابن عبدالبر يتلئة أن هناك من يرى الخوارج كفاراً على ظواهر 
الأحاديث فيهم. إلا أن هنالك ما يعارضهاء وأنهم قوم تأوليوا فأخطأوء 
والكفر لا يكون إلا بضد الحال التي يكون بها الإيان» حيث قال يله في 
معرض حديثه عن الخوارج والبغاة: «ومن أهل الحديث طائفة: تراهم كفاراً 
على ظواهر الأحاديث فيهم؛ مثل قوله: "من حمل علينا السلاح فليس منا»””. 


ومثل قوله: ايمرقون من الدين»”' » وهي آثار يعارضها غيرها فيمن لا يشرك 


)000( صحيح مسلم: 37 ورقم: كلام . 

000 صحيح البخاري: /١‏ لال41» ورقم: 7771/8 ومسلم: ١‏ , ورقم: .١1511‏ 
(3) التمهيد: 19/ .١5-11‏ 

() الاستذكار: 7/7 4939. 

(0) صحيح البخاري: 25 ورقم: 15١‏ ومسلم: 48/1 ورقم: 48. 


030 تقدم تخريجه: 0 .١4‏ 


أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم حت 


بالله شيئاء ويريد بعمله وجهه. وإن أخطأ في حكمه واجتهاده. والنظر يشهد 
أن الكفر لا يكون إلا بضد ا حال التي يكون بها الإيهان لأنبها ضدان)”") 
القرطبي”'': م يحكم القرطبي يتلثة بكفر الخوارج -والله أعلم-, فقد قال في 
معرض تفسيره لقوله تعالى: ولا نمدأ * [البقرة: :]14١‏ «قيل في تأويله ما 
قدمناه» فهي محكمة: فأما المرتدون: فليس إلا القتل أو التوبة» وكذلك أهل الزيغ 
والضلال: ليس إلا السيف أو التوبة» ومن أسر الاعتقاد بالباطل» ثم ظهر عليه 
فهو كالزنديق: يقتل ولا يستتاب» وأما الخوارج على أئمة العدل: فيجب قتالهم 
حتى يرجعوا إلى الحق»""» فلم يقرنهم تتخلثة مع المرتدين» ولم يرى وجوب 
استتابتهم كالكفار» بل رأى قتا هم حتى يرجعوا إلى الحق | هو معروف. 


كما جعل أحكامهم كأحكام البغاة لا كأحكام الكفار, حيث قرنهم بهه”. 


الشاطبي”*': رجح الشاطبي كته عدم تكفير الخوارج» فرأى أن الذي 


710-779 /77 التمهيد:‎ )١( 

(1) أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» من كبار المفسرين» كان ورعاً متعبدا عاماً 
فاضلاً له تصانيف مفيدة تدل على كثرة اطلاعه ووفور علمه؛ توفي سنة ١/117ه.‏ انظر: 
الأعلام: 0/ 777. 

(؟) تفسير القرطبي: ؟/ 500. 

(:) انظر على سبيل المثال: المرجع نفسه: .77١ /١17‏ 

(5) هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبي العلامة المؤلف المحقق 
النظار أحد الجهابذة الأخيارء كان له القدم الراسخ في سائر الفنون والمعارف» توفي في 
شعبان سنة ٠‏ 4لاه. انظر: شجرة النور الزكية لمحمد بن محمد مخلوف: .717١‏ 


يقوى في النظر وبحسب الأثر عدم القطع بتكفيرهم؛ حيث قال: اوقد 
اختلفت الأمة في تكفير هؤلاء الفرق أصحاب البدع العظمى» ولكن الذي 
يقوى في النظرء وبحسب الأثر عدم القطع بتكفيرهم...00'. ثم استدل يتلثة 
بعدة أدلة على عدم كفر الخوارج -سنذكرها إذا أتينا على ذكرها في أدلتهم إن 
شاء الله في المبحث الثالث-. 

وقال يكلثة في موضع آخر من كتبه في معرض حديثه عن عدم تكفير 
الخوارج: «فإن قيل: فقد اختلف العلاء في تكفير أهل البدع كالخوارج 
والقدرية وغيرهما»» فأجاب كله مناقشاً الأدلة الواردة في الخوارجء ثم قال: 
«فالحق أن لا يحكم بكفر من هذا سبيله»”". 

محمد بن يوسف العبدري «المواق»”": يرى المواق عدم كفر الخوارج» 
وأنهم مارقة ومبتدعة» ويقاتلون بها أحدثوا من البدعة لا لكفرهمء حيث قال: 
«قال سحنون في الخوارج: ساهم النبي كَكْةِ مارقين» ولم يسمهم كفارّاء وسن 
علي خينك قتالهم فلم يكفرهمء ولا سباهم؛ ولا أخذ أموالهمء فمواريثهم 


.1864 الاعتصام: ؟/‎ )١( 

(؟) الموافقات: :/195-197. 

(*) محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي الشهير بالمواق» 
يكنى أبا عبدالله؛ فقيه مالكيء» كان عالم غرناطة وإمامها وصالحها في وقتهء 
خاتمة علاء الأندلس والشيوخ الكبار» توفي سنة 8910ه. انظر: الأعلام: 
/ا/ غ6 .١‏ 


قائمة» ولهم أحكام أهل الإسلام في ذلك؛ وإنما قوتلوا بالسنة» وبها أحدثوا من 
البدعة» فكان ذلك كحد يقام عليهم)”". 

أبو بكر الباقلاني”": نقل القاضي عياض المالكي تلن استشكال وتوقف 
أبو بكر الباقلان عن تكفير الخوارج» وأن أكثر ميله إلى ترك التكفير بالمآل» 
حيث جاء في «الشفا» في معرض حديثه عن تكفير المتأولين» وأن البعض 
اضطرب قوم في ذلك ووقفوا عن القول بالتكفير أوضده: «وإلى نحو من 
هذا ذهب القاضي أبو بكر إمام أهل التحقيق والحق» وقال إنها من المعوصات 
إذا القوم لم يصرحوا باسم الكفرء وإنما قالوا قولاً يؤدي إليه» واضطرب قوله 
في المسألة على نحو اضطراب قول إمامه مالك بن أنسء حتى قاله في بعض 
كلامه إنهم على رأي من كفرهم بالتأويل» لا تحل مناكحتهم ولا أكل 
ذبائحهم. ولا الصلاة على ميتهم؛ ويختلف في موارثتهم على الخلاف في 
ميراث المرتد وقال أيضاً نورث ميتهم ورثتهم من المسلمين ولا نورثهم من 
المسلمينء وأكثر ميله إلى ترك التكفير بالمآل» وكذلك اضطرب فيه قول شيخه 
أبى الحسن الأشعري» وأكثر قوله ترك التكفير. وأن الكفر خصلة واحدة 
وهو الجهل بوجود الباري تعالى»”"". 


.7178/7 التاج والإكليل لمختصر خخليل:‎ )١( 

)١(‏ هو القاضي محمد بن الطيب بن جعفر البصري الباقلاني» أبو بكر من كبار علماء الكلام 
انتهت إليه الرياسة في المذهب الأشعري؛ من كتبه: «إعجاز القرآن» و«تمهيد الدلائل»؛ 
توفي سنة "01 4ه. انظر: الأعلام: قله 

.175 /9/ وشرح النووي على صحيح مسلم:‎ 27٠0/17 وأنظر: قتح الباري:‎ 7171-7 2١ 


ح أقوال أثمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم 


ثالثاً: الشافعية. 

ذهب الشافعية إلى أن الخوارج غير كفار» وأن حكم الإسلام يجري عليهم؛ 
وأغهم بغاة» فسقة» مارقة مرقوا من الدين» ولا يتعرض هم باستتابة ولا غيرها. 
ما استتروا ولم يبغواء وأن ذلك هو سيرة الصحابة ومن بعدهم في الخوارج. 

ويتضح ذلك من خلال أقوال علماؤهم فيا يلي: 

الإمام الشافعي''": ذهب الإمام الشافعي تخلته إلى عدم تكفير الخوارج» 
وأنه لا يتعرض م باستتابة ولا غيرها ما استتروا ولم يبغواء وأن ذلك هو 
سيرة الصحابة ومن بعدهم في الخوارج» حيث قال في «الأم» -وهو الكتاب 
الذي عبر عن المسائل بأنبا مذهب الشافعي الجديد-: «ولو أن قوماً أظهروا 
رأي الخوارج» وتجنبوا جماعات الناس» وكفروهم. لم يحلل بذلك قتاهمء 
لأعهم على حرمة الإيران» لم يصيروا إلى الخال التي أمر الله تل بقتالهم فيها»» ثم 
ذكر يذتنة سيرة علي خينتك معهمء وعمر بن عبدالعزيز أيضاًء ثم قال: «ومهذا 
كله نقول: ولا يحل للمسلمين بطعنهم دماؤهم, ولا أن يمنعوا الفيء؛ ما 
جرى عليهم حكم الإسلام؛ وكانوا أسوتهم في جهاد عدوهم, ولا يحال بينهم 


وبين المساجد والأسواق)”". 


)١(‏ محمد بن إدريس الشافعيء؛ ينسب إليه المذهب الشافعي. وأحد الأئمة الأربعة عند أهل 
السنة تقدمت ث رحمته: 9 .١١‏ 


هع الأم للشافعي: 711/4 


وهو مذهب الشافعي. وجماهير أصحابه -أيضاً-؛ على ما نص عليه النووي» 
حيث قال: «ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه العلماء أن الخوارج لا يكفرون. 
وكذلك القدرية وجماهير المعتزلة”'' وسائر أهل الأهواء»”". 

وقال -أيضاً- في موضع آخر من كتبه: «قال الشافعي وجماهير الأصحاب 
ينض : لو أظهر قوم رأي الخوارجء وتجنبوا الجماعات. وكفروا الإمام ومن 
معد. فإن لم يقاتلواء وكانوا في قبضة الإمام, لم يقتلوا ولم يقاتلواء ثم إن 
صرحوا بسب الإمام أو غيره من أهل العدل عزرواء وإن عرضوا ففي 
تعزيرهم وجهان. قلت: أصحهما لا يعزرون ...» وأطلق البغوي أنهم إن 
قاتلواء فهم فسقة وأصحاب ببت» فحكمهم حكم قطاع الطريق» فهذا ترتيب 
المذهب. والمنصوص. وما قاله الجمهور. 

وحكى الإمام في تكفير امخوارج وجهين؛ قال: فإن لم تكفرهم؛ فلهم حكم 
المرتدين» وقيل حكم البغاة» فإن قلنا كالمرتدين لم تنفذ أحكامهم»”". 

ونقل ابن عبدالبر يتلثة أن مذهب الشافعي وأصحابه وجمهور أهل الفقه 
هو عدم التعرض لمم باستتابة ولا غيرها ما استتروا ولم يبغواء حيث قال 
بعدما ذكر أن من الأئمة من يرى قتلهم على إفسادهم لاعلى كفرهم: «قال أبو 
)١(‏ تقدم التعريف بهم: 48. 


(0) شرح النووي على صحيح مسلم: 7/ .١7‏ 
(*) روضة الطاليين: .07-017/1١‏ 


عمر: هذا قول عامة الفقهاء الذين يرون قتلهم واستتابتهم؛ وفيهم من يقول 
لا يتعرض لهم باستتابة ولا غيرها؛ ما استتروا ولم يبغوا ويحاربوا»» ثم قال: 
الوهذا مذهب الشافعيء وأبي حنيفة» وأصحاءهاء وجمهور أهل الفقه...700", 

وقال ابن قدامة يثلث بعد أن ذكر أن حكمهم حكم البغاة: «وهذا قول أبي 
حنيفة» والشافعي؛ وجمهور الفقهاء»”". 

ابن المنذر””": نقل ابن قدامة في «المغني» عن ابن المنذر يملة أنه قال: الا 
أعلم أحدًا وافق أهل الحديث على تكفيرهم وجعلهم كالمرتدين»”') يعني: 
الخوارجء وقوله هذا يتنه يدل على عدم تكفيره لهم -والله أعلم-» حيث علق 
ابن اههام على ذلك بقوله: «وهذا يقتضي نقل إجماع الفقهاء... نعم يقع في 
كلام أهل المذاهب تكفير كثير» ولكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم 
المجتهدون. بل من غيرهم. ولا عبرة بغير الفقهاء. والمنقول عن المجتهدين ما 
ذكرناء وابن المنذر أعرف بنقل مذاهب المجتهدين»” . 


7887/97" التمهيد:‎ )١( 

(0) المغني: 4/9. 

() هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» كان فقيهاً مطلعاً صنف في اختلاف 
العلياء كتباً لم يصنف مثلهاء توفي بمكة سنة تسع أو عشر وثلاثماثة. انظر: وفيات 
الأعيان لابن تحلكان: 4//ا١7.‏ 

(4)8/غ. 

)2 شرح فتح القدير: 5/ .١٠١١‏ وانظر: البحر الرائق: .١6 ١/0‏ 


أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم حب 

الملطيى'": ذكر د. غالب عواجي -حفظه الله- في كتابه «الخوارج» أن 
الملطي كتلثة قد بالغ فادعى إجماع الأمة على تكفير الخوارج» حيث قال: «وقال 
الملطي: (جاء رجل إلى طاوس من أهل الجند» فقال: يا أبا عبدالرحمن علي 
غزوة في سبيل الله فقال: عندك هؤلاءء, فاحمل على هؤلاء الخبئاء» فإن ذلك 
يؤدي عنك)”2: ثم قال د.غالب: «وهذا يشير إلى تكفيرهم. ولقد بالغ 
الملطي فادعى إجماع الأمة على تكفير الخوارج» فقال مخاطباً لهم: (وأنتم بإجماع 
الأمة مارقون» خارجون من دين الله. لا اختلاف بين الأمة في ذلك)»؛ وقد 
أنكر عليه الطالبي'" دعوى الإجماع هذه بأنه من الصعب أن يثبت زعمه 
الإجماع على إكفار الخوارج0'". إلا أن الملطي تلثة لم يكفر عامة الخوارج؛ ولم 
ينقل الإجماع على تكفير الخوارج» وإنما نقل الإجماع على مروقهم ى) جاء في 
حديث الرسول يلك فحين ننظر إلى نصه كاملاً يتضح عدم تكفيره لهم 
وحكمه عليهم با جاء في الحديث» وأنهم بغاة فسقة» حيث قال كلت في 


معرض رده على الخوارج: «ويقال لهم: قد روي عن النبي يل بإجماع الآمة لا 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن عبدالرحمن» أبو ا حسين الملطي العسقلاني» عالم بالقراءات من فققهاء 
الشافعية له مصنفات في الفقه وغيره منها: «التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع»» توفي 
سنة لالالاه. انظر: الأعلام: 0/ .51١‏ 

00 التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: ١87-145‏ . 

(1) هود.عمار الطالبي صاح ب كتاب آراء الخوارج. 

(:) "7ه 


د أفوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم 


يختلف فيه ناقل ولا راو أنه سماكم مارقة» وأخبر عنكمء وذكركم أنكم كلاب 
أهل النارء فقيل: يا رسول الله» ما معنى مارقة؟ قال: «يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية»» يعني يخ رجون من الدين» وأنتم بإجماع الأمة مارقون 
خارجون من دين الله لا اختلاف بين الأمة في ذلكء» مع أن أفعالكم من 
إهراق دماء المسلمين» وتكفيركم السلف والخلف» واستحلالكم لما حرم الله 
عليكم ظاهرة شاهدة عليكم بأنكم خارجون من الدين؛ داخلون في البغي 
والفسق» ومنهم فرق تبلغ مهم أعالهم وأقاويلهم الكفر؛ سنذكرهم إذا أتينا 
على ذكرهم إن شاء الله)""" . 

وهكذا يتضح أن الملطي ينل قد كفر بعض فرق الخوارج التي تبلغ بم 
أقوالهم وأعالهم الكفر -كى] سبق في مبحث أقوال الأئمة المكفرين لبعض 
فرق الخوارج-» وم يكفر يتنه عامة الخوارج - والله أعلم-. 

الخطابي'": نص الخطابي تخ على أن الخوارج غير كفار» وأنهم مع 
ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين بإجماع العلماء. حيث نقل ابن حجر في «فتح 


الباري»؛ وعبدالرءوف المناوي 5 «فيض القدير)ا عن الخطابي أنه قال: «أجمع 


00 التنبيه والرد على أهل الأهراء والبدع: .01-65٠‏ 
(؟) هو حمد بن إبراهيم بن خطاب الخطابي البستيء أبو سليهان كان أحد أوعية العلم في 
زمانه حافظاً فقيهاً ميرزاً على أقرانه» توفي سنة 848ه. انظر: شذرات الذعب: 


١78 ا/لا-‎ 


0ك أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج وأدلتهم حت 


علماء المسلمين على أن الخوارج -مع ضلالتهم- فرقة من فرق المسلمين» 
وأجازوا مناكحتهم؛ وأكل ذبائحهمء وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين 
بأصل الإسلام»"". 

أبو حامد الإسفرابيني”'"'. ومتابعوه: نقل النووي في «المجموع» عن 
أبي حامد الإسفراييني؛ ومتابعيه - رحمهم الله- أنهم لا يكفرون الخوارج» 
فقال: «قال أبو حامد ومتابعوه: المعتزلة كفارء والخوارج ليسوا بكفار 
ونقل المتولي تكفير من يقول بخلق القرآن عن الشافعي؛ وقال القفال 
وكثيرون من الأصحاب: يجوز الاقتداء بمن يقول بخلق القرآن وغيره 
من أهل البدع9)9). 


)00( فتح الباري: ٠0/١1‏ وفيض القدير: ا 

(؟) العلامة شيخ الإسلام أبو حامد أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفراييني» ثقة 
شيخ الشافعية ببغداد. برع في المذهبء وأربى على المتقدمين» وعظم جاهه عند الملرك» 
فانتهت إليه ركاسة الدين والدنياء وكان الناس يقولون لو رآه الشافعي لفرح به حتى 
كان يقال له الشافعي الثاني» توفي سنة ٠57‏ 4ه. انظر: سير أعلام النبلاء: 197/117 
وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: /١‏ 11/7. 

(*) وعلى القول هذا؛ فالاقتداء بهم -أهل البدع من المسلمين- ليس على الإطلاق بالطبع» 
فلا يجوز الاقتداء ببدعهم وما كان باطلاً عندهم وإنا فيها فيه حق» وسيأتي -إن شاء 
الله- بيان منهج التعامل معهم في المبحث الأخير من البحث. 


(:) المجموع شرح المهذب: 777/4. 


ح أفوال أثمة أهل السنة الذين لم يكفروا الشوارج, وأدلتهم 2 

النووي"”": كما كان هذا هو حكم النووي نفسه على الخوارج» حيث اختار 
عدم تكفيرهم, فقال يلل في معرض حديثه عن أوجه شرح حديث: امن 
رمى رجلاً بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إن كان كما قال وإلا رجعت 
عليه»”'' ونحوه: «المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون 
أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع»”". 

وقال يكلتة في موضع آخر: «وقد سبق الخلاف في تكفيرهم؛ وأن الصحيح 
عدم تكفيرهما”. 

الذهبي'”': حكم الذهبي يتلتة عليهم ب جاء في الأحاديث؛ ولم يكفرهم, بل 
توقف فيهم» وكان ما اختاره في تلخيصه لمنهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية في 
«المنتقى من منهاج الاعتدال» رأي ابن تيمية في عدم تكفير الخوارج”"". 


)١(‏ هو أبو زكريا يحي بن شرف بن مري بن حزام النووي الفقيه الشافعي» محي الدين» 
مولده ووفاته في نوا وإليها نسيته» علامة بالفقه والحديث؛ له مصنفات كثيرة منها: 
«منهاج الطالبين» و«بستان العارفين» و«حلية الأبرار؛ يعرف بالأذكار النووية» توفي 
سنة 117/7ه. انظر: الأعلام: .١49/4‏ 

() تقدم تخريجه: ”1717. 

(*) شرح النووي على صحيح مسلم: 1/ .0١‏ 

(5) المرجع السابق: /ا/ 1164. 

(5) هو محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي أبو عبدالله» حافظ؛ مؤرخ, علامة محقق» تركماني 
الأصلء له عدة مصنفات منها: «دول الإسلام» و«تذكرة الحفاظ)؛ توفي سنة 44 /اه. 
انظر: الأعلام: 777/6 


(5) انظر: الكملا ل دلت ولا 


وقال يتلثة في معرض ترجمته للممسي: «فا خوارج أعداء المسلمين» وأما 
العبيدية الباطنية”'' فأعداء الله ورسوله)”". 

وقال في ترجمته لمعاوية بن أبي سفيان خؤفعك: «وتيرأنا من الخوارج المارقين 
الذين حاربوا علي وكفروا الفريقين» فالخوارج كلاب التار» وقد مرقوا من الدين» 
ومع هذا فلا نقطع لم بخلود النا ىا نقطع به لعبدة الأصنام والصلبان»””". 

وقال -أيضاً- في ترجمة الزبير: «الخوارج كلاب النار» وشر قتلى تحت أديم 
السماء» لأخهم مرقوا من الإسلام, ثم لا ندري مصيرهم إلى ماذا؟!ء ولا نحكم 
عليهم بخلود النار» بل نقف70. 

البغدادي”: عد بعض الباحثين المعاصرين البغدادي تمن كفر الخوارج» 
حيث قال في كتابه «الفرق بين الفرق»: «وأما أهل الأهواء -من الجارودية» 
والهشامية» والنجارية» والجهمية'"» والأمامية» الذين أكفروا أخيار الصحابة. 
والقدرية المعتزلة عن الحق» والبكرية المنسوبة إلى بكر ابن أخت عبدالواحد» 
والضرارية» والمشبهة كلهاء والخوارج- فإنا تكفرهم ى] يكفرون أهل السنة 


.14 تقدم التعريف بهم:‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء: 18/ 7/ا. 
فرق المرجع السابق: 178/7. 
(5) المرجع السابق: /١‏ 377. 

(0) تقدمت ترحمته: .١١19‏ 


ح أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم 

ولا تجوز الصلاة عليهم عندناء ولا الصلاة خلفهم)””. إلا أننا حين ننظر 
للنص كاملاً نجده قد فرق بين فرق الخوارج الغلاة وعامتهم. وفصل القول في 
التفريق بين أهل الآهواء» فقال قبل ذلك: «من قال بقول اليزيدية من الخوارج 
الذين زعموا أن شريعة الإسلام تنسخ بشرع نبي من العجم, ومن قال بقول 
الميمونية من الخوارج الذين أباحوا نكاح بنات البنين وبنات البنات» ومن قال 
بمذاهب...» إلى أن قال: «فإن حكم هذه الطوائف التي ذكرناها حكم المرتدين 
عن الدين. ولا تحل ذبائحهم ولا يحل نكاح المرأة منهم؛ ولا يجوز تقريرهم في 
دار الإسلام بالجزية» بل يجب استتابتهم فإن تابوا وإلاا وجب قتلهم. واستغنام 
أموالهم؛ واختلفوا في استرقاق نسائهم وذراريهم)”". ثم ذكر بعد ذلك القسم 
الثاني فقال: «وأما أهل الأهواء -من الجارودية» والمشامية» والنجارية. 
والجهمية» والأمامية» الذين أكفروا أخيار الصحابة» والقدرية المعتزلة عن 
الحق» والبكرية المنسوبة إلى بكر بن أخت عبدالواحد. والضرارية» والمشبهة 
كلهاء والخوارج- فإنا تكفرهم ى| يكفرون أهل السنة. ولا تجوز الضلاة عليهم 
عندناء ولا الصلاة خلفهم, واختلف أصحابنا في التوارث منهم» فقال بعضهم 
نرئهم ولا يرئونتا وبناه على قول معاذ بن جبل إن المسلم يرث'من الكافر 


والكافر لا يرث من المسلم» والصحيح عندنا أن أموالهم فيء لا توارث بينهم 


ل لا رة 


(5) الفرق بين الفرق: 30-1744 


أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج؛ وأدلتهم كت 
وبين السني»'"'» فيتضح من هنا أنه فرق بين أهل الأهواء وقسمهم إلى عدة 
أقسام؛ ولم يجعلهم قسماً واحداًء فجعل حكم الطوائف الأولى -القسم الأول- 
ومنهم فرق الخوارج التي بلغت أعماللهم وأقوالهم الكفر كاليزيدية والميمونية هو 
حكم المرتدين عن الدين؛ فلا تحل ذبائحهم ولا مناكحة المرأة منهم ويجب 
استتابتهم... وغير ذلك من منهج التعامل مع الكفارء أما القسم الثاني ومنهم 
عامة الخوارج الذين جعلهم قس]ً آخراً مختلفاً عن القسم السابق له فحكمهم 
يختلف عن القسم الأول -المرتدين- فذكر أنه لا تجوز الصلاة عليهم ولا 
خلفهم ولا التوارث بينهم وبين السنيء وكأنه -والله أعلم- لا يكفرهم وإنما 
هو عنده من باب منهج التعامل مع أهل الأهواء -كما سيأتي بيان ذلك في 
المبحث الأخير من البحث-. 
ويؤكد ذلك أو يوضحه ما ذكره من تفصيل في موضع آخر من كتابه» 
حيث قال: «والصحيح عندنا أن أمة الإسلام تجمع المقرين بحدوث العالم» 
وتوحيد صانعه» وقدمهء وصفاته. وعدله. وحكمته. ونفى التشبيه عنه, 
وبنبوة محمد يكل و...»: إلى أن قال: «فكل من أقر بذلك كله ول يشبه ببدعة 
تؤدي إلى الكفر فهو السني الموحد. وأن ضم إلى الأقوال با ذكرناه بدعة 
شنعاء نظر: فإن كان على بدعة الباطنية» أو البيانية» أو المغيرة» ... أو على 


مذهب الميمونية من الخوارج الذين أباحوا نكاح بنات البنات وبنات البنين» 


.301 18٠ المرجع السابق:‎ )١( 


س أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم سم 


أو على مذهب اليزيدية من الأباضية في قوها بأن شريعة الإسلام تنسخ في 
آخر الزمان» أو أباح ما نص القرآن على تحريمه أو حرم ما أباحه القرآن نصاً 
لا يحتمل التأويل» فليس هو من أمة الإسلام ولا كرامة له؛» ثم قال: «وإن 
كانت بدعته من جنس بدع المعتزلة» أو الخوارج أو الرافضة الإمامية'"", أو 
الزيدية» أو من بدع البخارية» أو الجهمية» أو الضرارية» أو المجسمة» فهو من 
الأمة في بعض الأحكام؛ وهو: جواز دفنه في مقابر المسلمين؛ وفي ألا يمنع 
حظه من الفيء والغنيمة إن غزا مع المسلمين» وفي ألا يمنع من الصلاة في 
المساجدء وليس من الأمة في أحكام سواهاء وذلك: ألا تجوز الصلاة عليه 
ولا خلفه؛ ولا تحل ذبيحته. ولا نكاحه لامرأة سنية» ولا يحل للسني أن 
يتزوج المرأة منهم إذا كانت على اعتقادهم»» ثم ذكر سيرة على خإدعك في 
تعامله مع الخوارج» ثم قال: «والله أعلم»”". 

ثم أن البغدادي -كا سبق في مبحث أقوال الأئمة المكفرين لبعض فرق 
الخوارج- قد جعل في كتابه «الفرق بين الفرق» باباً لفرق المسلمين» فيقول: 
«الباب الثالث في بيان تفصيل مقالات فرق أهل الأهواء» ثم يعدد أقوال 


الروافض. والخوارج؛ والمرجئة”"» وغيرهم؛ ثم بعد ذكر الفرق الإسلامية يجعل 


.77 تقدم التعريف بهم:‎ )١( 
.١١-١١ (؟) المرجع السابق:‎ 


(3) تقدم التعريف بهم: 714 . 


باباً مستقلاً بعنوان «الباب الرابع في بيان الفرق التي انتسبت إلى الإسلام 
وليست منها؛ ثم يجعل فصلين منه في فرق الخوارج التي بلغت أقوالها وأعمالها 
الكفر» فيقول: «الفصل الخامس عشر من فصول هذا الباب في ذكر اليزيدية من 
الخوارج وبيان خروجهم عن فرق الإسلام»» ثم يقول بعد ذلك: «الفصل 
السادس عشر من هذا الباب في ذكر الميمونية من الخوارج وبيان خروجهم عن 
فرق الإسلام»”''» ففرق في عدة مواضع بين عامة الخوارج الذين عدهم من 
فرق المسلمين وبين فرقهم التي أخرجها من عداد فرق الإسلام. 

أبو المعالي الجويني”": فقد نقل القاضى عياض كانه توقف أبو المعالي 
الجويني عن تكفير الخوارج؛ حيث جاء في «الشفا»: «وكان سأله -سأل الفقيه 
عبدالحق أبا المعالي الجويني- عن المسألة» فاعتذر له؛ بأن الغلط فيها يصعب» 


لأن إدخال كافر في الملة» وإخراج مُسلم عنهاء عظيم في الدين»”". 


1314-7113-7707 انظر:‎ )١( 
(؟) هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الحويني, جاور بمكة والمدينة أربع سنين يدرس ويفتي‎ 
فلقب بإمام الحرمين» كان على المذهب الأشعري» وكان ييغتتة من أعلم المتأخرين من أصحاب‎ 
الشافعي» صنف في كل فن منها: «الإرشاد» في أصول الدين و«البرهان» في أصول الفقد‎ 
وقال عنه ابن تيمية تتلثه: «وهذا إمام الحرمين‎ .17١ /4 توفي سنة 47/4ه. انظر: الأعلام:‎ 

ترك ما كان ينتحله ويقرره واختار مذهب السلف...». مجموع الفتاوى: 4/ 7. 
الشفا يتعريف حقوق المصطفى: 7//ا77. وانظر: فتح الباري: 2٠١/١1‏ وشرح مسلم 


للتروي: /اثر 17. 


رابعًا: الحنابلة. 

ذهب جمهور الحنابلة إلى عدم تكفير الخوارج» وتوقفوا عند القول بفسقهم» 
وكونهم فرقة ضالة» مبتدعة» مارقة؛ على حد وصف النبي كك لحم في الأحاديث. 

ويتضح ذلك من خلال أقوال علماؤهم فيا يلي: 

الإمام أحمد بن حنبل”'': سبق أن ذكرنا -في الفصل الأول- أنه قد اختلف 
النقل عند الحنابلة عن الإمام أحمد يتنه في تكفير الخوارج» فنقلوا عنه في ذلك 
روايتين: إحداهما تكفرهم. إلا أن الرواية الأخرى لا تكفرهم؛ يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية يتلثة: «وأما تكفيرهم وتخليدهم, نفيه أيضاً للعلماء قولان 


مشهوران» وهم روايتان عن أحمد والقولان في الخوارج» والمارقين من الحرورية 


والرافضة» ونحوهم)"". 
وقال -أيضا-: «وأما الخوارج والروافض ففي تكفيرهم نزاع وتردد عن 
أحمد وغيره)”". 


فقد توقف الإمام أحمد يدنه عن تكفيرهم في عدة روايات» ومنها: 
عن «يوسف بن موسى أن أبا عبدالله -يعني الإمام أحمد- قيل له: أكفر 
الخوارج؟: قال: هم مارقة؛ قيل: أكفار هم؟ قال: هم مارقة مرقوا من الدين»”". 


)١(‏ أحمد ين محمد بن حنبل» ينسب إليه المذهب الحنبلي» وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» 
تقدمت ترحمته: .1١9‏ 

فم مجموع الفتاوى: 18/ .60١‏ 

(5) المرجع السابق: 8/ 07. 

(:) السنة للخلال: ١/150ك»‏ وقال المحقق: «إسناده حسن»» وقد ذكر الخلال ينل عدة 


روايات في ذلك تحت عنوان «في توقف أب عبدالله في المارقة». 


0ك أقوال أئمة أهل السنة اين لم يكفروا الخوارج. وأدلتهم ‏ 


وروى إسحاق «أن أبا عبدالله سئل عن الحرورية والمارقة: يكفرون؟» قال: 
اعفني من هذاء وقل | جاء فيهم الحديث)”". 

وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الغالب على الإمام أحمد يتلئة هو 
التوقف عن تكفيرهمء فقال في فتاويه ييتثه: «وأما القدرية المقرون بالعلم» 
والروافض» الذين ليسوا من الغالية» والجهمية» والخوارج؛ فيذكر عنه في 
تكفيرهم روايتان» هذا حقيقة قوله المطلق مع أن الغالب عليه التوقف عن تكفير 
القدرية المقرين بالعلم؛ والخوارجء مع قوله: ما أعلم قوم شرا من الخوارج»”". 

وقال يتلثة في موضع آخر: «وم يكفر أحمد «الخوارج) ولا «القدرية» إذا أقروا 
بالعلم؛ وأنكروا لق الأقعال وعموم المشيئة؛ لكن حكي عنه في تكفيرهم روايتان» ”. 

وقال في معرض حديثئه عن خطأ الطائفة التي حكت عن الإمام أحمد يدلنه في 
تكفير أهل البدع روايتين مطلقاً: «وليس هذا مذهب أحمد. ولا غيره من أثمة 
الإسلام؛ بل لا يختلف قوله أنه لا يكفر المرجئة الذين يقولون الإييان قول بلا عمل؛ 
ولا يكفر من يفضل علياً على عثمان» ثم قال: "بل نصوصه صريحة بالامتناع من 
تكفير ا خوارج؛ والقدرية؛ وغيرهم؛ وإنما كان يكفر الجهمية...)7؛". 


)١(‏ مسائل الإمام أحمد للنيسابوري: .١158/7‏ والسنة للخلال: »1577/١‏ وقال المحقق: 
الإسناده صحيح». 

زفق مجموع الفتاوى: .547/١5‏ 

(5) المرجع السابق: /603//9. 


(5) المرجع السابق: "58/77 7. 


وذكر تتتلثة أن المنصوص عن الإمام أحمد أن الخوارج ليسوا كفاراً كالمرتدين عن 
أصل الإسلام» حيث قال: «فكلام علي وغيره في الخوارج يقتضي أنهم ليسوا كفاراً 
كالمرتدين عن أصل الإسلام؛ وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره»”''. 

ومن هذا يتضح أن رواية عدم تكفير الخوارج هي الرواية الأرجح عن 
أحمد عند الحنابلة» وأن الأصح في مذهبهم هو كون الخوارج فسقة لا كفارًا. 

المروزي”'': نصّ الإمام محمد بن نصر المروزي يتنه على أن الخوارج غير 
كفار؛ وأنهم من أهل البغي» حيث قال الإمام المروزي يتلنة: «وقد ولى عل 
خينعك قتال أهل البغي» وروى عن النبي يَللْةِ فيهم ما روى؛ وسماهم 
مؤمنين» وحكم فيهم بأحكام المؤمنين» وكذلك عمار بن ياسر»”") ثم روى 
يناث بعد ذلك عدة روايات عن علي خينعك ينص فيها على عدم كفر الخوارج 
-سنذكرها إذا أتينا على ذكرها إن شاء الله في مبحث أدلتهم-. 

فسماهم المروزي تلن أهل البغي» ورأى أن علياً نك روى عن الني كَل 
فيهم ما روى» ومع هذا لم يكفرهم؛ بل سماهم مؤمنين» وحكم فيهم بأحكام 
المؤمنين هو وعمار بن ياسر أيضاًء وقد نقل عنه هذا القول ابن تيمية -رحمهم) الله- 
في «منهاج السنة» في معرض حديئه عن سبرة الصحابة «يفطهه مع الخوارج *. 


.518/1748 المرجع السابق:‎ )١( 

(؟) فقيه ثقة حافظ إمام جبل ت: 94 ١ه‏ تقدمت ترجمته: .11١‏ 
(”) تعظيم قدر الصلاة: 01 . 

(5) انظر: 7/6 71417-741. 


أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج: وأدلتهم كت 
ابن قدامة المقدسي'": ذكر ابن قدامة يتزتتة أن الحكم بعدم تكفير الخوارج 
وجعل حكمهم حكم البغاة» هو ما ذهب إليه فقهاء الحنابلة» حيث قال في معرض 
حديثه عن أقسام الخارجين على الإمام: «القسم الثاني: الخوارج الذين يكفرون 
أهل الحق من أصحاب رسول الله كيده ويستحلون دماء المسلمين: فذهب فقهاء 
أصحابنا -أي: أصحاب الإمام أحمد- إلى أن حكمهم حكم البغاة»”". 
كما ذكر تينتثة أن عدم تكفير الخنوارج» هو -أيضاً- ظاهر قول المتأخرين من 
الحنابلة» وأن هذا هو ما عليه جمهور الفقهاء» حيث قال في معرض حديثه عن 
أصناف الخارجين عن قبضة الإمام: «الثالث: الخوارج الذين يكفرون بالذنب» 
ويكفرون عثمان وعليًا وطلحة والزبير وكثيرًا من الصحابة» ويستحلون دماء 
المسلمين وأموالهم إِلَّا من خرج معهم؛ نظاهر قول الفقهاء من أصحابنا 
المتأخرين: أنهم بغاق» حكمهم حكمهم. وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور 
الفقهاء .... ومالك يرى استتابتهم, فإن تابوا وإلا قتلوا على إفسادهم لا على 
كفرهم ...)) ثم قال: «وأكثر الفقهاء على أنهم بغاة» ولا يرون تكفيرهى)””". 


)١(‏ هو الشيخ موفق الدين المقدمي, أحد الأئمة الأعلام أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد 
ابن قذامة» الحنبلي» صاحب التصانيف» ولد سنة إحدى وأربعين وخمسيائة» انتهت إليه 
معرفة المذهب وأصوله؛ وكان مع تبحره في العلوم ورعاء زاهداء تقيآء رباتياً عليه هيبة 
ووقار» وفيه حلم وتؤدة وأوقاته مستغرقة للعلم والعمل» توفي سنة ١17ه.‏ انظر: 
شذرات الذهب: 88/6. 

.147/-١ 155/5 الكافي في فقه اين حنبل:‎ )١( 

() المغني: 4/ 7- 5. وانظر: الشرح الكبير لابن قدامة: 517/ 04. 


ح أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج. وأدلتهم : 0 


وذكر يتلنة أن عليا خدعتك لم يستحل قتاهم إلا عندما بعث هم يساهم عن 
: )2 ل 2 : 3 


قاتا, اب خاب تأجابوه: كلنا قتله» حيث قال كتتة: «فحينتذ استحا قتاهم؛ 
2 نرف ووجثنر بو ِ 2 ل فناهم 


لإقرارهم على أنفسهم با يرجب قتلهم)""'. 

ورأى أنه على الرغم من ضلال مذهب الخوارج لا يحكم بكفرهم لتأولهم 
حيث قال ينثة في «المغني») بعد أن ذكر كفر من اعتقد حل شيء أجمع على 
تحريمه: «وإن استحل قتل المعصومين» وأخذ أمراهم بغير شبهة ولا تأويل؛ 
فكذلكء وإن كان بتأويل كاللخوارج؛ فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم يحكموا 
بكفرهم. مع استحلالهم دماء المسلمين وأموالهم؛ وفعلهم لذلك متقربين إلى 
الله تعالى» وكذلك لم يحكم بكفر ابن ملجم مع قتله أفضل الخلق في زمنه 
متقرباً بذلك» ولا يكفر المادح له على ذلك المتمني مثل فعله؛ فإن عمران بن 
حطان قال فيه يمدحه لقتل علي: 

ياضربة من تقي ما أرادبها إلاليبيلغ عند الله رضوناً 

إني لأذكره يوماً فأحسبه أوف البرية عند الله ميزاناً 

وقد عرف من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة ومن بعدهمء 
واستحلال دمائهم وأموالههم واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى رهم. ومع هذا يحكم 


2 : 6 5لأاكاي : 8 8 5 ادرف 
الفقهاء بكفرهم لتأولهم؛ وكذلك يخرج في كل من استحل بتاويل مثل هذا . 


200 المرجع السابق: 5/4 . 


775-74 05( 


أقوال أثمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم كت 
ابن تيمية '': نص شيخ الإسلام ابن تيمية ينه على عدم تكفير الخوارج؛ 
1 وأنهم جهال متأولة وفرقة مبتدعة ضالة. مارقة» في أكثر من موضع من 
كتبه» فقال في «منهاج السنة النبوية»: «... وشر من قاتلهم عل هم الخوارج» 

ملء . ٠.‏ فق 

ومع هذا فلم يحكم فيهم بحكم الكفار) 3 
وقال عنهم يقلثة في موضع آخر: «وهؤلاء النوارج كانوا ثان عشرة فرقة؛ 
كالأزارقة أتباع نافع بن الأزرق» والنجدات أتباع نجدة الحروري» والإباضية 
أتباع عبدالله بن إباض» ومقالاتهم وسيرهم مشهورة في كتب المقالات 
والحديث والسيرء وكانوا موجودين في زمن الصحابة» والتابعين» يناظرونهم 
ويقاتلونهم» والصحابة اتفقوا على وجوب قتالهم؛ ومع هذا فلم يكفروهم. 
ولا كفرهم على بن أبي طالب خيك. وأما الغالية في علي ينك فقد اتفق 
الصحابة وسائر المسلمين على كفرهمء وكفرهم علي بن أبي طالب نفسه. 

وحرّقهم بالنارء وهؤلاء الغالية يَُتَلُ الواحد منهم المقدور عليه. 


)١(‏ الشيخ الإمام العلامة الحافظ» شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن المفتي شهاب 
الدين عبدالحليم بن الإمام المجتهد» شيخ الإسلام مجد الدين عبدالسلام بن عبدالله بن أبي 
القاسم الحراني» كان إمام زمانه» صافي العقيدة» حرياً على البدعة والمبتدعة» مصنفاته كثيرة» 
و«العقيدة الواسطية»» و«اقتضاء الصراط المستقيم». و«منهاج السنة النبوية4» وغيرهاء توفي 
سنة 8 الاه. انظر: تذكرة الحفاظ: 4/ 1١59457‏ . 


.5 ١ 5”-غ١٠مر/ا/‎ )0١( 


ح أفوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم 3 


وأما الخوارج فلم يقاتلهم علي حتى قتلوا واحدًا من المسلمين» وأغاروا 
على أموال الناس» فأخذوهاء فأولئك حكم فيهم علي وسائر الصحابة بحكم 
المرتدين» وهؤلاء لم يحكموا فيهم بحكم المرتدين»”". 

وقال في موضع ثالث: «فالخوارج من أعظم الناس صلاة وصيامًا وقراءة 
للقرآن» ولحم جيوش وعساكرء وهم متدينون بدين الإسلام باطناً وظاهراًء 
والغالية المدَّعون للالهية إما أن يكونوا من أجهل الناسء وإما أن يكونوا من 
أكفر الناسء والغالية كفار بإجماع العلماء» وأما الخوارج فلا يكفرهم إلا من 
يكفر الإمامية؛ فإنهم خير من الإمامية» وعلي خينك لم يكن يكفرهم,؛ ولا أمر 
بقتل الواحد المقدور عليه منهم»”". 

ويقول يذلثه في موضع آخر من كتبه: «والخوارج المارقون الذين أمر النبي 
بقتالهم؛ قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين؛ واتفق _ 
على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهمء ... بل جعلوهم 
مسلمين مع قتاهمء ... فقاتلهم -علي بن أبي طالب- لدفع ظلمهم وبغيهم؛ 
لا لأهم كفار ...»؛ ثم قال: «وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلاهم بالنص 
والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله بقتاههم» فكيف بالطوائف المختلفين 
الذين أشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم»”". 
)١(‏ منهاج السنة التبوية: 0/ .١7-1١‏ 


(0) المرجع السابق: 2/4 78. 


وقال يتلثة في «كتاب الإيهان»: «... فأما من كان في قلبه الإيهان بالرسول 
وما جاء به؛ وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع؛ فهذا ليس بكافر أصلاًء 
والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة» وقتالاً للأمة وتكفيراً لحاء ولم يكن في 
الصحابة من يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غيره» بل حكموا فيهم بحكم 
المسلمين الظالمين المعتدينت)”". 

وقال في موضع ثالث من كتبه: «وبما عليه العللماء أن مبدأ الرفض كان من 
الزنادقة المنافقين» ومبداً التجهم كان من الزنادقة المنافقين» بخلاف رأي 
الخوارج؛ والقدرية» فإنه إنم) كان من قوم فيهم إيهان» لكن جهلوا وضلوا»”". 

ويقول يت بعد أن نعتهم بالاجتهاد في العبادة: «لكن كانوا جهالاً فارقوا 
السنة والجماعة»” . 

وقال يثلث بعد أن ذكر بعض أقوالهم وأعمالهم: «وكانوا متدينين بذلك 
لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة»'"". 

وله يكنئة في ذلك عدة مواضع -أيضاً-. إلا أنه تتتتثة وإن كان يرى أنهم ليسوا 


كفاراً كالمرتدين» فهم عنده -أيضاً- ليسوا بحكم أهل الجمل وصفينء بل هم 


.718-1 117/9 المرجع السابق:‎ )١( 
./5/7 بيان تلبيس الحهمية:‎ )( 
.487 /9/ مجموع الفتارى:‎ )5( 

(5) منهاج السنة: 448/0 7. 


ح أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج؛ وأدلتهم 
صنف ثالث. حيث قال يتآئة بعدما ذكر أن المنصوص عن الأئمة عدم تكفيرهم: 
الوليسوا مع ذلك حكمهم كحكم أهل الجمل وصفين» بل هم نوع ثالث»”". 

ابن قيم الجوزية”": : نص يتات على أن الخوارج المارقة قُسّاق فسق اعتقاد» 
فقال: «وفسق الاعتقاد: كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله. واليوم 
الآخرء ويحرمون ما حرم الله» ويوجبون ما أوجب الله ولكن ينفون كثيراً مما 
أثبت الله ورسوله جهلاً وتأويلاً وتقليداً للشيوخ. ويثبتون ما لم يثبته الله 
ورسوله كذلك, وهؤلاء: كالخوارج المارقة» وكثير من الروافضء والقدرية» 
والمعتزلة» وكثير من الجهمية الذين ليسوا غلاة في التجهم» وأما غالية الجهمية 
فكغلاة الرافضة اليس للطائفتين في الإسلام نصيب»)”". 

ويذكر ييآثة أنهم مبتدعة خارجون عن السنة يسبب إسرافهم في العبادة» 
حيث قال في معرض حديثه عن الأمور التي تتم بها الاستقامة على الاجتهاد 
في الاقتصاد: «وبالخروج عن واحد منها يخرجون عن الاستقامة» إما خروجاً 


.018/748 مجموع الفتاورى:‎ )١( 

(؟) هو أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي الفقيه الحنبلي» الشهير بابن 
قيم الجوزية» من أركان الإصلاح الإسلامي؛ وأحد كبار العلداء» مولده ووفاته في 
دمشقء المجتهد المطلق, المفسر النحويء الأصوليء تفقه في المذهب وبرع وأفتى؛ ولازم 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وكان عارفاً بالتفسير لا يجارى فيه ويأصول الدين» والحديث 
ومعانيه» له مصنفات عدة منها: «بدائع الفرائد»» و«إعلام الموقعين»» توفي سنة 
١ه‏ . أنظر: شذرات الذهب: 2178/57 والأعلام: 01/1. 

(") مدارج السالكين: .5307/١‏ 


كلياًء وإما خروجاً جزئيأء والسلف يذكرون هذين الأصلين كثيراً وهما: 
الاقتصاد في الأعمال» والاعتصام بالسنة» فإن الشيطان يشم قلب العبد 
ويختبره» فإن رأى فيه داعية للبدعة» وإعراضاً عن كيال الانقياد للسنة» 
أخرجه عن الاعتصام بهاء وإن رأى فيه حرصاً على السنة وشدة طلب لهاء ل 
يظفر به من باب اقتطاعه عنهاء فأمره بالاجتهاد والجور على النفس ومجاوزة 
حد الاقتصاد فيهاء قائلاً له: إن هذا خير وطاعة» والزيادة والاجتهاد فيها 
أكمل؛ فلا تفتز مع أهل الفتوره ولا تنم مع أهل النوم؛ فلا يزال يحثه ويحرضه 
حتى يخرجه عن الاقتصاد فيهاء فيخرج عن حدهاء ىا أن الأول خارج عن 
هذا الحد. فكذا هذا الآخر خارج عن الحد الآخرء وهذا حال الخوارج الذين 
يحقر أهل الاستقامة صلاتهم مع صلاتهم» وصيامهم مع صيامهم؛ وقراءتهم 
مع قراءتهم» وكلا الأمرين خروج عن السنة إلى البدعة» لكن هذا إلى بدعة 
التفريط والإضاعة: والآخر إلى بدعة المجاوزة والإسراف)”". 

ابن مفلح (أبو عبدالله)"": رأى ابن مفلح تتتلتة أن الخوارج غير كفار 
وأنهم فسقة بغاة» حيث جاء في «الفروع»: «ومن كفر أهل الحق والصحابة» 


واستحل دماء المسلمين بتأويل» فهم خوارج بغاة فسقة» وعنه -أي: الإمام 


)١(‏ المرجع السابق: الو دك 
زفق هو محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج الفافوني الفقيه الحنبلي شمس الدين» ولد في 
حدود سنة عشر وسبعرأثة. قال ابن كثير كان بارعاً فاضلاً متفنناً في علوم كثيرة ولا سيها 


ح أفوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم 


أحمد- كفار)” ل وقد ذكر تقل في مقدمته أن من منهجه تقديم الرأي الراجح 
عنده؛ ولذا علق المرداوي يتنه على ذلك بقوله: «قدمه في الفروع»”") 

ابن محمد بن مفلح (أبو إسحاق)"": نص أبو إسحاق على أن الخوارج بغاة 
في قول الجماهير» وأنهم يقاتلون على إفسادهم لا على كفرهم؛ حيث قال كتآثة في 
«المبدع»: «من كفر أهل الحق والصحابة» واستحل دماء المسلمين» فهم بغاة في قول 
الجماهير» تتعين استتابتهم, فإن تابوا وإلا قتلوا على إفسادهم لاعلى كفرهم»”. 

وقال السيوطي الرحيباني في شرحه لغاية المنتهى: «(ومن كفر أهل الحق 
والصحابة» واستحل دماء المسلمين) وأموالهم (بتأويل ف) هم (خوارج 
بغاة فسقة) باعتقادهم الفاسد»» ثم قال: «قال في «المبدع»: تتعين استتابتهم» 
فإن تابواء وإلا قتلوا على إفسادهم لا على كفرهمء ويجوز قتلهم وإن لم 
يبدءوا بالقتال»... (ولذا لم يحكم كثير من الفقهاء بكفر ابن ملجم -قاتل 
علي -) فإنه قال حين جرحه:..., (ولا يحكم بكفر مادحه) أي: مادح ابن 
ملجم (على قتله لعلي)...)'”) 


.194 /5 الفروع وتصحيح الفروع:‎ )١( 

.777/٠١ الإنصاف:‎ )0( 

(7) إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن مفلح» أبو إسحاقء من فقهاء الحنابلة المعتبرين» من 
مصنفاته: «المبدع في شرح المقنع»» توفي سنة 4ه. . انظر: معجم المؤلفين: /00 

2( المبدع شرح المقنع: 4/ .١50‏ 

(5) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: 7/ 71/7 - 4 317. 


أقوال أئمة أهل السئة الذين لم يكفروا الخوارج: وأدلتهم ست 
محمد بن عبدالوهاي7: حكم الإمام محمد بن عبدالوهاب يتنه على 
الخوارج با تقتضيه الأحاديث؛ من أنمم وإن كانوا يقولون لا إله إلا الله 

ويصلون ويزكون. يقتلون عملاً بقوله يَكي: «أينم) لقيتموهم فاقتلوهم)””, 

وأنهم «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية»» وكونهم «شر الخلق 

والخليقة»”" ولم يكفرهمء وله ني ذلك سلف» فقد روي عن الإمام أحمد بن 

حنبل -ى| سبق- أنه حين سئل عن الحرورية والمارقة هل هم كفار؟ قال: 

اعفني من هذاء وقل كما جاء فيهم الحديث»). 

فلم يصرح يلت بكفرهم أو عدمه””» وقد كان ذلك الموقف منه -وهو 
الحكم عليهم با تقتضيه الأحاديث- اقتداء منه بموقف الصحابة نغ من 
الخوارج» فقد جاء في تفسير الطبري عن قتادة أنه قال: «... بل كانوا يحدثون 

بعيب رسول الله ولد إياهم؛ ونعته الذي نعتهم به...070. 

(1) الإمام محمد بن عبدالوهاب بن سليوان بن علي التميمي؛ زعيم النهضة الدينية الإصلاحية 
الحديئة قٍ جزيرة العربء ولد بالعيينة سنة 6١١١اه.‏ جاهد يات قْ حرب البدع 
ومناهضتها داعياً إلى التوحيد الخالص» من أعظم مصنفاته: «كتاب التوحيد؛. توفي سنة 
5ه . انظر: الأعلام: 7/ /7601. 

(5) تقدم تخريجه: /141. 

(9) تقدم تخريجه: /111. 

() انظر: منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير للرضيان: 19". 

)0( انظر بعض نصوص الإمام في الخوارج: مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب في 
العقيدة: لالاكل 7# 17-1751 ل غ75 180, 


.١/خ/*‎ )50( 


ح أفوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج. وأدلتهم 

وفيما يلي أقوال بعض أئمة نجد في الحكم على الخوارج» ومنهم الإمام 
عبدالله ابن الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب - رحمهم الله-. 

عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب"''': نقل الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف 
آل الشيخ والشيخ سليان بن سحان -رحمهما الله- في «إجماع أهل السنة» عن 
الشيخ عبدالله يلت أن عدم تكفير الخوارج هو ما عليه المحفقون من العلماء» 
لأن الكفر لا يكون إلا بإتكار ما علم بالضرورة» حيث قال: «قال الشيخ 
عبدالله ابن الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله تعالى - في جواب سؤال ورد 
عليه: (فاعلم ألهمك الله للصوابء وأزال عنك ظلم الشك والارتياب» أن 
الذي عليه المحققون من العلماء: أن أهل البدع كالخوارجء والمرجئة» والقدرية» 
ونحوهم. لا يكفرونء وذلك أن الكفر لا يكون إلا بإنكار ما علم بالضرورة» 
وأما الجهمية: فالمشهور من مذهب أحمد يلت وعامة أئمة السنة» تكفيرهم؛ 
فإن قولهم صريح في مناقضة ما جاءت به الرسل من الكتاب والسنة» وحقيقة 
قولهم جحود الصانع؛ وجحود ما أخبر به عن نفسه وعلى لسان رسوله؛ بل 
وجميع الرسلء ولهذا قال عبدالله بن المبارك: «إنا لنحكي كلام اليهود 
والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية»”". 


)١(‏ هو عبدالله ابن الشيخ محمد بن عبدالوهاب, ولد ونشأ في الدرعية وتفقه على أبيه وغيره» وبرع 
قِ التفسير والعقائد وعلوم العربية وكان مرجع قضاة المملكة السعودية في عهد الإمام 
عبدالعزيز بن محمد وابئه سعود و-حفيدذه عبداللف اعتقله إيراهيم باشا بعد استيلائه على 
الدرعية وأرسله إلى مصر فتوفي بها سنة 47 1١ه.‏ انظر: الأعلام للزركلي: 4/ 171. 


(؟) السنة لعبد الله بن أحمد: ١70و‏ ورقم: ١177‏ 1ء وقال المحقق: إسناده صحيح. 


وبهذا كفروا من يقول القرآن مخلوق, وأن الله لا يرى في الآخرة» وأن الله 
ليس على العرشء وأنه ليس له علم ولا قدرة ولا رحمة ولا غضب ولا غير 
ذلك من صفاته؛ وهم عند كثير من السلف مثل: ابن المبارك» ويوسف بن 
أسباط» وطائفة من أصحاب أحمدء ليسوا من الثلاث وسبعين فرقة التي 
افترقت عليها الأمة) انتهى270. 

عبدالله أبا بطين”": ذكر الشيخ عبدالله أبا بطين يتلته أن الخوارج قوم 
متأولة» وأن عدم تكفيرهم لتأولهم هو قول أكثر الفقهاء. فقال: «وما نقله 
القاضي عن مالك. من حمله الحديث على الخوارج» موافق لإحدى الروايتين 
عن أحمد. في تكفير الخوارج اختارها طائفة من الأصحاب وغيرهم, لأنهم 
كفروا كثيراً من الصحابة» واستحلوا دماءهم وأموالهم. متقربين بذلك إلى 
الله» فلم يعذروهم بالتأويل الباطل»؛ ثم قال تلته: ١لكن‏ أكثر الفقهاء على 
عدم كفرهم؛ لتأويلهم وقالوا: من استحل قتل المعصومين» وأخذ أموالهم 
بغير شبهة ولا تأويل: كفرء وإن كان استحلاهم ذلك بتأويل كالخوارج: لم 
يكفرء والله أعلم»””". 


174-1١17844 إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة الجهمية:‎ )١( 

(؟) عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين» فقيه الديار النجدية في عصره. ولد في الروضة سنة 
4 ١ه‏ ورحل إلى الشام وعاد فول قضاء الطائف ثم قضاء عنيزة وبلدان القصيم سنة 
8 اه وتوني سنة 11417ه. انظر: الأعلام للزركلي: 4 / 917. 

20 الدرر السنية في الأجوية النجدية: .5514/١١‏ 


إبراهيم'" وعبدالله”") ابنا الشيخ عبداللطيف آل الشيخ: ذهب الشيخ 
إبراهيم بن عبداللطيف يلثة إلى أن الخوارج مبتدعة ضلالء إلا أن بدعتهم لم 
تخرجهم من الإسلام: لأنهم متأولة» حيث قال في معرض رده على من قال أن 
تكفير الجهمية والقبورية والإباضية المتأخرين يستلزم تكفير أمة من العلماء 
والمسلمين من لم يكفرهم» كى! يستلزم تكفير الصحابة «نض- وأمة من العلماء 
والمسلمين أيضاً الذين لم يكفروا الخوارج: «ثم إنا لم نر في كلام أحد ممن تشنع 
عليهم بهذا القول شيئاً ما تذكرء إلا تكفير من شك في كفر الجهمية وعباد 
القبور» ولا خلاف ني ذلك» وأما من عداهم من أهل الأهواء والبدعء 
فللعلاء فيهم الروايتين التي ذكر شيخ الإسلام» ونحن فيهم على ما ذكره 
الشيخ من عدم تكفيرهم, لاحتمال مانع يمنع من تكفيرهم إما جهلاً وإما 
خطأء فإن من كان في قلبه الإيان بالرسول وما جاء به» وقد غلط في بعض ما 
تأوله من البدع» فهذا ليس بكافر أصلاً -ىا تقدم بيانه عن أهل العلم؛ وكا 


3 03 ٠. 
70 سنبينه إن شاء الله تعالى‎ 


ه١ من حفدة الإمام محمد بن عبدالوهاب» ومن أثمة الدعوة السلفية في نجدء ت:79‎ )١( 
تقدمت تر ححته: ؟1175.‎ 

(؟) من حفدة الإمام محمد بن عبدالوهاب» ومن أثمة الدعوة السلفية في نجدء ت: 40 17١هء‏ 
تقذمت ترحمته: .1١1‏ 

() إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة الجهمية» وفتيا في تكفير الجهمية: 


لظ 3 


ب أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم كت 


وقال يتَكن: «وأما قوله: وأما من اختلفوا فيه فلا يقال فيمن لم يكفره 
ذلك» فالجواب أن يقال: فرض هذا الكلام وتقديره في أهل الأهواء والبدع 
الذين لم تخرجهم بدعتهم من الإسلام» كالخوارج ونحوهم)”'"'. 

وقال يتتلثه مفرقاً بينهم وبين الأباضية المتأخرين -الذين سبق نقل تكفيره 
لهم-: «فالكلام والخصام الواقع في أباضية هذا الزمان لا ني الخوارج الذين 
خرجوا على علي خنتك. ومن على مذهبهم تمن جاء بعدهم؛ فمن غالط 
بالكلام في الخوارج الذين خرجوا على علي» وجعل حكم هؤلاء الذين كانوا 
بهذا الساحل على ما وصفنا حكم الخوارج المتقدمين» فهو مشبه ملبس يمزج 
الحق بالباطل»”"". 

وقد رجح الشيخ إبراهيم يتل القول بعدم تكفير الخوارج» مع كونهم من 
أظهر الناس بدعة وشراً على الأمة من حيث قتالهم وتكفيرهم للمسلمين» 
حيث قال بعد أن ذكر حجج المكفرين للخوارج: اومن لم ير تكفيرهم -وهو 
الصحيح- فحجته ...2. إلى أن قال -أيضاً-: افنحن لا نكفر الخوارج 
الأول» مع أمهم من أظهر الناس بدعةء وقتالاً للأمة وتكفيراً لهاء لأن من كان 


أصل الإيان 5 قلبه لد نكفره بمعجرد تأويله»9. 


() المرجع السابق: 6,. 
زفة المرجع السابق: /ا١٠.‏ 
(*) المرجع السابق: .١١9-1١8‏ 


وذكر المشايخ إيراهيم وأخخاه عبدالله ابن الشيخ عبداللطيف بن عبدالررحمن آل 
الشيخ وسليان بن سحان -رحمهم الله- أن الخوارج مبتدعة ضلال» ويجب 
هجرهم؛ إلا أنهم لا يكفرون» حيث قالوا: «وأما ما ذكرته من استدلال المخالف 
بقوله يك «من صلى صلاتنا»”''» وأشباه هذه الأحاديث» فهذا استدلال جاهل 
بنصوص الكتاب والسنة» لا يدري» ولا يدري أنه لا يدريء فإن هذا فرضه 
ومحله في أهل الآهواء من هذه الآمة» ومن لا تخرجه بدعته من الإسلام: 
كالخوارج ونحوهم فهؤلاء لا يكفرون» لآن أصل الإيان الثابت لا يحكم 
بزواله إلا بحصول مناف لحقيقته مناقض لأصله» والعمدة استصحاب اللأصل 
وجوداً وعدم لكنهم يبدعون ويضللون». ويجب هجرهم وتضليلهم؛ 
والتحذير عن مجالستهم ومجامعتهم» ى) هو طريقة السلف في هذا الصنف»""". 

سليمان بن سحمان2: وما ذكره الشيخ سليمان يلنه في عدم تكفير 
الخوارج وكون بدعتهم لم تخرجهم من الملة -بالإضافة لما مضى- ما قاله في 
معرض رده على الاعتراض السابق وعلى من كذب على المرزوقي وزعم أن في 
الجهمية قولين للعلماء» حيث قال: «وأما قوله: وأما من اختلفوا فيه» فلا يقال 
فيمن لم يكفره ذلك» فيقال هذا فرضه وتقديره في أهل الأهواء والبدع الذين 
)١(‏ صحيح البخاري: /١‏ 0ك ورقم: 784,. 


(؟) إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة الجهمية؛ وفتيا في تكفير الجهمية: ١51‏ . 
(؟) سليمان بن سحمان, من أئمة الدعوة السلفية في نجدء ت: 11719 ه. تقدمت ترحمته: 117. 


م أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم سل 


لم تخرجهم بدعتهم من الإسلام؛ كالخوارج الأول وغيرهم من أهل البدع» 
وأما عباد القبور والجهمية فهؤلاء غير داخلين فيهم؛ بل قد أجمع العلماء على 
تكفيرهم» وأخرج الجهمية أكثر السلف من الثلاث والسبعين فرقة ...)0©. 
وقال يخلت بعد أن ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يتتلث في بعض موانع 
التكفير: «ولذلك يذكر هذا ني الكلام على بدع أهل الأهواء التي لم تخرجهم 
بدعتهم من الملة كالخوارج» والقدرية» والمرجئة؛ وغيرهم. أو كالذي نشأ 


5 3 37 
ببادية بعيدة».. 03 1 


السعدي”": ذكر الشيخ ابن سعدي يكذآن أن الخوارج مبتدعة» ضالون ببدعتهم» 
فاسقون» وأنكروا كثيراً من الأصول الدينية» إلا أن تأويلهم منع من تكفيرهم؛ فقد 
ظنوا أن ماهم عليه هو الحق» فليس عندهم تكذيب للرسولء وأن هذا ما اتفق عليه 
الصحابة «ينتهه من الحكم على الخوارج بأنهم مبتدعة» مارقة ىا وردت بذلك 


الأحاديث الصحيحة فيهمء غير خارجين من الإسلام؛ حيث قال يدنه في معرض 


. 177 المرجع السابق:‎ )١( 

هم المرجع السابق: .١17-146‏ 

() هو الشيخ عبدال رحمن بن ناصر بن عبدالله بن ناصر آل سعدي» ولد في بلدة عنيزة عام 
115ه نشأ نشأة كريمة وصاحة وعرف منذ حداثته بالصلاح والتقى» حفظ القرآن قبل أن 
يجاوز الثانية عشرء وانقطع للعلم؛ فلم| نضج شرع في التأليف ففسر القرآن الكريم وبين 
أصول التفسير وشرح جوامع الكلام النبوي وألف في التوحيد وله مؤلفات كثيرة بلغت أكثر 


من أربعين مؤلفا توفي عام 1/5 ه بعنيزة. انظر: علماء نجد للبسام: ”/ 471-477 . 


حديثه عن موقف السلف من المبتدعة ومن يعذر منهم ومن لا يعذر: .... أما أهل 
السنة والجاعة فيسلكون معهم ومع جميع أهل البدع المسلك المستقيم المبني على 
الأصول الشرعية والقواعد المرضية» ينصفونهم, ولا يكفرون منهم إلا من كفره الله 
ورسوله. ويعتقدون أن الحكم بالكفر والإييان من أكبر حقوق الله وحقوق رسوله. 
فمن جحد ما جاء به الرسول أو جحد بعضه غير متأول من أهل البدع فهو كافر» 
لأنه كذب الله ورسوله واستكبر على الحق وعانده» فكل مبتدع من جهمي وقدري 
وخارجي ورافضي ونحوهم عرف أن بدعته مناقضة لما جاء به الكتاب والسنة ثم 
أصر عليها ونصرها فهو كافر بالله العظيم مشاق لله ورسوله من بعد ما تبين له 
الهدى. ومن كان من أهل البدع مؤمنا بالله ورسوله ظاهراً وباطناً معظ] لله ورسوله 
ملتزماً ما جاء به الرسول يِه ولكنه خالف الحق وأخطأ في بعض المقالات وأخطأ 
في تأويله» من غير كفر وجحد للهدى الذي تبين له لم يكن كافراء ولكنه يكون فاسقاً 
مبتدعا أو مبتدعاً ضالآ أو معفواً عنه لخفاء المقالة» وقوة اجتهاده في طلب الحق 
الذي لم يظفر به ثم قال يتئّثه: «ولهذا كان الخوارج والمعتزلة والقدرية ونحوهم من 
أهل البدع أقساماً متنوعة: منهم من هو كافر بلا ريب كغلاة الجهمية» الذين نفوا 
الأسماء والصفات وقد عرفوا أن بدعتهم مخالفة لما جاء به الرسول» فهولاء مكذبون 
للرسول عالمون بذلك» ومنهم من هو مبتدع ضال فاسق كالخوارج التأولين 
والمعتزلة المتأولين الذين ليس عندهم تكذيب للرسول ولكنهم ضلوا ببدعتهى 
وظنوا أن ماهم عليه هو الحق» وهذا اتفق الصحابة قْم. في الحكم على بدعة 
الخوارج ومروقهم كى| وردت بذلك الأحاديث الصحيحة فيهم» واتفقوا -أيضاً- 


أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم 1 


على عدم خروجهم من الإسلام مع أنهم نهم استحلوا دماء المسلمين» وأنكروا 
الشفاعة في أهل الكبائر» وكثيراً من الأصول الدينية» ولكن تأويلهم منع من 
تكفيرهم: ومن أهل البدع من هو دون هؤلاء ككثير من القدرية وكالكلابية 
والأشعرية”2» فهؤلاء مبتدعة ضالون في الأصول التي خالفوا فيها الكتاب 
والسنة» وهي معروفة مشهورة؛ وهم في بدعهم مراتب بحسب بعدهم عن 
الحق وقربهم» وبحسب بغيهم على أهل ال حق بالتكفير والتفسيق والتبديع: 
وبحسب قدرتهم على الوصول إلى الحق» واجتهادهم فيهء وضد ذلك» 
وتفصيل القول فيه يطول جدأ ...20" 

حافظ حكمي”": ذكر حافظ حكمي يتلته أن الخوارج بغاة» وأنهم 
متأولة؛ ولذا توقف الصحابة «ينته عن تكفيرهم؛ حيث قال عنهم: اركل 
ذنب يكفرون به المؤمنين» فهو تكفير لأنفسهم من وجوه عديدة» وهم لا 
يشعرون: فمنها...»» إلى أن قال يتتنه: «وإن! توقف الصحابة عن تكفير أهل 
النهروان» لأمهم كانوا يتأولون»ء فحكوا أنهم بغاة)” 


.45 تقدم التعريف بهم:‎ )١( 

(؟) توضيح الكافية الشافية للسعدي: .١198-195‏ 

(9) حافظ , بن أحمد بن علي الحكمي فقيه أديب» من علماء جيزار ن» ولد في قرية السلام, التابعة لمدينة 
(المضايا) نشأ بدوياً يرعى الغنم؛ ثم قرأ القرآن ولما بلغ السادسة عشرة بدأ بطلب العلم وهو 
يواصل رعي غنمه» ثم تفرغ للدراسة فظهر فضله وألف كتباً طبع أكثرها على نفقة الملك 
سعود بن عبدالعزيز» توفي بمكة سنة لال11ه. انظر: الأعلام للزركلي: 109/7 . 

(5) معارج القبول: ”/ 1177. 


د أفوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج. وادلتهم 


ابن عثيمين”'": نقل الإمام محمد بن صالح العثيمين يله مجموعة من 
أقوال: ابن قدامة وابن تيمية -رحمها الله- في عدم تكفير الخوارج في معرض 
حديثه عن موانع التكفير ومنها التأويل» حيث قال تتلثة: «ومن الموانع أيضًا أن 
يكون له شبهة تأويل في المكفر بحيث يظن أنه على حق؛ لأن هذا لم يتعمد الإثم 
والمخالفة فيكون داخلاً في قوله -تعالى-: « ولب مَلِنِحَكُمَ تام فيمآ 
أخطاثر به ولدكن ما عمدت تَ مركم * [الأحزاب: 5]» ولأن هذا غاية جهده 
فيكون داخلا في قوله -تعالى-: #لا مُكلَث الله نَنْسا إِلَّا وسعها © [البقرة: 
ثم قال: «قال في «المغنى» 7/48 :17١‏ (وإن استحل قتل المعصومين وأخذ 
أموالهم بغير شبهة ولا تأويل فكذلك -يعني يكون كافرًا- وإن كان بتأويل 
كالخوارج فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم يحكموا بكفرهم مع استحلالهم دماء 
المسلمين» وأموالهم» وفعلهم ذلك متقربين به إلى الله -تعالى -» إلى أن قال: وقد 
عرف من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة ومن بعدهم واستحلال 
دمائهم وأموالهم» واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى ربهم» ومع هذا لم يحكم الفقهاء 
بكفرهم لتأويلهم؛ وكذلك يخرج في كل محرم استحل بتأويل مثل هذا)”70". 
دق محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين المقبل الوهيبي التميميء» الإمام العلامة» المفسر 
الفقيه اللغري؛ من مواليد مديتة عنيزة» من أعلام الدعوة السلفية المعاصرة» مصنفاته 
كثيرة. من منها: «الشر ح الممتع على زاد المستقنع»» و«شرح الواسطية»» توفي سنة 67١‏ ١اه.‏ 
انظر: ابن عثيمين الإمام الزاهد: 717 وما بعدها. 
0 75-5/4. 


هرق مجموع فتاوى ورسائل العثيمين: بفسسة 


ب أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم كت 


تكفيرهم؛ منها وهو آخرها: (وفي 018/74 (أن هذا هو المنصوص عن الأئمة 
كأحمد وغية ” وفي */ 187 قال: (والخوارع المارقون انين أمر لني يله 
على تال أثمة لين م لصحا والتابعين وعد بعدهم...» بل جعلوم 
مسلمين مع قتاههم ...» فقاتلهم -علي بن أبي طالب- لدفع ظلمهم وبغيهم لا 
لأنهم كفار ...» وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلاهم بالنصء والإجماع» م 
يكفروا مع أمر الله ورسوله وك بقتالهم فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه 
عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم» فلا يحل لأحد من هذه 
الطوائف أن يكفر الأخرىء ولا تستحل دمها ومالهاء وإن كانت فيها بدعة 
محققة» فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضاًء وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظء 
والغالب أنهم جميعاً جهال بحقائق ما يختلفون فيه). إلى أن قال: (وإذا كان 
المسلم متأولًا في القتال» أو التكفير لم يكفر بذلك)'". إلى أن قال في ص 8/8 7: 
1 عل ا الا بم مشي اص 0 


م0000 


وك رن ون 1 نا عل الله حبة بعد 00000 


.518/78 مجموع الفتارى:‎ )١( 


(5) المرجع السابق: 7/ 785- "787. 


ح أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم 
6. وفي الصحيحين عن النبي كك «ما أحد أحب إليه العذر من الله من 
أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين»''' )'''. ثم قال ابن عثيمين ككآنه: 
«والحاصل أن الجاهل معذور ب) يقوله أو يفعله مما يكون كفراًء كما يكون 
معذوراً با يقوله أو يفعله تما يكون فسقاًء وذلك بالأدلة من الكتاب والسنةء 
والاعتبار» وأقوال أهل العلم)'”". 

كا أجاب ينث أحد السائلين عن حكم صلاة الجماعة خلف أئمة الخوارج 
الذين يكفرون الصحابة» بأنه على حسب حال هذا الخارجي؛ حيث أحال يل 
السائل لأثمة أهل السنة في بلده لمعرفة حال هؤلاء الأئمة من الخوارج» وهذا 
يدل على أنه ينلثة لا يكفر عامة الخوارج؛ إذ لو كان يرى كفرهم لأجاب ابتداءً 
إذا كان من الخوارج فلا يجوز الصلاة خلفهم؛ لأخهم كفار, -والله أعلم-”. 


049 ورقم:‎ 21١75/7 ومسلم:‎ 23948٠ صحيح البخاري: 5198/7) ورقم:‎ )١( 
.71/76 ورقم:‎ 564 

(5) مجموع الفتاوى: 7/ 78/8. 

(') مجموع فتاوى ورسائل العثيمين: 0 

(4) موقع الشيخ ابن عثيمين: دمع .معمستصمصدة بت /نجط المكتبة الصوتية» الفتارى 
واللقاءعات؛ فتاوى الحرم المكي عام “517 ١ه.‏ وقد ذهب إلى ذلك كثير من أئمة عصرناء ومنهم على 
سبيل المثال: الشيخ الألباني تنتة. فقد نص عل إسلامهم في عدة مواضع من دروسه وفتاويف 
ومن ذلك قوله: «المخوارج الرسميون الذين لاايشك العلماء أن قول الرسول القتقة: «الخوارج كلاب 
النار إنا قصِدُوا هم؛ الذين خرجوا على علي» وأنهم «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» 
كيا في الحديث المعروف في الصحيحين؛ هم المقصودونه مع ذلك يروون الحديث عنهم؛ - 


أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم كت 

وقد قال تتدئة هو ومجموعة من العلماء منهم الإمام بن باز تتتلثة عمن يظهر فيه 
سمة أو أكثر من سمات الخوارج وخصالهم» كمن يتسرعون بالتكفير ويقومون 
بالتفجير في كثير من البلاد الإسلامية وغيرهاء وما ينشأ عنهما من سفك للدماء 
وتخريب للمنشآت؛ مضللين لهم وعحذرين منهم: «إنا هو تصرف من صاحب 
فكر منحرفء وعقيدة ضالة» فهو بحمل أثمه وجرمه» فلا يحتسب عمله على 
الإسلام» ولا على المسلمين المهتدين ببدي الإسلام, المعتصمين بالكتاب والسنة» 
المتمسكين بحبل الله المتين» وإنما هو محض إفساد وإجرام تأباه الشريعة والفطرة؛ 
ولهذا جاءت نصوص الشريعة قاطعة بتحريمه محذرة من مصاحبة أهله)”". 

خامسا: المجتهدون. 

أن عدم تكفير الخوارج هو ما ذهب إليه -أيضاً- بعض المجتهدين أو 
المحققين من أهل العلم» ومنهم: 

الطبري”"': مما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن الطبري يكلته قد جعلته بعض ' 


ويعتبرونهم مسلمين»» وقوله: «ظاهرهم الإسلام؛ وماتوا على هذا الإسلام» ودفنوا في مقابر 
المسلمين» فإذن هم مسلمون». إلى غير ذلك. انظر: موقم الإمام محمد ناصر الدين الألباني: 
أعط تتصهد اه له./77/9//:ص 1ط ومو قع ملتقى أهل الحديث: صتمع. طعع 0 طلقلطة. بجوو //تصقط. 

)١(‏ بجلة البحوث الإسلامية لرئيس المجلس عبدالعزيز بن باز» وعضوية عدد من العلماء 
منهم: محمد بن صالح العثيمين» عبدالعزيز آل الشيخ» صالح اللحيدان» عبدالله بن 
منيع» الفوزان.... وغيرهم: العدد 571/07. 

(1) هو محمد بن جرير الطبري الإمام الجليل المفسر مات سنة ١٠1ه.‏ قال الخطيب: كان 
ابن جرير أحد أثمة العلماء يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله. انظر: لسان 


ال ميزان لابن حجر: ه/ .18١ 1١-1٠٠١‏ 


> أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم 


المراجع المعاصرة تمن كفر الخوارج أو مال إلى ذلك”'» وذلك ل نقله عنه ابن 
حجر يثة في افتح الباري» بعدما عرض قول السبكي في الحكم على الخوارج» 
حيث قال: «قلت: ومن جنح إلى بعض هذا البحث الطيري في «تهذيبهاء فقال 
بعد أن سرد أحاديث الباب: (فيه الرد على قول من قال: لا يخرج أحد من 
الإسلام من أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه إلا بقصد الخروج منه عالاًء فإنه 
مبطل. لقوله قِ الحديث: «يقولون الحق. ويقرءون القرآن» ويمرقون من 
الإسلام» ولا يتعلقون منه بشيء»؛ ومن المعلوم أنهم لم يرتكبوا استحلال دماء 
المسلمين وأموالحم إلا بخطأ منهم فيما تأولوه من آي القرآن على غير المراد منه)ء 
ثم أخرج بسند صحيح عن ابن عباس وذكر عنده الخوارج» وما يلقون عند 
قراءة القرآن» فقال: (يؤمنون بمحكمهء ومبلكون عند متشامبه) ”0”". 
فالطبري هنا -والله أعلم- لم يحكم بكفر الخوارج» وإنما استدل بحديث 
المروق على أن هنالك من يخرج من الإسلام من غير قصد أو علم» فحكم عليهم 
بالخروج والمروق من الإسلام بتأويلهم ىا جاءت فيهم الأحاديث الصحيحة. 
كا نقل ابن حجر عنه -رحمها الله في موضع قبل هذا- قوله -أيضا-: 


«(لا يجوز قتال الخوارج وقتلهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم بدعائهم إلى 


. 4/7 انظر على سبيل المثال: موقف الصحابة من الفرقة والفرق ل د.أسماء السويلم:‎ )١( 
لاء ورقم: 49» وقال المحقق: إسناده صحيح.‎ 47 /١ (؟) وأخرجه الآجري في الشريعة:‎ 
.51/9107 ومصنف ابن أب شيبة: /1/ 2007 ورقم:‎ 


(5) فتح الباري: .5٠/1‏ 


الرجوع إلى الحق. والإعذار إليهم)2"''» وهذا ما فعله الصحابة شه ومن 
بعدهم من السلف بالخوارجء بأن دعوهم للرجوع إلى الحق قبل تتاهم. فلو 
كان الطبري كتلته قد قال يجب قتال الخوارج وقتلهم لردتهم من غير أن 
يستتابواء أو قال لا يجوز قتال الخوارج وقتلهم إلا بعد استتابتهم بدعائهم إلى 
الرجوع إلى الإسلام لردتهم, لقلنا أنه يَمََئ يرى كفرهم. 

ومما يؤكد ذلك أن الطبري يينلثة قد نقل بنفسه إجماع علماء المسلمين على 
عدم تكفير الخوارج؛ وذلك فيا نقله عنه ابن الوزير في «إيثار الحق» بعدما نقل 
ما روي عن عل خيفعك في الخوارج. حيث قال: «قلت: ومن ههنا أدعى هو 
-الفقيه حميد-. والخطابي» وابن جرير قبلهم|: الإجماع على عدم تكفيرهم...» 
وقد روى ابن بطال في «شرح البخاري» كلام ابن جرير ودعواه الإجماع على 
ذلك في الكلام على الخوارج»”''. ويستحيل أن ينقل الطبري يتل الإجماع على 
عدم تكفير الخوارج, ثم يخالف الإجماع الذي نقله بنفسه. -والله أعلم-. 

وم أقف على حكم للطبري على الخوارج في كتبه نفسهاء ولم يتطرق إلى ذلك» وإنما 
روى في كتبه ما جاء فيهم من روايات عن النبي َك وعن الصحابة ننه" 


.5919/17 المرجع السابق:‎ )١( 
.7848 (؟) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات:‎ 
15ء وتهذيب الآثار:‎ 5/1650 /5 178.18١ /7 انظر على سبيل المثال: تفسير الطبري:‎ )9( 


مسند ابن عباس: 7/ 27737 1/31”. 


ح أفوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج: وأدلتهم 
وحكى أخبارهم في تأريخه””''» وما وجدته في تهذيبه في الأجزاء التي وصلتناء 
هو قوله عنهم: «وأبغضت المارقة من الخوارج علي بن أبي طالب رضوان الله 
عليه حتى أكفروه)". 

ابن الوزير”": عرض ابن الوزير يتلثه في «إيثار الحق على الخلق في رد 
الخلافات» عدة وجوه لعدم تكفير الخوارج وغيرهم من المتأولين؛ وكان مما قاله 
في معرض حديثه عن تلك الأوجه: «فدل على دخول المخطأ في أفعال القلوب» 


كأفعال الخوارج» ى| هو واضح في قوله تعالل: #وَلَيْسَ عَلِتَحكُم جَنَاح فيمآ 


2 2 ره 0 3 
أَحَطأَتمبوء وَلكن ما تصَمَّدَتَ فوتكم © [الأحزاب: 0]. 
وكذلك قوله تعالى في سورة النحل: # إِنَّمَايَفررَى الْكَزِ ب الدّسسَلا يتوت 


29 سم يه 
0-3 5 


207 مي 000 4 00 ار 
كات أللّه وأوْلكيك هُمُ المكزبوب (5) من حكفر بللَه 5 بعد إيميوء 


اعم ج#ايء نمه حرس ثم من سا سم د ملم مسغء سءى سسير ام 
إِلَامَنَ ١‏ ره وَكَلبْهُء مُظمَينُ اليم وَلكن من سَنَمَ افر صَدرًا مَحلَيهُمْ 


عَْصضَبُ مرج الله وَلْهُرْ عذَابك عَظِيمٌ # [الدحل: »]٠١5-1١‏ فقوله فى هذه 


اه سه سه صر مله 


الآآية الكريمة: وَلكن من سَرَمَ َالْكْفْرِصدْرًا 4 يؤيد أن المتأولين غير كفار لأن 
صدورهم لم تنشرح بالكفر قطعا أو ظنا أو تجويزا أو احتمالا». 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: تاريخ الطبري: /٠‏ 04 وما بعدها. 

(؟) مهذيب الآثار: مسند علي: 78//7. 

إفرفق هو محمد بن إبراهيم بن على بن المرتضى الحسني القاسميء أبو عبدالله. عز الدين» من آل 
الوزير» مجتهد باحث من أعيان اليمن» له عدة كتب منها: «إيثار الحق على الخلق». و«(نصر 
الأعيان» توفي سنة ٠‏ 4 8ه. انظر: الأعلام: 4/ 7. 


ثم قال بعد أن ذكر أن علياً بن أبي طالب خيفك لم يكفرهم: «فكذلك جميع 
أهل التأويل من أهل الملة» وإن وقعوا في أفحش البدع والجهل» فقد علم 
منهم أن حالهم في ذلك هي حال الخوارج»"'". 

سادس: أكثر أهل الأصول من أهل السنة: وكثير من أهل الحديث. 

أكثر أهل الأصول من أهل السنةة نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح 
الباري» عن أكثر الأصوليين من أهل السنة القول بأن حكم الإسلام يجري على 
الخوارج» وأنهم فساق بتكفيرهم المسلمين واستباحة دمائهم وأمواهم حيث 
قال: «ذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة'" إلى أن الخوارج فساقء وأن 
حكم الإسلام يجري عليهم.... وإنما فسقوا بتكفيرهم المسلمين» مستندين إلى 
تأود يل فاسدء وجرهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم»ء وأموالهم» والشهادة 
عليهم بالكفر والشرك»”". | 

كثير من أهل الحديشة ذهب كثير من أهل الحديث إلى أن الخوارج حكمهم 
حكم البغاة» ى) نقل ذلك كثير من أهل العلمء فقد قال ابن قدامة يته: «فظاهر 
قول الفقهاء من أصحابنا المتأخرين: أنهم بغاة» حكمهم حكمهم. وهذا قول أبي 
حنيفة» والشافعي, وجمهور الفقهاء». ثم قال: «وكثير من أهل الحديث»!. 


3546 )١( 

(؟) يريد كته أهل السنة بالمعنى العام -والله أعلم-. 

."٠00/15 )*(‏ وانظر: فيض القدير للمناوي: 4/ 21717 ونيل الأوطار للشوكاني: /1/ 707. 
() المغني: 7/4 4. 


ح أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم م 


ونقل ابن عبدالبر يدآئة أن مذهب كثير من أهل الحديث هو عدم التعرض 
للخوارج باستتابة ولا غيرها ما استتروا ول يبغواء حيث قال بعدما ذكر أن من 
الأئمة من يرى قتلهم على إفسادهم لا على كفرهم: ”قال أبو عمر: هذا قول عامة 
الفقهاء الذين يرون قتلهم واستتابتهم؛ وفيهم من يقول لا يتعرض لم باستتابة 
ولا غيرها؛ ما استثروا ولم يبغوا ويحاربواء وهذا مذهب الشافعي» وأبي حنيفة» 
وأصحابهماء وجمهور أهل الفقه) ثم قال: «وكثير من أهل الحديث»"". 

وقال ابن امام في «شرح فتح القدير»: «وحكمهم عند جمهور الفقهاء. 
وجمهور أهل الحديث؛ حكم البغاة»”". 

ونستطيع أن نقول هنا -أيضاً- أن بعض العلماء الذين خصوا بالتكفير 
بعض فرق الخوارج كابن حزم الظاهريء والدبسبي صاحب مخطوطة «رسالة 
في فرق الشيعة والخوارج وتكفير غلاتهم»» وغيرهما من بعض العلماء الذين 
خصوا بعض فرق الخوارج بالتكفير» ل يكفروا عامة الخوارج -والله أعلم-. 

وبناء على ما سبق» يتضح أن قول جمهور أئمة وعلاء أهل السنة هو عدم 
تكفير طائفة الخوارج على وجه العموم لتأوهمء والتوقف عند القول بفسقهاء 
وكونها طائفة ضالة» باغية» مبتدعة» مارقة؛ على حد وصف النبي كَل لها في 
الأحاديث السابقة» وقد احتجوا على عدم كفرها بعدة أدلة» على ما سيأتي من 
تفصيل لما في المبحث التالي -إن شاء الله-. 


وفف 


298/7 التمهيد:‎ )١( 
قف الا‎ 


قي 
جى ١ديج.‏ (اجَرَيَ 
م د روميس 


م أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج؛ وأدلتهم حك 
الملبمحث الثالث 
الأدلة الدالة على عدم كفر الخنوارج 

احتج من حكم بفسق الخوارج وبغيهم؛ دون كفرهم؛ بالكتاب؛ والسنة» 
والأثرء والإجماع» والمعقول, كالآتي: 

أولاً: الكتاب. 

احتجوا لفسق الخوارج دون كفرهم ببعض الآيات التي ذكر المفسرون أن 
المراد بها الخوارج» والتي تدل على إسلامهم وفسقهم, أو ببعض الآيات المراد 
بها الكفار» والتي توضح صفات الكفار المغايرة لصفات الخوارج؟؛ فتدل على 
عدم كفرهم؛ وتفصيل ذلك على النحو الآتي: 

-١‏ قوله تعالى: «قل هل بيك بلَنّضَرنَ علا (3) )1 ين صَنَّ سيوم في ليو 
لديا وه حسَبْونَ أتُمْ حون نا # [الكهف: .]1١ 4-1١‏ 

١‏ - قوله تعالى: تايل بدا لتصدة 09 د يتَقُصُونٌّ حَهَدٌ الله 
سِنْ بَعْدِ مِِكَقِوء وَيَعْطعُونَ مآ أَمَرَ اللَّهُ بوه أن صل وَيُفْسِدُوتَ ف الْأرضٍ 
0 

وجه الدلالة: 

ذكر المفسرون عن سعد بن أبي وقاص خفنت أنه لم ينزل الآية الأولى على 
الخوارجء بل نفى أن تكون فيهم؛ لأن الآية التي بعدها: «وْلَيكَ ادن كمروا 


رم 020 


نايت رَيَهِمْ وَلِقَيو- خبطت أَعْمَلهُمْ فلا نقِيم طم يوم الْقيَمَة وَرْيًا؛ [الكهف: )]٠١١‏ 


ح أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم 2 


فجعلها في اليهود والنصارىء ثم أنزل «ينك الآية الثانية عليهم؛ فكان 
يسميهم الفاسقين» فدل ذلك على أنه خيفعك لم يحكم بكفر الخوارج» واكتفى 
بتفسيقهم, ولو كانوا كفاراًء لكفرهم حلت . 

أخرج الحاكم في المستدرك قال: أخبرني محمد بن إسحاق الصفار العدلء ثنا 
أحمد بن نصرء ثنا خلاد الصفارء ثنا عمرو بن قيس الملائي» ثنا عمرو بن مرة» عن 
مصعب بن سعدء قال: كنت أقرأ على أي حتى إذا بلغت هذه الآية #فُلهِ ليدم 
آلْتَمَرنَ أَعسََا 4 الآية» قلت: يا أبتاه أهم الخوارج؟ قال: «لا يا بني» اقرأ الآية 
التي بعدها وليك ال َكَمرُوأ بت رََهم وَلَو خبطت لهم ملا قي لم يوم 
لْقيَمَةٍ ورا 2. قال: «هم المجتهدون من النصارى كان كفرهم بآيات ربهم 
بمحمد ولقائه وقالوا: ليس في الجنة طعام ولا شرابء. ولكن الخوارج هم: 
«...الْكَسِهِينَ (0) الَذِنَ يتَفْصُونَ حَهْد اله ِنْ بد مسِكَقِوء وَيمْطمُونَ مَآأَمَرَ 
لَه بوه أن بوْصلْوَيْفْسِدُوت ف الَْرْضٍ وليك هم التيزوت 2004. 

وفي رواية: «قلت له: أهم الخوارج؟ قال: لاء ولكنهم أصحاب 
الصوامع...»'". 


درق المستدرك على الصحيحين: ٠7/7‏ 4» ورقم: 231401 وقال: هذا حديث صحيح الإستاد 
ولم يخرجاه. وقال الذهبي في التلخيص: صحيح. وقد أخرجه البخاري من غير «اقرأ الآية 
التي بعدها: (الآية): 4/ 201764 ورقم: .440١‏ 


(1) السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل: ١/7‏ 14» وقال المحقق: «إسناده صحيح». 


م أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الغوارج, وأدلتهم كت 


وقال ابن كثير يتائة في تفسير قوله تعالى: #قُل هَل بكم بَالَخّفسَرنَ أَمَا (03) 
ْنَل َعم في لليؤة لديا وه يسن نم مخيئونَ صُنعًا4 بعدما ذكر ما 
أخرجه الحاكم من أن سعد خينك ذهب إلى أن هذه الآبة في اليهود والتصارى: 


«فكان سعد خلعك يسميهم الفاسقين)”" 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كتلثة: «قوله تعالى: ا وَمَا مضل يوه إِلّا 
لْتَسِقِينَ 4 أي: كل من ضل به فهو فاسق» فهو ذم لمن يضل به فإنه فاسقء 
ليس أنه كان فاسقاً قبل ذلكء و هذا تأولها سعد بن أبي وقاص في الخوارج» 
وسماهم فاسقين لأنهم ضلوا بالقرآن» فمن ضل بالقرآن فهو فاسق»”") 

وقال ته في موضع آخر من كتبه بعد أن ذكر أولوية عذر الله في الآخرة 
للمخطيىع من المتعمد: «والعقوية في الدنيا تكون لدفع ضرره عن المسلمين» 
وإن كان في الآخرة خيراً ممن لم يعاقب» | يعاقب المسلم المتعدي للحدود 
ولا يعاقب أهل الذمة من اليهود والنصارىء والمسلم في الآخرة خير منهم» 
وأيضاً فصاحب البدعة يبقى صاحب هوى يعمل لهواه لا ديانة» ويصدر عن 
الحق الذي يخالفه هواه» فهذا يعاقبه الله على هواه. ومثل هذا يستحق العقوبة 
في الدنيا والآخرة» ومن فسق من السلف الخوارج ونحوهمء كما روي عن 


سعد بن أبي وقاص أنه قال فيهم قوله تعالى: وما يُضِلٌ بيه إِلًا الْتَسِقِينَ 


0 


7١8/7 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


زفق مجموع الفتاوى: .088/١17‏ 


ح أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج: وأدلتهم 
(5) ألَدنَ ينفْصُونَ حَهْدَ الله مِنْ بد سِكَّهِوء ويَمْطعُونَ مآ أمَرَ ألّهُ يود أن مُوْصَلَ 
وَيُفْسِدُورت ف الأَرْضٍ أُوْكيِكَ هُمْ الْخَيِرُو 4» فقد يكون هذا قصده؛ لا 
سيم| إذا تفرق الناس فكان تمن يطلب الرياسة له ولأصحابه)”"'. 

وقال -أيضاً-: «ولم يكفرهم علي بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاص...» 
بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم»”". 

7- قوله تعالى: ا بَلٍ الَذِينَ كفرواً مَكُروتَ © [الانشقاق: 0177 وقوله تعالى: 
«... برَيَِم يعر ورت #* [الأنعام: 001 190]. 


000 مره 


؛ - قوله تعالى: # ذَيما يود الزن حك عَروأ لكَاذوأ مُسلمِينَ © [الحجر: ”]. 

وجه الدلالة: 

أن جابر بن عبدالله خينك لم يجعل الخوارج كفاراًء وقد استدل خيفعك بهذه 
الآيات على عدم كفرهم, فالخوارج غير مكذبين ولا برهم يعدلون؛ فليسوا 
كفاراًء ولا يخلدون في النار كالكفار لإسلامهم. 

فقد أخرج اللالكائي عن يزيد الفقير يعني ابن صهيب قال: «كنت عند 
جابر بن عبدالله» فذكروا الخوارج وهذه الأمة وما يعملونء نسميهم كفاراً 


بأعرالهم؟. قال: فرد علينا جابر ذلك» فجعل يقرأ آية أولها كفراً وآخرها 


كف را إلى قوله: «إيل أن كقروأ كدو 04 وقوله: «.. .بيهم يموت 4 


() مجموع الفتاوى: 7/ 185. 


أفوال أئمة أهل السنة اللين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم حت 

فقال: هكذا أمر قرمكم؟., قلنا: لاء ما نعرفهم بشيء من ذلكء. قال: فقال 
رسول الله: الإن ناساً من أمتي يعذبونهم بذنوبهم» فيكونون في النار ما شاء 
الله ثم يعيرهم أهل الشرك أين ما كنتم تخالفونا فيه من تصديقكم وإيمانكم» 
لما يريد الله أن يري أهل الشرك من الحسرة؛ فلا يبقى موحد إلا أخرجه الله؛: 
ثم يقرأ هذه الآية: # زيما بود ألَدنَ حكمروأ أو كوأ لين 0 

ثانياً: السنة: 

احتجوا لعدم تكفير الخوارج من السنة النبوية بها يلي: 

-١‏ ما روي عن أبي هريرة خلذعك : أن رسول الله كِنةٍ قال: «افترقت اليهود 
على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين 


0 
وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» 


)١(‏ اعتقاد أهل السنة: 5» ورقم: 25١97‏ وقال المحقق بن حمدان: رواته إلى محمد بن 
عباد ثقات ماعذا بسام الصيرفي فيه كلام يسير» ولم يعرف اسم أبيه ويذكره بعضهم في رجال 
الشيعة وأما الرواة الثلاثة إلى .* شيخ المؤلف فلم أتمكن من معرفة حالهم: .1١96‏ وأخرجه 
الطبراني في المعجم الأوسط من قول رسول الله كل: 1770 ورقم: 0147. وقال الميئمي: 
رجاله رجال الصصحيح غير بسام الصيرفي وهوثقة. مجمع الزوائد: .388/٠١‏ 

(؟) أخرجه أبو داوود: 4 : ورقم: 4097» وقال الألباني: حسن صحيح. انظر: صحيح 
وضعيف سنن أبي داود: ٠‏ و.والترمذي: 2755/5 ورقم: 574٠‏ وقال أبو عيسى: 
حديث حسن صحيح. وابن ماجه: 7/ 211571 ورقم: 3349١‏ وقال الألباني: حسن 


صحيح. انظر: صحيح وضعيف سنن ابن ماجه: 594١/4‏ . 


- أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم 


؟١-‏ ما روي عن معاوية يك قال: قام فينا رسول الله يَِهِ فقال: «ألا إن من 
قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الملة ستفترق 
على ثلاث وسبعين: اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة» وهي الجماعة»”". 

وجه الدلالة: 

دل هذان الحديثان على أن الخوارج من جملة المسلمين؛ لأن النبي يَكِ قد 

وقد ذهب أغلب العلاء إلى أن المراد «بأمتي» أو «هذه الأمة» في الأحاديث 
السابقة هي: أمة الإجابة -الذين آمنوا به واستجابوا لدعوته- لا أمة الدعوة 
-الذين بلغتهم دعوته وإن لم يؤمنوا بها-.» حيث أن أغلب الأحاديث التي 
فيها «أمتي»؛ أو «هذه الأمة» يراد بها أمة الإجابة”". 

والخوارج داخلون في هذه الفرق التي جعلها النبي وَِِ من أمته؛ حيث نص 
شراح الحديث على أن المراد بالفرق في هذين الحديثين: أهل البدع والأهوا 
الذين تفرقوا واختلفوا وظهروا بعد النبي يلد كالخوارج» والقدرية؛ والمعتزلة» 
والرافضة» وغيرهم من أهل البدع والأهواء؛ والمراد بالواحدة: هي فرقة السنة 
والجماعة» الذين اتبعوا الرسول يكل في أقواله وأفعاله””". 


)١(‏ أخخرجه أبو داوود: 198/5» ورقم: 4091» وقال الألياني: حسن. انظر: صحيح 
وضعيف سنن أب داود: ١٠//ا9.‏ 

.14-05 انظر: كتاب حديث افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة للصنعاني:‎ )١( 

زفرة انظر: شرح السنة للبغوي: 2517/١‏ وعمدة القاري شرح صحيح البخاري: 4 ؟/ ٠196‏ 
وفيض القدير: ؟/ 7١‏ وتحفة الأحوذي: // 7207. 


2 أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم د 


وني هذا يقول الخطابي ينآنه في قوله يك ١وتفترق‏ أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة!: «فيه دلالة على أن هذه الفرق كلها غير خارجين من الدين؛ إذ النبي يكل 
جعلهم كلهم من أمته» وأن المتأول لا يخرج من الملة وإن أخطأ في تأويله»”"". 

وقال الشاطبي يتته: «هذه الفرق وإن كانت على ما هي عليه من الضلال؛ 
فلم تخرج من الأمة» ودل على ذلك قوله: :30 تفترق أمتي»» فإنه لو كانت ببدعتها 
تخرج من الأمة لم يضفها إليها»'". 

ويقول شيخ :الإسلام ابن تيمية يََنهُ: (وإن كان من الثنتين والسبعين فرقة» 
فإنه ما من فرقة إلا وفيها خلق كثير ليسوا كفاراء بل مؤمنين فيهم ضلال 
وذنب يستحقون به الوعيد ىا يستحقه عصة المؤمنينء والنبي كَل لم يخرجهم 

من الإسلام» بل جعلهم من أمتهه ولم يقل أنهم يخلدون في النار» فهذا أصل 
عظيم ينبغي مراعاته. فإن كثيراً من المنتسبين إلى السنة فيهم بدعة من جنس 
بدع الرافضة والخوارج؛ وأصحاب الرسول كَكيٍ علي بن أبي طالب وغيره لم 
يكفروا الخوارج الذين قاتلوهم...»” 

7- عن أبي ذر خلفعك قال: قال رسول الله يك إن بعدي من أمتي أو سيكون 
بعدي من أمتي قوم يقرءون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم؛ يخرجون من الدين كما 
يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه» هم شر الخلق والخليقة»”". 


.708/١٠١ والسنن الكبرى للبيهقي:‎ .57٠ معرفة السئن والآثار: /ا/‎ )١( 
(؟) الموافقات: 7/5؟19.‎ 
.5141 /0 زفق منهاج السنة:‎ 


(4) صحيح مسلم: ؟/ 69/ء ورقم: .1١571/‏ 


ح أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج: وأدلتهم 


4 - وععن علي نك قال: سمعت رسول الله يك يقول: «يخرج قوم من أمنتي 
يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء. ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء. 
ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء» يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. لا 
تجاوز صلاءهم تراقيهم؛ يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية»”". 

5 - وما رواه ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وسويد بن سعيد. قالا حدثنا 
أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: - قال رسول الله يكلو: 
اليق رأن القرآن ناس من أمتي» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية»”"". 

1- وعن أب بكرة خلت قال: قال رسول الله يَك: «ألا إنه سييخرج من 
أمتي أقوام أشداء أحداء. ذليقة ألسنتهم بالقرآن» لا يجاوز تراقيهم. ألا فإذا 
02 


رأيتموهم فأنيموهم, ثم إذا رأيتموهم فأنيموهم. فالمأجور قاتلهم» 


1١17 صحيح مسلم: 448/7/ء ورقم:‎ )١( 

)١(‏ سئن ابن ماجه: 211/1 ورقم: 17/1» علق عليه: في الزوائد هذا إسناد ضعيف. وقال الشيخ 
الألباني: صحيح. انظر: صحيح وضعيف سنن ابن ماجه: 7417/١‏ وقال تينقئة: «أخرجه ابن 
ماجة» وأحمد وابنه أيضاًء وأبو يعلى» عن أبي الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس 
مرفوعاً. قلت: وهذا إسناد جيد وهو على شرط مسلم؛ وللحديث شواهد كثيرة ...؛. السلسلة 
الصحيحة: 5/ 775. وقال اليئمي: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد: 
". وجاء في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة: «هذا إسناد ضعيف والعلة فيه من 
سماك. قال النسائي وابن شيبة روايته عن عكرمة مضطربة وروايته عن غيره صالحة»: /١‏ 10. 
وصحح في التيسير بشرح الجامع الصغير للمتاوي: 1414/7 والجامع الصغير في أحاديث 
البشير النذير للسيوطي: 4/7. وضعقه محقق مسند أب يعلى: 5/ 747. 

(1) مسند الإمام أحمد: 5/0 4 ورقم: 514 ١‏ ”؛ وقال شعيب الأرنؤوط: لإسناده قوي على شرط مسلم». 


أقوال أئمة أهل السنة الدّين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم ل 
- وعن عامر بن سعد قال: قال عمار بن ياسر لسعد بن أبي وقاص: أما 
سمعت رسول الله يك قال: «يخرج قوم من أمتي يمرقون من الدين مروق السهم 
من الرمية يقتلهم على بن أبي طالب؟» -قاها ثلاث مرات-» قال: «أي والله لقد 
سمعتة. ولكني أحببت العزلة حتى أجد سيفاً يقطع الكافر وينبو عن المؤمن)”". 
- وعن عبدالله بن الزبير عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله مَك 
يقول: ايخرج من هذه الأمة ناس يمرقون من الدين ك) يمرق السهم من الرمية»”". 
4- عن عاصم بن شميخ عن أب سعيد الخدري قال: كان رسول الله يك 
إذا حلف واجتهد في اليمين قال: «لا والذي نفس أبي القاسم بيده ليخرجن 
قوم من أمتي تحقرون أعمالكم مع أعمالهمء يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية»؛ قالوا: فهل من علامة 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط: 4- 'لاء ورقم: 057775 وقال: الا يروى هذا 
الحديث عن عمار إلا بهذا الإسناد تفرد به عيسى بن شاذان». وقال الحيثمي: 2رواه الطبراني في 
الكبير والأوسط وفيه عمر بن أب عائشة وذكره في الميزان وذكر له هذا الحديث وقال: هذا 
حديث منكره. مجمع الزوائد: 07/7. وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة: 7 ورقم: 
8+ وسكت عنه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم: /١‏ 5917. 

م( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط: 4/ .١57‏ وقال: «لا يروى هذا الحديث عن عبدالله 
بن الزبير عن أبي سعيد الخدري إلا بهذا الإسناد تفرد به بن لهيعة»» وقال ابن حجر: «وأما 
ما أخرجه الطبري من وجه آخر عن أب سعيد بلفظ من أمتي فسنده ضعيف». فتح 
الباري: .1894/١7‏ 


حك أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج. وأدلتهم 


يعرفون بها؟ قال: «فيهم رجل ذو بدية أو ثدية"أ ' محلقي ر رؤوسهم» قال أبو 
سعيد: فحدثني عشرون أو بضع وعشرون من أصحاب النبي يكل أن علياً 
رضي الله تعالى عنه ولي قتلهم» قال: فرأيت أبا سعيد بعد ما كبر ويداه ترتعش 
يقول: قتالهم أحل عندي من قتال عدتهم من الترك)”". 

-٠‏ وعن أب الوداك قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول 
الله يَكِ: «يخرج قوم من أمتي بعد فرقة من الناس أو عند اختلاف من الناس» 
قوم يقرؤون القرآن كأحسن ما يقرأه الناسء ويرعونه كأحسن ما يرعاه الناس 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» يرمي الرجل الصيد فينفذ 
الفرث والدم, فيأخذ السهم فيتمارى أصابه شيء أم لاء هم شرار الخلق 
والخليقة» يقتلهم أولى الطائفتين بالله أو أقرب الطائفتين إلى الله0”) 


)١(‏ ذو يدية أو ئدية: هو تصغير الندي. ورجل مثدن اليد أي صغير اليد يجتمعها. انظر: 
النهاية في غريب الحديث والأثر: 7/1١‏ 508. 

(؟) مسند الإمام أحمد بن حنبل: 7/ لالا» ورقم: 117075. قال المحقق: إسناده ضعيف» 
عاصم بن شميخ لم يرو عنه غير اثنين ولم يوئقه غير ابن حبان والعجلي» وقال أبو حاتم: 
مجهرلء وقال البزار في مسنده: ليس بالمعروف» وعكرمة بن عمار هو اليهامي حسن 
الحديث؛ وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي. /1١‏ 7817. 

(3) التمهيد: 778/77- 4" وشرح البخاري لابن بطال: 8/ 5817-6085 ولفظه: 
«قوم من المؤمنين؛. وجاء في إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري: «وفي رواية له -مسدد- 


ضعيفة:....4 ثم ذكر الحديث: 8/ .8١‏ ولعله أراد هذه الرواية. 


ا أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم حك 


وجه الدلا له: 

أن الرسول يَكييْهِ قد قال فيما جاء عن الخوارج في روايات عدة: «من أمتي»» 
فجعل الخوارج في الأحاديث السابقة من أمته» وفي هذا دلالة على إسلامهم» 
فلفظة «من» هي للتبعيض أو لبيان الجنس» أي: من أمتي لا من غيرهاء فدلت 
على أنهم من أمة الإسلام. 

قال النووي ييتلثه: «لفظة «من» تقتضي كونهم من الأمة لا كفاراً بخلاف 
«١في»»‏ ومع هذا فقد جاء بعد هذا من رواية علي ختشت : «يخرج من أمتي قوم» 
وني رواية أبي ذر: ”إن بعدي من أمتي؛ أو سيكون من أمني))7"". 

وقال ابن عبدالير كَلَنْه: «واحتج من ذهب هذا المذهب بلفظة رويت في 
بعض الأحاديث الواردة فيهم» وفي قوله كك «يخرج فيكم قوم من أمتي». 
فلو صحت هذه اللفظة؛ كانت شهادة منه اظَيكا أنهم من أمته...»» ثم ذكر 
الحديث الذي جاء عن أب الوداك عن أبي سعيد”". 

-١‏ عن أبي سلمة وعطاء بن يسار أنه أتيا أبا سعيد الخدري فسألاه عن 
ا حرورية: هل سمعت رسول الله يَلِةِ يذكرها؟ قال: لا أدري من الحرورية» 
ولكني سمعت رسول الله كَل يقول: «يخرج في هذه الأمة (ولم يقل منها) قوم 
)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم: /9/ 156-154,. 


(؟) الاستذكار: 500/7. وسيأتي مزيداً من أقرال العلماء عن هذه اللفظة ودلالتها في 


المناقشة -إن شاء الله-. 


> أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج. وأدلتهم 


تحقرون صلاتكم مع صلاتهم» فيقرءون القرآن لا يجاوز حلوتهم أو 
حناجرهمء يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» فينظر الرامي إلى 
سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء0"". 

وني رواية أخرى للبخاري: «ينظر ني النصل فلا يرى شيئاء وينظر في 
القدح فلا يرى شيئاًء وينظر في الريش فلا يرى شيئء ويتمارى في الفوق»”"". 

وجه الدلاله: 

دلت هذه الأحاديث على أنه كك لم يكفرهم بدليل قوله «يتهارى»» لأن 
التماري من الشك» حيث يشك الرامي في الفوقة هل علق بها من الدم شيء؛ 
فالخوارج علقوا من الإسلام بشىء» بحيث يشك في خروجهم منه؛ فلا يحكم 
عليهم بالكفر بمجرد الشك في خروجهم من الإسلام. 

نقل ابن قدامة عن ابن عبدالبر -رحمهم الله- أنه قال: «قوله: «يتارى في 
الفوق» يدل على أنه لم يكفرهم, لأنهم علقوا من الإسلام بشيىء؛ بحيث يشك 
في خروجهم 00 

وقال ابن حجر تتلتة: «ومما احتج به من لم يكفرهم: قوله في ثالث أحاديث 
الباب بعد وصفهم بالمروق من الدين كمروق السهم: «فينظر الرامي إلى 
)١(‏ متفق عليه وقد سبق تخريحجه: .١157‏ 


(؟) صحيح البخاري: 3147/8/4 ورقم: ١/ا41.‏ 


() المغني: 4/9 . وانظر: التمهيد: 7757/77. 


م أقوال أنمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج. وأدلتهم حت 


سهمه...) إلى أن قال: «فيتمارى في الفوقة هل علق بها شيء»2), ثم نقل قول ابن 
بطال'' أ حيث قال ابن بطال تتلته: «وحمهور العلماء على أخهم في خروجهم ذلك 
غير خارجين من جملة المؤمنين؛ لقوله يَنِةِ: «ويتهارى ني الفوق»», لآن التماري 
الشكء وإذا وقع الشك في ذلك لم يقطع عليهم بالخروج الكلي من الإسلام لأن 
من ثبت له عقد الإسلام بيقين لم يحكم له بالخروج منه إلا بيقين»”". 

وقال القرطبي تتلثه : «وقد توقف في تكفيرهم كثير من العلاء؛ لقوله وَكِْوِ: 
«فيتمارى في الفوق»» وهذا يقضي بأنه يشك في أمرهم فيتوقف فيهم»”". 

ويقول الشاطبي ينآثة في معرض حديثه عن اختلاف الأمة: «فى) أنه لو 
فرضنا اتفاق الخلق على الملة بعد كانوا مفارقين لما لم نقل اتفقت الأمة بعد 
اختلافهاء كذلك لا نقول اختلفت الأمة» وافترقت الأمة بعد اتفاقهاء أو 
خرج بعضهم إلى الكفر بعد الإسلام؛ وإنا يقال افترقت وتفترق الأمة. إذا 
كان الافتراق واقعاً فيها مع بقاء اسم الأمة» هذا هو الحقيقة» ولذلك قال 
رسول الله وَل في الخوارج: «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية»؛ 


ثم قال: «وتتمارى في الفوق» -وني رواية- «فينظر الرامي إلى سهمه. إلى 


- 


.15031 100/١17 فتح الباري:‎ )١( 


2( شرح صحيح البخاري: 0/4 . وانظر: فتح الباري: رك البيورة وفيض 


.11١ /6 المفهم:‎ )5( 


نصله. إلى رصافه فيتتارى في الفوقة. هل علق بها من الدم شيء؟» والتماري 
في الفوق فيه: هل فيه فرث ودم أم لا؟» شك بحسب التمثيل: هل خرجوا 
من الإسلام حقيقة؟» وهذه العبارة لا يعبر بها عمن خرج من الإسلام 
بالارتداد مغلة)”. 

5- ما روي عن جابر بن عبدالله خينعتك قال: (أتى رجل رسول الله َكل 
بالجعرانة مُنصّرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة» ورسول الله كَل يقبض منها 
ويعطي الناس» فقال: يا محمد؛ اعدل» فقال: «ويلك ومن يعدل إذا لم أكن 
أعدل؟: لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل». فقال عمر بن الخطاب قاع : 
دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. فقال: «معاذ الله أن يتحدث الناس أني 
أقتل أصحابي» إن هذا وأصحابه يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهمء يمرقون 
منه كما يمرق السهم من الرمية):”". 

-١‏ ما روي عن أبي سعيد الخدري َك قال: (بعث علي خلعك وهو 
باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله بَكِ فقسمها رسول الله يَكِ بين أربعة 
نفر... إلى أن قال: فجاء رجل كث اللحية» مشرف الوجنتين» غائر العينين 
اتوع الحبين» محلوق الرأس. فقال: اتق الله يا محمد. قال: فقال رسول الله يَكله: 


«فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني!». قال: ثم 


)0غ( الاعتصام: 8/7 . 


زفق صحيح؛ وقد تقدم تخريجه: 4 .١4‏ 


أدبر الرجل. فاستأذن رجل من القوم في قتله ... فقال رسول الله يكيِْ: الإن من 
ضئضئ هذا قوماً يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يقتلون أهل الإسلام 
ويدعون أهل الأوثان» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لثن 
أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد») ”". 

وجه الدلالة: 

أن هذا الرجل الذي اعترض على رسول الله وةِ قد خرج خروجاً صريحاً 
عليه وتكلم بأقبح الكلام» وظن فيه أسوأ الظنون» حيث قال في الحادثة 
الأولى: اليا محمد اعدل»؛ وني الثانية: «اتق الله يا محمد»» ومع هذا لم يحكم 
الرسول وَكةْ عليه بالكفر. 

يقول الشهرستاني يكلثة بعد أن ذكر حديث ذي الخويصرة: «وذلك خروج 
صربح على النبي يي ولو صار من اعترض على الإمام الحق خارجياً؛ فمن 
اعترض على الرسول أحق بأن يكون نخارجياً»”". 

ويذكر ابن الوزير يدلثة عدة وجوه لترك تكفير الخوارج وغيرهم» ومن تلك 
الوجوه التي ذكرها ما قام به الخارجي ذو الخويصرة من خروج واعتراض وسوء 
ظن في رسول الله كَق وردة فعل الرسول يَكيكِ تجاهه مع ذلك. من حيث عدم 
تكفيره له حيث قال: «أن الخارجي الذي قال لرسول الله يكِهِ وآله: اعدل يا 


.7١ 7/١ الملل والنحل:‎ )5( 


ح أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج وأدلتهم 2 


محمد والله إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله تكلم بكلام من أقبح الكلام؛ وظن 
ظناً من أسوأ الظنون ولم يحكم النبي يه بكفره مع ذلكء مع أنه لو كفر لوجب 
قتله بالردة إلا أن يتوب, ولم تنقل له توبة» بل جاء في الحديث ما معناه أنها تخرج 
من ضئضئه الخوارجء وإنما لم يكفر والله أعلم)”". 

84- ما روي عن هشيم بن بشير أنه قال: حدثنا كوثر بن حكيم قال: 
حدثنا نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله ككل قال لابن مسعود: «أتدري كيف 
حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟2 قال: الله ورسوله أعلم؛ قال: «حكم الله 
فيها أن لا يقتل أسيرهاء ولا يقسم فيئهاء ولا يجهز على جريحهاء ولا يتبع 
مدبرها)”". 

.5 ٠٠١ -99 إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات:‎ )١( 

() المستدرك على الصحيحين: 7/ 178١؛‏ ورقم: 233777 والبيهقي في السنن الكيرى: 7/8 2187 
ورقم: 211077 وقال: «تفرد به كوثر بن حكيم وهو ضعيف». وقال الزيلعي: «رواه 
الحاكم... وسكت عنه» وتعقبه الذهبي في مختصره وقال كوثر بن حكيم متروك.... وكذلك 
رواه البزار في مسنده» والحارث بن أبي أسامة في مسنده؛ والثعلبي في تفسيره» والواحدي في 

الوسيطء قال البزار: لا نعلم رواه عن النبي يلي إلا ابن عمر» ولا طريق له غير هذا الطريق. 

انتهى؛ ورواه ابن عدي في الكامل وضعف كوثر بن حكيم عن البخاري» والنسائي؛ وابن 

معين؛ وقالوا إنه منكر الحديث ولا تحل الرواية عنه. ووافقهم عليه وعن الحاكم رواه 
البيهقي» قال في التنقيح: هذا حديث غير ثابت تفرد به كوثر بن حكيم وأحاديثه بواطيل» قال 

الإمام أحمد وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء: يروي المناكير عن المشاهير, قال ابن معين: 


ليس بشبىء2. تخريج الأحاديث والآثار: 7لا 


وجه الدلاله: 

دلَّ هذا الحديث على أن حكم قتال البغاة يختلف عن حكم قتال الكفار 
والمرتدين» في أنه لا يقتل أسيرهم؛ ولا يقسم فيئهم, ولا يجهز على جريحهم. 
ولا يتبع مدبرهم» وهكذا كان علي خنعك ومن معه من الصحابة» يفعلون في 
قتال الخوارج''/ فقد قاتلوهم كبغاة لا ككفارء فدل ذلك على أن الخوارج 
بغاة غير كفار”"). 

قال الإمام محمد بن نصر المروزي يته: «وقد ولى على بن أبي طالب تشع 
قتال أهل البغي»”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يكلثة في معرض حديثه عن سيرة علي بن أبي 
طالب خيفعك في الخوارج: «ثم أرسل إليهم ابن عباس فناظرهم فرجع نحو 
نصفهم. ثم قاتل الباقي وغلبهم» ومع هذا لم يسب الهم ذرية» ولاغنم لهم مالأً» 
ولا سار فيهم سيرة الصحابة في المرتدين كمسيلمة الكذاب وأمثاله» بل كانت 
سيرة علي والصحابة في الخوارج تخالفة لسيرة الصحابة في أهل الردة...» قال 


الإمام محمد بن نصر المروزي: وقد ولى علي خإفعك قتال أهل البغي»)”". 


)١(‏ انظر معاملة علي والصحابة «ضتهم للخوارج في قتالهم: شرح النووي على صحيح 
مسلم: 207١/7‏ وشرح السنة للبربباري: 4 ومجموع الفتاوى: 54/ 25١1:0١16‏ 
»ع وتاريخ الطبري: 7/7 .171١‏ 

(0) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال: .309/-157/5١‏ 

(7) تعظيم قدر الصلاة: 47/7 5. 

(5) منهاج السنة: 6/ 5137-751. 


ح أقوال أئمة أهل السنة الدين لم يكفروا الخوارج:؛ وأدلتهم 


ويقول يتنه في موضع آخر من كتبه: «فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم؛ لا 
لأخهم كفار» ولهذا لم يسب حريمهم. ول يغنم أموالهم)"". 

ويقول الشاطبي يدآئة بعد أن رجح عدم كفرهم: «والدليل عليه عمل السلف 
الصالح فيهم, ألا ترى إلى صنع علي ع في الخوارج» وكونه عاملهم في قتالهم 
بعامة اهل الإسلام عل مقتضى قول ال تعال # وإن طأيِمَنَانِ من الْمَؤْمِنِينَ 


اح هه 


أََنَتَلُوا َأصَلِحُوأ بَيَممَا * الآية [الحجرات: 9] )7 

وقال ابن الوزير ككلثه بعد أن ذكر عدم تكفير علي خيذعك للخوارج: 
«ويقوي صحة ذلك عنه التة”" أنه رد على أهل النهروان أموالهم؛ قال ابن 
حجر: رواه البيهقي من طرق» فانضمت هذه الطرق إلى تلك الطرق التي 
ذكرها ابن بطال» وأشار إليها:الفقيه حميد»”*) 


16 -قوله ككل «لا يجدمع دينان في جزيرة العرب». وف رواية: لا يبقين دينان ١‏ 


)000 مجموع الفتاوى: 7/ 7857. 

(؟) الاعتصام: ؟/ 185-186. 

() هكذا في المطبوع. 

(5) إيثار الحق على الخلق: 789. 

لم4 موطأ مالك: 47/7 ورقم: “15/817 1084ء وقال الزرقاني: (مالك عن ابن شهاب) 
مرسلء ورواه عبدالرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب مرسلاً أيضاًء 
وهو موصول بنحوه من طرق في الصحيحين وغيرهما. شرح الزرقاني على موطأ الإمام 
مالك: 4/ .141-759٠0‏ وقد أخرجه البيهقيى وصححه الألباني. انظر: صحيح الجامع 


الصغير وزياداته: /841. 


أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج: وأدلتهم ب 


وجه الدلاالةه: 

استدل بعض المعاصرين بهذا الحديث على عدم كفرهم. بأن فيه خبر على 
ألا يبقى في جزيرة العرب حكم لغير الإسلام» وقد حكموا ولا يزالون 
النوارج في عمان وهي من جزيرة العرب؛ فدل على أنهم ليسوا بكفار. 

فإن قيل: الحديث خاص بأهل الكتاب اليهود والنصارىء» فالجواب: 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب”7". 

إلا أن الحديث -والله أعلم- ليس فيه خبر وبشارة بخلو جزيرة العرب من 
الكفاره وإن) أمر بوجوب خلو الجزيرة من دين ثان غير الإسلام؛ فالحديث 
برواياته المتعددة جاء بصيغة «أمر) بإخراج المشركين واليهود والنصارى» 
ومن ذلك قوله يَك: "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»”'"'؛ وذلك كالنهي 
عن الإقامة الدائمة فيها -دون المؤقتة التي تكون لحاجة العمل أو لحاجة يراها 
ولي الأمر-. وعن التملك فيهاء أو التجنس بجنسيتهاء وعن بناء المعابد 
والكنائس فيهاء وغير ذلكء قال الإمام ابن باز يتثه: «الرسول يكل أمر 
بإخراج الكفرة من هذه الجزيرة» وأوصى عند موته كه بإخراجهم من هذه 
الجزيرة» وهي: المملكة العربية السعودية» واليمن» ودول الخليج كل هذه 
الدول داخلة في الجزيرة العربية» فالواجب ألا يقر فيها الكفرة من اليهود. 
والنصارىء والبوذيين» والشيوعيين» والوثنيين» وجميع من يحكم الإسلام بأنه 


)١(‏ انظر: موقع ملتقى أهل الحديث: دمع طععع ل 15[ طه. بوبويو//:صقط 


(؟) صحيح البخاري: / 21١1١‏ ورقم: 25884 ومسلم: 7/ /801 217 ورقم: /1511. 


33 أفوال أئمة أهل السنة الدين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم 


كافر» لا يجوز بقاؤه» ولا إقراره في هذه الجزيرة» ولا استقدامه إليها إلا عند 
الفرورة القصوى التي يراها ولي الأمرء كالضرورة لأمر عارض» ثم يرجع 
إلى بلده؛ ممن تدعو الضرورة إلى مجيئه أو الحاجة الشديدة إلى هذه المملكة» 
وشبهها كاليمن ودول الخليج)”". 

فالإباضية وهي الفرقة من فرق الخوارج التي لا تزال حتى وقتنا هذا -ى| 
سبق-. لا تزال في دولة عمان وتحكم فيهاء وعمان من جزيرة العرب التي أمر 
الرسول يل بإخراج الكفار منهاء فالقول بتكفيرهم يستلزم النظر في إخراجهم. 

ثالثاً: الأثر: 

احتجوا من الأثر لعدم تكفير الخوارج با يلي: 

١‏ - ما ذكره ابن عبدالبر ييتلثة» حيث قال: روى حكيم بن جابر وطارق بن 
شهاب والحسن وغيرهم عن علي بمعنى واحد: أنه سئل عن أهل النهروان: 
أكفارٌ هم؟ قال: «من الكفر فرّوا». قيل: فمنافقون هم؟ قال: (إن المنافقين لا 
يذكرون الله إلا قليلاً»» قيل: | هم؟ قال: «هم قوم أصابتهم فتنة» فعموا فيها 
وصمواء وبغوا علينا وحاربونا وقاتلونا فقتلناهم»”". 


() مجموع فتاوى العلامة عبدالعزيز بن باز ينتة: 5/ .711١‏ 

() التمهيد: 7750/77 وأخرجه المروزي عن حكيم بن جابر» وعن طارق بن شهاب» وعن 
أبي وائل في تعظيم قدر الصلاة: 7/ 0144-0141) ورقم: 0976091172991 وأخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى عن شقيق بن سلمة: 8/ 1١7/5‏ » ورقم: 115445» وعبدالرزاق في 
المصنف عن الحسن:١٠/ »١16١‏ ورقم: 18197» وابن أبي شيبة في مصنفه عن طارق بن 
شهاب: /7/ 2077 ورقم: 277/457 وقال المحقق عوامة: رجاله ثقات» وقد رواه بمثل - 


وجاء بعضها بلفظ: «من الشرك فروا». 

وجه الدلاله: 

أن عليّا خضك قد نص على أن الخوارج ليسوا كفارًاء وإن| هم جماعة باغية 
من المسلمين» وهو المشهور عنه خنعك. ولو كان يجوز تكفيرهم.؛ لكفرهم 
خنفعك لشدة بغضه لهمء وبغضهم له. بل وتكفيرهم إياه» وهو من سادة 
المسلمين وإمام المتقين» وأبعد الخلق عا رموه به من الكفر والضلال» فقد ذكر 
ابن الوزير يتلثة عدة وجوه لترك تكفير الخوارج وغيرهم؛ وذكر منها هذا 
الوجه. حيث قال: «فإن قيل: لم تورعوا هنا مع هذه النصوص الصحيحة 
المتواترة الصريحة؟» قلت: لوجوه: 

أحدها: ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أب طالب عَقكْلة من عدم تكفير 
الخوارج» مع بغضهم له وبغضه نفاق» بل مع تكفيرهم له عَلِكدَ وهو سيد 
المسلمين» وإمام المتقين» وأبعد الخلق أجمعين عما افتراه من ذلك كذبة المارقين» 
وقد ذكر الفقيه حميد في كتابه «عمدة المسترشدين»: أن ذلك هو المشهور عنه 
غكلاة» وروى هو أنه َكلذ لما سكل عن كفرهم, قال: من الكفر فروا ...» قال 
الفقيه حميد: وهذا تصريح بالمنع من كفرهم»”". 


> إسناد اللصنف محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (541)» وروى برقم (095) 
هو والبيهقي 8/ 174 مثله من واجه آخر عن عل خنت. ثم رواه ابن نصر (097) من 
وجه آخر ثالث صحيح أيضاً بمثله: /7١‏ 451-470. 

() إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات: 784. 


ح أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج: وأدلتهم 


وقال في موضع آخر مستدلاً على عدم كفرهم: «وقد يشهد لهم بذلك كلام 
أمير المؤمنين تقذ وهو الصادق المصدوق في المشهور عنه» حيث سئل عن 
كفر الخوارج؟ فقال: (من الكفر فروا))”". 

ويقول الإمام محمد بن نصر المروزي يله عن علي بن أبي طالب #فعك مع 
الخوارج: «وسماهم مؤمنين» وحكم فيهم بأحكام المؤمنين»'''» ثم روى عنه الأثر 
السابق من طريق طارق بن شهاب, ثم عن أبي وائل» ثم عن حكيم بن جابر «قتتهم . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يتتة: «وهؤلاء -الخوارج- يقاتلون الناس 
على الدين حتى يرجعوا عما ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة إلى ما 
ابتدعه هؤلاء بتأويلهم الباطل وفهمهم الفاسد للقرآن» ومع هذا فقد صرح 
علي خنعك بأنهم مؤمنون, ليسوا كفاراً ولا منافقين» وهذا بخلاف ما كان 
يقوله بعض الناس...00©. 

ويقول الشيخ إبراهيم آل الشيخ يلث في حجج من ل ير تكفير اخوارج: «ولقول علي 
خفشك ا ستل عنهم: أكفار هم؟ قال: من الكفر فرواء ول يخالفه أحد من الصحابة)” ". 

ونقل عن الإمام ابن باز تله أنه قال: «وقال علي فيهم: (من الكفر فروا)» 
فكأنه لايرى كفرهم)””. 


.596 المرجع السابق:‎ )١( 

(5) تعظيم قدر الصلاة: 047/7. 
(1) منهاج السنة النبوية: 0/ 4 7. 
(4) إجماع أهل السنة النبوية: .٠١8‏ 


(5) الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري لعبد الله الروقي: 4/ 40 ". 


أقوال أئمة أهل السنئة الذين لم يكفروا الخوارج: وأدلتهم كت 


١‏ ما رواه وكيع عن مسعر عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن علي بن 

أبي طالب خنع أنه قال: «لم نقاتل أهل النهروان على الشرك»”"". 
220 

وعن حكيم بن جابر عن علي مثله''". 

وجه الدلاله: 

أن علياً ينك قد نص على أنه هو ومن معه من الصحابة ضضم لم يقاتلوا 
الخوارج على الكفر. بل قاتلوهم لدفع ظلمهم وبغيهم فدل ذلك على كونهم بغاة 
لا كفارآء فقد قال.ابن الوزير يتخلثه: «ومراده: على الكفر بالقرينة» كحديث جابر 
مرفوعاً بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة»”"' رواه مسلم بهذا اللفظء وكذا ذكره 
عنه ابن الأثير في جامعه وقبله الحميدي في جمعه بين الصحيحين» يوضحه أن ترك 
الخوارج للشرك الذي هو عبادة الأصنام وعبادة المخلوقين كان معلوماً بالضرورة» 
فلم يكن ليخبر بذلك. وإنما خرج كلامه مخرج حديث جابر» ومخرج حديث ابن 
عباس حيث قال: (إنه رأى النبي يك وآله يصلي إلى غير جدار»”'' أي: غير سترة» 
]١‏ أي: لا تؤذهما بذلك ولا بغيره» ونظائره كثيرة)". 


2085/8 التمهيد: 776/71) والاستذكار: 7”/ ١50؛ وشرح صحيح البخاري لابن بطال:‎ )١( 
.75/7 وشرح الزرقاني:‎ 

.001/7 المرجع السابق: 7755/77 والاستذكار:‎ )١( 

(7) صحيح مسلم: )88/١‏ ورقم: 47. 

(4) صحيح البخاري: 2141/١‏ ورقم: 4171. 

(0) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات: /78- 784. 


ح أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم 2 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ينث عن علي بن أبي طالب خيت : «فقاتلهم 
لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار»"'". 

”- ما رواه محمد بن الحسن عن كثير الحضرمي أنه قال: دخلت مسجد 
الكوفة من قبل أبواب كندة» فإذا نفر خمسة يشتمون عليا خيفك وفيهم رجل 
عليه برنس يقول: أعاهد الله لأقتلنه» فتعلقت به. وتفرقت أصحابه عنه. 
فأتيت به علياً خف , فقلت: إن سمعت هذا يعاهد الله ليقتلنك» فقال: «ادن 
ويحك من أنت»؟ فقال: أنا سوار المنقري؛ فقال على خقتك: «خل عنها. 
فقلت: أخلي عنه. وقد عاهد الله ليقتلنك؟ قال: «أفأقتله ولم يقتلني»؟ قلت: 


زفق 


فإنه قد شتمكء» قال: «فاشتمه إن شتتء أو دعه) 

وجه الدلا ل4: 

أن علياً أمير المؤمنين خضخعك قد خل عمن خرج عليه وشتمه وعاهد الله 
ليقتلنه. ولو كان كافراً بذلك لقتله ولابد. وفي هذا دليل على أنه ما لم يظهر 
منهم خروج فليس للإمام أن يقتلهم وهو رواية الحسن عن أب حنيفة ح رحمهم| 
الله-”"» وأنهم ليسوا كفاراء لا بشتم علي ولا بقتله» وإن كان الخوارج 
يستحلون ذلك. لأنهم متأولة. 

وقد نص الكمال بن امام على ذلك» فقال: «وما ذكره محمد بن الحسن في 
أول الباب من حديث كثير الحضرميء يدل على عدم تكفير الخوارج»» ثم 
)١(‏ مجموع الفتاوى: 7/ 787. 


(1) أخرجه محمد بن الحسن الشيباني؛ في السير الكبير: 2774 ورقم: .717١‏ 
20 انظر: المبسوط للسرخسي: .170/١٠١‏ 


2 أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم كت 


قال: «ففي هذا دليل على أن مالم يكن للخارجين منعة لا نقتلهم» وأنهم ليسوا 
كفاراً لا بشتم علي ولا بقتله» قيل: إلا إذا استحله؛ فإن من استحل قتل مسلم 
فهو كافر» ولابد من تقييده: بأن لا يكون القتل بغير حقء أو عن تأويل 
واجتهاد يؤديه إلى الحكم بحله. بخلاف المستحل بلا تأويل» وإلا لزم 
تكفيرهم؛ لأن الخوارج يستحلون القتل بتأويلهم الباطل)”". 

؛- «قال محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عبيد حدثنا مختار بن نافع عن أبي 
مطر قال: قال على: متى ينبعث أشقاها؟» قيل: من أشقاها؟» قال: الذي 
يقتلني. فضربه ابن ملجم بالسيف» فوقع برأس علي «نث. وهم المسلمون 
بقتله. فقال: لا تقتلوا الرجلء فإن برئت: فالجروح قصاصء وإن مت: 


فاقتلوه. فقال: إنك ميتء قال: وما يدريك؟. قال: كان سيفى مسموماً)”". 


.٠١١/5:ريدقلا شرح فتح‎ )١( 

(؟) أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة: 7/ 4016 ورقم: 20917 وقال المحقق: وفي سنده 
مختار بن نافع تصحف في الأصل إلى (عمار) وهو ضعيف ومنكر الحديث ول يوثقه غير 
العجلي وقال الحافظ ابن حجر في التقريب ضعيف. وفضائل الصحاية لأحمد بن حنبل 
بسند آخخر: 2010/7 ورقم: 455» وقال المحقق: كثير والد الحسن لم أجده عن غير 
البخاري وابن أبي حاتمء فقد ذكراه وسكتا عنه» والباقون ثقات» وهو في معجم البغوي 
عن إسحاق بن راهويه مثله؛ وذكره المحب الطبري في ذخائر العقبي عن الحسن بن كثير 
عن أبيه ونسبه لأحمد في المناقب. وجاء في كتاب الحسن بن علي بن أبي طالب خفعك 


للصلابي أن سنده حسن: .7771/1١‏ 


ح أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم 2 


جره ع ل )00 
وفي رواية: (إن عشت فاأنا ولي دمي) . 


وجه الدلالة: 

أن علياً يخ لم يحكم بكفر الخارجي ابن ملجم رغم ما فعله؛ بدليل أنه لو 
كان كافراً لما نمى المسلمين عن قتله. لوجوب ذلك بالردة» ولكنه أمر بقتله إذا 
مات إذعك كحد قصاص يقام عليه أما إن بريء فالجروح قصاص. ولا يقتل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يل في معرض حديثه عن عدم تكفير 
الخوارج» وسيرة علي بن أبي طالب خفشعك فيهم: «ولما قتله ابن ملجم. قال: 
(إن عشت قأنا ولي دمي): ولم يجعله مرتداً بقتله)”". 

وجاء في مطالب أولي النهى: ««... ولذا لم يحكم كثير من الفقهاء يكفر ابن 
ملجم قاتل علي»؛ فإنه قال حين جرحه: (أطعموه واسقوه واحبسوه. فإن 
عشت فأنا ولي دمي» وإن مت فاقتلوه» ولا تمثلوا به)» «ولا يحكم بكفر 
مادحه) أي: مادح ابن مللجم على قتله لعلي)70". ْ 

- ما ذكره محمد بن الحسن -أيضًا- قال: وبلغنا عن علي طنعك أنه بين| 
هو يخطب يوم الجمعة» إذ حكمت الخوارج من ناحية المسجد. فقال علي 


للك مسند الشافعي: 0717/١‏ ورقم: 1517 . وسنن البيهقي الكبرى بنفس سند الشافعي: 2017/8 
ورقم: 21487/819858 ورقم: 2119125 وجاء في افيض القدير»: رواه البيهقي (طس عن 
أنس) قال الهيثمي: رجاله ثقات. انظر: 57١/١‏ والمعجم الكبير بسند آخر؛ »/0١‏ ورقم: 
17 ء وقال الحيثمي: رواه الطبراني وفيه هشام الكلبي وهو متروك. مجمع الزوائد: 191/9 

000 منهاج السنة: 00 05-8068 5. 

(*) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: 7/ 737/5. 


أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج: وأدلتهم حك 
ننستك : «كلمة حق أريد بها باطل؛ لن نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم 


الله ولن نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيديتاء ولن نقاتلكم حتى 
تقاتلوناء ثم أخذ في خطبته»”"". 


)١(‏ أخرجه محمد بن الحسن بلاغًا في السير: 2574 بعد حديث رقم: 771. وقد أخرج مسلم 
طرف الأثر: "كلمة حق أريد مها باطل»: 7/ 44لء ورقم: 77 .1١‏ وروى الأثر الشافعي في 
الأم بلاغاً: 0711/4 والبيهقي في السنن الكبرى موصولاً: 8/ 185. انظر: البدر المنير في 
تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: 5077/8. ورواه من طريق البيهقي ابن أبي 
شيف مصنفه: /ا/ 2077 ورقم: 537/970؛ وقال المحقق عوامة: إسناده حسنء ورواه من 
طريق كثير بن نمر الطبراني في الأوسط: 17/ال. انظر: /7١‏ 504. ورواه البغوي في شرح 
السنة: .77//٠١‏ وضعفه الألباني في إرواء الغليل وقال: «ذكره ابن جرير الطبري في 
«تاريخه؛ (5/ 07) معلقاً قال: قال أبو مخنف: حدثني الأجلح بن عبدالله عن سلمة بن كهيل 
عن كثير بن بهز الحض رمي قال:...» قلت: ورجاله ثقات غير أبي تخنف» واسمه لوط بن يحبى 
وهو أخباري هالك» ولكنه قد توبع فأرجه البيهقي (8/ 144) من طريق ابن نمير عن 
الأجلح به. ول يتفرد به الأجلحء فقال أبو عبيد في «الأموال» (117/ 010): حدثنا 
الأشجعي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن كثير بن نمر قال: «جاء رجل -لرجل من 
الخوارج- إلى علي» فقال: يا أمير المؤمنين إني وجدت هذا يسبكء قال: فسبه | سبني» قال: 
ويتوعدك» فقال: لا أقتل من يقتلني؛ قال: ثم قال علي» لحم علينا -قال أبو عبيد: حسبته 
قال:- ثلاث ...». قلت: فذكرها. قلت: وكثير بن نمر إنما وثقه ابن حبان فقط أورده في 
«الثتقات؛ وقال (197/1): ايروى عن علي روى عنه سلمة بن كهيل». وكذا قال ابن أبى 
حاتم عن أبيه (/ 7/ )١917‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلء فهو في حكم المجهولين. والله 
أعلم». إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني: 1717//4. 


وجه الدلاله: 

أن معنى قوله «حكمت الخوارج)»: أنهم نادوا بقولهم: «الحكم لله)؛ وكانوا 
يتكلمون بذلكء إذا أخذ على في الخطبة» ليشوشوا خخاطره؛ وكانوا يتتصدون بذلك 
نسبته إلى الكفر؛ لرضاه بالتحكيم في صفين ولهذا قال علي خينت : «كلمة حق أريد 
بها باطل»): يعني: تكفيره» ومع هذا فقد نص علي <إذعت هنا على أن يعاملوا الخوارج 
كسائر المسلمين؟ فلا يمنعون من المساجدء ولا يقاتلون إلا إذا بدءوا بالقتال» وأنهم 
إذا قاتلوا الكغار مع المسلمين» كان لهم حق في الغنيمة كغيرهم من أهل العدل؛ فدل 
ذلك كله على أن الخوارج ليسوا كفارًا'''» حيث قال السرخسي تتثثثة في معرض 
حديثه عن الأثر السابق: «ثم فيه دليل على أنهم مالم يعزموا على الخروج فالإمام لا 
يتعرض لمم بالحبس والقتل» فإن المتكلمين بذلك ما كانوا عازمين على الخروج عند 
ذلك. فلهذا قال: (لن نمنعكم مساجد الله... ولن نمنعكم الفيء)» وفيه دليل على 
أن التعريض بالشتم لا يوجب التعزيرء فإنه لم يعزرهم وقد عرضما بنسبته إلى الكفر» 
والشتم بالكفر موجب للتعزير وفيه دليل على أن الخنوارج إذا كانوا يقاتلون الكفار 
تحت راية أهل العدل فإنهم يستحقون من الغنيمة ما يستحقه غيرهم؛ لأنهم 
مسلمون. وفيه دليل على أنهم يقاتلون دفعاً لقتالهم؛ فإنه قال: (ولن نقاتلكم حتى 
تقاتلونا) معناه: حتى تعزموا على القتال بالتجمع والتحيز عن أهل العدل)”". 


.1١١ /5 وشرح فتح القدير:‎ ».151-156/1١١ انظر: المبسوط للسرخسي:‎ )١( 
1١157 5-5ه/٠٠ زفق المرجع السابق:‎ 


أفوال أئمة أهل السئة الذين لم يكفروا الخوارج. وأدلتهم حت 

وقال ابن قدامة يَمَلَنة في معرض حديثه عن أقسام الخارجين على الإمام: 
«القسم الثاني: الخوارج الذين يكفرون أهل الحق من أصحاب رسول الله كلو 
ويستحلون دماء المسلمين» فذهب فقهاء أصحابنا إلى أن حكمهم حكم البغاق 
لأن علياً قال في الحرورية لا تبدؤوهم بالقتالك وأجراهم بحرى البغاة»”". 

وذكر تلت أن علياً خيفك لم يستحل قتالهم إلا عندما بعث لهم يسأهم عن 
قاتل ابن خباب فأجابوه: كلنا قتله حيث قال تََإَنه: «فحينئذ استحل قتالهم؛ 
لإقرارهم على أنفسهم با يوجب قتلهم»”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كلئة: «وأصحاب الرسول كه علي بن أبي 
طالب وغيره لم يكفروا الخوارج الذين قاتلرهم. بل أول ما خرجوا عليه 
وتحيزوا بحروراء وخرجوا عن الطاعة والجماعة» قال لهم علي بن أبي طالب 
فتك : (إن لكم علينا أن لا نمنعكم مساجدناء ولا حقكم من الفيء))”". 
فلم يحكم فيهم بحكم الكفار» بل حرم أموالهم وسبيهم؛ وكان يقول لحم قبل 
قتالمهم: (إن لكم علينا أن لا نمنعكم مساجدنا؛ ولا حقكم من فيئنا)»”. 


.1١ 417-41 557/4 الكاتي في فقه ابن حنبل:‎ )١( 
.5/9 المغنى:‎ )0( 
.؟541١‎ 7/8 متهاج السنة:‎ )( 

آ 


(1) المرجع السابى: 0'/ 109. 


وقال الشاطبي ينه مستدلاً على عدم كفرهم: ١فإنه‏ لما اجتمعت ال حرورية» 
وفارقت الجاعة لم هيجهم علي ولا قاتلهم» ولو كانوا بخروجهم مرتدين لم 
يتركهم لقوله يَكِّ: «من بدل دينه فأقتلوه»”"', ولآن أبا بكر غك خرج لقتال 
أهل الردة ولم يتركهم؛ فدل ذلك على اختلاف مابين المسألتين» ثم قال: 
«وعمر بن عبدالعزيز أيضاً لما خرج في زمانه الحرورية بالموصل أمر بالكف 
عنهم على ما أمر به على خلفعت )”". 

1- ما روي عن عبدالله بن الحارث عن رجل من بني نضر عن علي وذكر 
الخوارجء فقال: إن خالفوا إماماً عدلاً فقاتلوهم وإن خالفوا إماماً جائراً فلا 
تقاتلوهمء فإن هم مقالاً)70". 

همه ص 

وجه الدلالة: 

أن علياً ينك قد نص على أن الخوارج لا يقاتلون في كل حال» حيث أمر 
بقتاهم قي حالة خالفتهم الإمام العدل» وبالكف عنهم قِ حالة المتهم 
الإمام الجائر. وني عدم الأمر بقتالهم في كل حال دليلاً على عدم كفرهم, 
وأجم لا يقاتلون لذلك» وإن)| لدفع ظلمهم وبغيهم» وبدليل قوله خيلعك بعد 
ذلك: «فإن لهم مقال». 

.58515 ورقم:‎ ٠١98/7 صحيح البخاري:‎ )١( 
.185/5 الاعتصام:‎ )0( 
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: /ا/ 2009 ورقم: 0/9417”. ورواه ابن حجر عن‎ )( 


الطبري في فتعم الباري: 5 ”3 وقال: إسناده صحيح. 


/ا- قول ابن عمر يتشد : «انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها 
على المؤمنين»7". 

وجه الدلاله: 

دل هذا الأثر -قول ابن عمر «تنضيد - على أن الخوارج غير كفار. حيث قال 
ابن بطال يَدَدَته: «وقول ابن عمر: (إغهم عمدوا إلى آيات في الكفار فجعلوها في 
المؤمنين) يدل أمهم ليسوا كفارًا؛ لأن الكافر لا يتأول كتاب الله؛ بل يرده 


: زف 
ويكذب به) ‏ . 


وذكر الشاطبي يتن أنهم ليسوا بمتبعين لما تشابه من الكتاب من كل وجهء 
ولا متبعين للهوى بإطلاق» إذ لا يتأتى ذلك من أحد في الشريعة إلا مع رد 
حكماتها عنادا وهو كفرء بل هم يتأولون الكتاب معتقدين إتباعهم للشرعء 
قاصدين الانتساب إلى الشريعة» مصدقين مهاء وبمن جاء مها ومن كان كذلك 
وبلغ في الشريعة مبلغاً يظن به أنه متبع للدليل بمثله لا يقال أنه صاحب هوى 
بإطلاق» فقد شارك -أيضاً- أهل الحق في أنه لا يقبل إلا ما دل عليه الدليل على 
الجملة» حيث قال يَيَْنة: «ومن جهة المعنى إنا وإن قلنا أنهم متبعون ال هوى, ولا 
تشابه من الكتابء ابتغاء الفتنة» وابتغاء تأويله؛ فإنهم ليسوا بمتبعين للهوى 


بإطلاق» ولا متبعين لما تشابه من الكتاب من كل وجه. ولو فرضنا أنهم كذلك 


:701"9/7 صحيح اليخاري:‎ )١( 


(؟) شرح البخاري لابن بطال: 9857/48. 


ح أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج: وأدلتهم 


لكانوا كفاراًء إذ لا يتأتى ذلك من أحد في الشريعة إلا مع رد محكماتها عناداً؛ 
وهو كفرء وأما من صدق الشريعة» ومن جاء بهاء وبلغ فيها مبلغاً يظن به أنه 
متبع للدليل بمثله؛ لا يقال إنه صاحب هوى بإطلاق» بل هو متبع للشرع في 
نظرهء لكن بحيث يازجه الهوى في مطالبه. من جهة إدخال الشبه في 
المحكمات» بسبب اعتبار المتشابهبات» فشارك أهل ال وى في دخول الحوى في 
نحلته. وشارك أهل الحق في أنه لا يقبل إلا ما دل عليه الدليل على الجملة. 

وأيضاً فقد ظهر منهم اتحاد التقصد مع أهل السنة على الجماعة من مطلب واحد 
وهو الانتساب إلى الشريعة» ومن أشد مسائل الخلاف - مثلاً- مسألة إثبات 
الصفات» حيث نفاها من نفاهاء إذا نظرنا إلى مقاصد الفريقين» وجدنا كل واحد 
منهما حائياً حول حمى التنزيه» ونفي النقائصء وسمات الحدوث؛ وهو مطلوب 
الأدلة» وإنما وقع اختلافهم في الطريق؛ وذلك لا يخل بهذا القصد في الطرفين معأ 
فحصل في هذا الخلاف أشبه الواقع بينه وبين الخلاف الواقع في الفروع. 

وأيضاً فقد يعرض الدليل على المخالف منهم؛ فيرجع إلى الوفاق لظهوره 
عنده» كما رجع من الحرورية الخارجين على علي <تك ألفان» وإن كان 
الغالب عدم الرجوع -ك! تقدم في أن المبتدع ليس له توبة-)'". 

8- ما روي عن أبي حصين عن أب بريدة قال: (كنت جالساً عند عبدالله 


ابن زياد» فأتي برؤوس الخوارج؛ كلما جاء رأس قلت: إلى النار. فقال لي 


درق الاعتصام: 1-8 لاما 


اذ أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج: وأدلتهم كت 


عبدالله بن يزيد الأنصاري: أولا تعلم يا بن أخي» سمعت رسول الله يكل 
يقول: «إن عذاب هذه الأمة جعل في دنياها») '". 

وجه الدلالةه: 

أن أبا بريدة ختئعك حين كان يقول لهم: إلى النار» رد عليه عبدالله الأنصاري 
بأن عذاب هذه الأمة في دنياهاء فجعل الخوارج من هذه الأمة؛ فلم يكفرهم 
خينك. وقد دل ذلك على أن الخوارج مسلمون. فلا يخلدون في النار كالكفار. 

9- ما روي عن عمر بن عبدالعزيز كتلثة أنه قال: «الرأي فيهم أن يستتابواء 
فإن تابوا وإلا عرضوا على السيف وضربت رقابهم؛ ومن قتل منهم على ذلك 
فميرائه لورثته؛ لأنهم مسلمون. إلا أنهم قتلوا لرأهم رأي السوء»”". 

وجه الدلا ل4: 

أن عمر بن عبدالعزيز ينث قد نص على إسلام القدرية والإياضية وما 
أشبههم من أهل الإسلام» ورأى أن قتلهم لبدعتهم ودفع فسادهم لا 
لكفرهم, وهو المشهور عنه يدلّثة في سيرته مع الخوارج. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك: 0/١‏ ورقم:2107 2387/4 ورقم: ١15لاء‏ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم له علة ولم يخرجاه وله شاهد صحيح...» 
وعلق الذهبي في التلخيص: على شرطههما ولا علة له. وأخرجه الببهقي في شعب الإيمان: 
48/7 ١ء‏ وقال: «تابعه الحسن بن الحكم النخعي عن أب بريدة». 

6 أصول السنة لابن أبي زمنين مع رياض الجنة في تخريجها: .٠" ١8‏ وانظر: البيان والتحصيل» 
والشرح والتوجيه والتعليل؛ في مسائل المستخرجة: 4094/17- »4٠١‏ وشرح صحيح 
البخاري لابن يطال: #/ /041. 


-٠‏ ماروي عن الحسن البصري حين أتى رجل الحسن فقال: يا أبا سعيد 
إن هؤلاء استنفروني لأقاتل الخوارج» فا ترى؟ فقال: إن هؤلاء أخرجتهم 
ذنوب هؤلاء» وإن هؤلاء يرسلونك تقاتل ذنومهم, فلا تكن القتيل منهم؛ فإن 
القوم أهل خصومة يوم القيامة». 

وقال مروان بن الحكم لأيمن بن خريم: ألا تخرج فتقاتل معنا؟ فقال: إن أبي 
وعمي شهدا بدرأء وأنهها عهدا إلي أن لا أقاتل أحداً يقول: لا إله إلا الله فإن أنت 
جئتني ببراءة من النار قاتلت معك. قال: فارج عناء قال: فخرج وهو يقول: 

ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش 

له سلطانه وعبى إثمي معذاذالله من جهل وطيش 

أأققل مسلا في غير جرم فليس بنافعي ماعشت عيشي؛”"" 

وجه الدلالة: 

أن الملطي يكاثة بعد أن عدد فرق الخوارج قال: «والذي جاء في 
الخوارج...1؛ ثم نقل النصوص السابقة وغيرها”'» وإذا كانت النصوص 
السابقة في الخوارج؛ كان الحسن البصريء وخريم”"» وابنه حينتهه لا يرون 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين: 7/ 17١‏ ورقم: /51 5 وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاهء والصحابيان اللذان ذكرا وشهدا بدراً يصير 
الحديث به في حدود المسانيد. وسنن البيهقي الكبرى: 2؛ ورقم: 1108/4. ومسند 
أبي يعلى: 7/ 47-142 2 ورقم: 441. والمعجم الكبير: /١‏ 3549 ورقم: ١‏ 89. 

.18١ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع:‎ )١( 

() عزا الملطي تتتة أبيات الشعر السابقة لخريم قحك . 


أشوال أئمة أهل السنة الداين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم كب 

قتالهم'') -ليس في كل حال والله أعلم-؟ وفي هذا دليل على عدم تكفيرهم 

للخوارج» وبدليل قول الحسن «إنعت : «فإن القوم أهل خصومة يوم القيامة»؛ 
وأما خريم وابنه نشد فقد نضا على إسلامهم. 

-١‏ روي عن يوسف بن أسباط يتلة أنه قال: «أصل البدع أربعة: 

الروافضء والخوارجء والقدرية» والمرجئة» ثم تشعب كل فرقة ثاني عشرة 

طائفة فتلك اثنتان وسبعون فرقة والثالث والسبعون الجاعة التي قال رسول 


الله يكِ: إنها الناجية»9 . 

وسئل عبدالله بن المبارك يتلت: على كم افترقت هذه الأمة؟ فقال: «الأصل 
أربع فرق هم: الشيعة'". والحرورية» والقدرية» والمرجئة» ...», فقيل: م 
أسمعك تذكر الجهمية؟ قال: إنها سألتني عن فرق المسلمين»”*). 


.017' انظر: الخوارج لعواجي:‎ )١( 

0( الإبانة لابن بطة (تحقيق: رضا معطي): اا والشريعة للآجري: 007/١‏ ورقم: 0٠١‏ 
وقال المحقق: إسناده ضعيف»ء هذا وإن كان في إسناده كلام؛ إلا أنه مشهور عن يوسف بن 
أسباط وابن المبارك رحمها الله تعالى» وهما قد عاصرا هذه الفرق واصطليا بنيراها. والسنة 
لابن أبي عاصم: 7/ 477» ورقم: “401» وقال الألباني: هذا مقطوع والمسيب وشيخه ابن 
أسباط فيهم| كلام. انظر: ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم: 7/7 . 

() تقدم التعريف مهم: 714. 

() الإبانة لابن بطة (تحقيق: رضا معطي): .78٠ -1974 /١‏ وانظر: طبقات الحنابلة لابن 


أبي يعى: 7/ ٠‏ 5. وانظر نصاً مشابباً له في شرح السنة لمر بهاري: /01. 


ح أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم 2 


وجه الدلا له: 

أن كثيراً من الأئمة قد عد الخوارج من فرق المسلمين» ومن هؤلاء يوسف بن 
أسباط وعبدالله بن المبارك -رحمهم الله-» حيث عدا الحرورية من فرق المسلمين» 
ولم يخرجها عبدالله بن المبارك ى| أخرج الجهمية المحضة من عداد فرق الإسلام؛ 
ولم يعتبرها من أهل القبلة أصلء فدل ذلك على عدم كفر الخوارج. 

7- ماروي عن ابن عباس ته أنه قال: «كلام القدرية كفرء وكلام 
الحرورية ضلالة» وكلام الشيعة هلكة»”". 

وجه الدلالة: 

أن ابن عباس عفد لم يجعل بدعة الخوارج كفر كالقدرية» وإنما جعلهم 
مبتدعة ضلالء وفي تفريقه بينهما وعدم إلحاقه للخوارج بالقدرية في الحكم 
دلالة على عدم كفرهم. 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة: 5/ 275415 ورقم: .١١56‏ وابن بطة في الإبانة 
(تحقيق: عثران الأثيوبي) ؟/ 170, ورقم: 1519. وفيه عبد المجيد بن عبدالعزيز بن 
أبى رواد المكي: كنيته أبو عبدالحميد؛ يروي عن مالك وأبيه» منكر الحديث جداء يقلب 
الأخبار ويروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك» وقد نقل عنه أنه هو الذي أدخل 
أباه في الإرجاء؛ مات قبل الماثتين بقليل» وهو الذي روى عن ابن جريج عن عطاء عن 
ابن عباس قال: «القدرية كفر والشيعة هلكة والحرورية بدعة وما نعلم الح إلا في 
المرجثة». روى عنه هذه الحكاية عصام بن يوسف البلخي وهذا ثشىء موضوع ما قاله 
ابن عباس ولا عطاء رواه ولا ابن جريج حدث به. انظر: ميزان الاعتدال: 4/ 595. 
والمجروحين: .15١-1١5١/7‏ وجاء في تمذيب التهذيب: «قال الدارقطني -في 
الإفراد- تفرد به عبدالمجيد» قلت: وبقية رجاله ثقات؟. 550/5. 


أفوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم حت 

رابعا: ال جماع: 

احتج من لم يكفر الخوارج بإجماع الصحابة والفقهاء على عدم تكفيرهم» 
وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من العلماء على النحو الآتي: 

-١‏ ابن القاسب0": ينقل ابن بطال يتنه في «شرح البخاري» عن ابن 
القاسم قوله في «العتبية» -«المستخرجة»-: «أما أهل الأهواء الذين على 
الإسلام العارفون بالله مثل القدرية والإباضية وما أشبهها من هو على خلاف 
ما عليه جماعة المسلمين من البدع والتحريف لتأويل كتاب الله فإنهم 
عبد العزيز» ومن قتل منهم فميراثه لورثته؛ لأهم مسلمون» وهذا إجماع» وإنما 
8 6 زفق 
قتلوا لرأهم السوء»”'". 

وما وجدته من قوله في «البيان والتحصيلء والشرح والتوجيه والتعليل» في 
مسائل المستخرجة»؛ من غير كلمة «إجماع»؛ ونصه: «وأما أهل الأهواءء, الذين 
هم على الإسلام, العارفين بالله غير المتكرين له. مثل: القدرية» والأباضية» وما 
أشبههم تمن هو على غير ما عليه جماعة المسلمين» والتابعين لرسول الله يلد من 


درق هو عبدالرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي» أبو عبدالله المصري الفقيه» صاحب 


(7) ملم لاه 


ح أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم ا 


أظهروا ذلك أو أسروه فذلك سواءء لأن إظهارهم ذلك إسرار» وإسرارهم 
إظهار» فهم يستتابون وإلا ضربت رقابهم؛ لتحريفهم كتاب الله ود وخلافهم 
جماعة المسلمين» والتابعين لرسول الله يك ولأصحابه بإحسانء وهذا عملت 
أئمة الهدى» وعمر بن عبدالعزيز يتل قال: الرأي أن يستتايواء فإن تابوا وإلا 
عرضوا على السيف وضربت أعناقهم» ومن قتل منهم على ذلك فميراثه 
لورثته؛ لأهم مسلمون إلا أنهم قتلوا لرأي السوء»”". 

فقد تكون -والله أعلم- تعليقاً من ابن بطال نفسه على النص» فدمجت 
معهء فكانت كنص واحدء وليست من قول ابن القاسم ينلنه» أو أن تكون من 
قوله إلا أنها قد سقطت من «البيان والتحصيل»الذي ألفه ابن رشد القرطبي 
ينلثة على «المستخرجة» -العتبية- فيها بعد» حيث قام بشرحها وببياناء 
وبالتعليل والتوجيه عليهاء فيا سماه: «البيان والتحصيل» والشرح والتوجيه 
والتعليل» في مسائل المستخرجة»» وما جاء في «أصول السنة لابن أبي زمنين» 
من قول لعمر بن عبدالعزيز يتل ا سبق -ني الأدلة على عدم كفرهم من 
الآثار-» وقول لابن القاسم يتنه كما سيأ -في مبحث منهج التعامل مع 
الخوارج- هو موافق لما جاء في «البيان والتحصيل»» كما أن ابن يطال يدنه كان 
عمن نقل الإجماع بنفسه على عدم كفر الخوارج -على ما يل في الصفحات 
التالية-, والله أعلم. 


.4١-:ءور/لك‎ )١( 


أقوال أئمة أهل السنة الدين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم حب 


؟-ابن المنذر”©: نقل ابن قدامة في «المغني» عن ابن المنذر يدنه آنه قال: الا أعلم 
أحذا وافق أهل الحديث على تكفيرهم وجعلهم كالمرتدين»!'» يعني الخوارج. 

وقد نقل ذلك عنه -أيضاً- ابن اخيام في شرح فتح القدير»”"» ثم علق 
على ذلك بقوله: «وهذا يقتضي نقل إجماع الفقهاء.... نعم يقع في كلام أهل 
المذاهب تكفير كثير؛ ولكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون» بل 
من غيرهم» ولا عبرة بغير الفقهاءء, والمنقول عن المجتهدين ما ذكرناء وابن 
المنذر أعرف بنقل مذاهب المجتهدين)7. 

؟- ابن جرير الطبري": نقل الطبري كتلت إجماع علماء المسلمين على عدم 
تكفير الخوارج» وذلك فيما نقله عنه ابن الوزير في الإيثار الحق»). حيث قال بعدما نقل 
ما روي عن علي ينك في الخوارج: «قلت: ومن ههنا ادعى هو. والمخطابي» وابن 
جرير قبلهها: الإجماع على عدم تكفيرهم» وكأن الناس تابعوه ئكيهة في ذلك لشهرته 
وعدم منازعة الصحابة ولا بعضهم له كيد وقد روى ابن بطال في شرح 
البخاري» كلام ابن جرير ودعواه الإجماع على ذلك في الكلام على الخوارج)”''. 


.196 تقدمت ترجمته:‎ )١( 

.4/4 )0( 

زهوفق ٠٠١/5‏ .وانظر: البحر الرائق: 6/ .١6١‏ 

(؛) المرجع السابق: الصفحة نفسها. وانظر: البحر الراتق: .1١9 ١/08‏ 

(©6) تقدمت ت رحمته: 7748 

0 588. وما وجدته في شرح البخاري لابن بطال من كلام الطبري هو نقل الإجماع على أنه لا 
سبيل للإمام على الخارجي مالم يكن خروجه بنصب حرب أو إخافة سبيل: 8/ 080. 


ح أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج: وأدلتهم 


5- الخطابي''': فبالإضافة لما نقله ابن الوزير -فيها سبق- عن الخطابي أنه 
نقل الإجماع على عدم تكفير الخوارج فقد نقل عنه -أيضاً- ابن حجر في «فتح 
الباري»: وعبدالرءوف المناوي في «فيض القدير» أنه قال: اأجع علماء المسلمين 
على أن الخوارج -مع ضلالتهم- فرقة من فرق المسلمين» وأجازوا مناكحتهم 
وأكل ذبائحهم, وأنهم لا يكفرون ماداموا متمسكين بأصل الإسلام»”". 

0- ابن بطال'": نقل -أيضاً- ابن بطال يثلث إجماع الفقهاء على عدم تكفير 
الخوارج. وأنهم من جملة المؤمنين؛ فقال: «والفقهاء مجمعون على أن الخوارج من 
جملة المؤمنين؛ لإجماعهم كلهم على أن الإيهان لا يزيله غير الشرك بالله ورسوله. 
والجحد لذلك, وأن المعاصي -غير الكفر - لا يكفر مرتكبها»'. 

7- الفقيه حميد”': نقل ابن الوزير -أيضاً- في «إيثار الحق على الخلق» 


.١91ا/ تقدمت ترحمته:‎ )١( 

(1) فتح الباري: .٠ ٠/١7‏ فيض القدير: 1717/5. 

(”) تقدمت ترحمته: /141. 

(4) شرح صحيح البخاري: .157/٠١‏ 

(5) هو حميد بن أحمد امُحَلْ الممداني» أبو عبدالله حسام الدين» المعروف بالقاضي الشهيدء 
مؤرخ فقيه زيدي يماني» من أهل صنعاء؛ كان من كبار أصحاب الإمام المهدي أحمد بن 
الحسين القاسمي» وحضر معه معركة الحصباتء بينه وبين المظفر الرسولي يوسف بن 
عمر فاستشهد القاضى بباء قتله الأشراف بنو حمزةء له عدة كتب منها: «عمدة 
المسترشدين في أصول الدين». و«الحدائق الوردية في سير الأثمة الزيدية»» توفي سنة 


7ه. انظر: الأعلام: 7/ 187-1743 


ا أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج: وأدلتهم حت 


عن الفقيه حميد أنه علق على الأثر المروي عن علي خفنت في عدم تكفير 
الخوارج بقوله: «وهذا تصريح بالمنع من كفرهمء وأقرته الصحابة»» ثم نقل 
عنه نقله الإجماع على عدم تكفيرهم» حيث قال: «قلت: ومن ههنا ادعى هو 
-الفقيه حميد-. والخطابي» وابن جرير قبله) الإجماع على عدم تكفيرهم. 
وكأن الناس تابعوه 3ه في ذلك لشهرته. وعدم منازعة الصحابة ولا 
بعضهم له مَل ى| احتج به الفقيه حميد على أنه إجماع, قال: ولأن من كفر 
إماماً وحاربه ل يكفر»”". 

7- ابن تيمية”": ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية تتتلثه في مواضع عدة من 
كتبه ما يدل على إجماع الصحابة والتابعين على عدم تكفير الخوارج» ومن ذلك 
قوله في (منهاج السنة النبوية»: اوأصحاب الرسول يَك: علي بن أبي طالب» 
وغيره؛ لم يكفروا الخوارج الذين قاتلوهم, ... ولم ينكر أحد على علي ذلك» 
فعلم اتفاق الصحابة على أنهم لم يكونوا مرتدين عن دين الإسلام»””. 

وقال يَتلّثة عن الخوارج: «وكانوا موجودين في زمن الصحاية والتابعين» 
يناظرونهم ويقاتلونهم؛ والصحابة اتفقوا على وجوب قتالهم» ومع هذا فلم 
يكفروهم. ولا كفرهم علي بن أبي طالب خقنت)”1. 


اككرة 
(6) تقدمت ترجمته: .75٠١‏ 
1١/2 )5(‏ 7؟. 


(4) منهاج السئة: 8/ 17. 


ح أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج؛ وأدلتهم 


وقال -أيضاً-: "ومع هذا فالصحابة <شته-, والتابعون لهم يإحسان» لم يكفروهم؛ 
ولا جعلوهم مرتدين» ولا اعتدوا عليهم بقول ولا فعل» بل اتقوا الله فيهم»' ". 

ويقول يتنَثة عن الغالية في علي خذتت : «فأولئك حكم فيهم علي» وسائر الصحابة 
بحكم المرتدين؛ وهؤلاء -يعني الخوارج-لم يحكموا فيهم بحكم المرتدين»!". 

وفي كتاب «الإيان» يقول ينتثه: «المخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا 
للأمة وتكفيرًا هاه ولم يكن في الصحابة من يكفرهم, لا علي بن أبي طالب» ولا 
غيره بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين»”". 

وقال يَنّثة في موضع آخر: «ولم يكفرهم علي بن أبي طالب» وسعد بن أبي 
وقاصء وغيرهما من الصحابة؛ بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم»”'. 

- العلاء الحصكفي'”: نقل الحصكفي إجماع الفقهاء على أن حكم 
الخوارج حكم البغاة» وأنهم لا يكفرون. فقال: (وحكمهم حكم البغاة بإجماع 
الفقهاء» ى] حققه في الفتح» وإن لم نكفرهم؛ لكونه عن تأويل -وإن كان 
باطلاً- بخلاف المستحل بلا تأويل»0. 


.5 44/0 المرجع السابق:‎ )١( 

(؟) المرجع السابق: 17/0 

(*) مجموع الفتاوى: 518-711//1. 
(4) المرجع السابق: 7/ 7457 

(0) تقدمت تر حمته: 14817. 


.1717-7757 /4 الدر المختار شرح تنوير الأبصار:‎ )١( 


م أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج. وأدلتهم كت 


وما وجدته في «شرح فتح القدير» لابن اللمام هو قول الجمهور -ى|ا 
سبق-» حيث قال: «وحكمهم عند جمهور الفقهاء. وجمهرر أهل الحديث» 
حكم البغاة»”"". 

خامسا: المعقول: 

احتج من لم يكفر الخوارج من المعقول با يلي: 

-١‏ أن الخوارج قد تلفظوا بالشهادتين» وواظبوا على أركان الإسلام. 

قالابن حجر يَنآئه: (وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن 
الخوارج فساقء وأن حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين» 
ومواظبتهم على أركان الإسلام»”". 

ونقل عن الخطابي يتنلنة أنه قال في معرض نقله الإجماع على عدم تكفير . 
الخوارج: «وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام»”". 

وقال ابن بطال يثلث بعد أن نقل إجماع الفقهاء على أن الخوارج من جملة 
المؤمنين: الإجماعهم كلهم على أن الإيان لا يزيله غير الشرك بالله ورسوله. 


والجحد لذلك. وأن المعاصى -غير الكفر- لا يكفر مرتكبها»2). 


775/5 وانظر: حاشية ابن عابدين:‎ .٠٠١/5 )١( 
30١/١5 (؟) فتح الباري:‎ 


(:) شرح صحيح البخاري: .17/٠١‏ 


ويقول الشيخ إبراهيم آل الشيخ يتنلثة فيمن لا يرى كفر الخوارج: «افحجته 
أن أصل الإسلام الثابت لا يحكم بزواله إلا بحصول مناف لحقيقته مناقض 
لأصله؛ لأن العمدة استصحاب الأصل وجوداً وعدماً)”". 

؟- أن الخوارج إنما بغوا متأولين -معتقدين التقرب إلى الله يق بذلك- لا 
مستحلين للباطل» ومن كان أصل الإيهان في قلبه فإنه لا يكفر بمجرد التأويل. 

ذكر ابن حجر يتلثة في معرض حلديثه عن مذهب أكثر الأصوليين أنهمم 
ذهبوا إلى أن الخوارج فساق وأنهم «فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى 
تأويل فاسدء وجرهم ذلك إلى استباحة دماء تخالفيهم وأموالهم والشهادة 
عليهم بالكفر والشرك)”". 

ويقول ابن قدامة ينتثة فيمن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم: «إن كان 
بتأويل كالمخنوارج» فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم يحكموا بكفرهم, مع استحلالهم 
دماء المسلمين وأموالهم» وفعلهم لذلك متقربين إلى الله تعالى... وقد عرف من 
مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة ومن بعدهم؛ واستحلال دمائهم 
وأموالهم؛ واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى ربهم؛ ومع هذا لم يحكم الفقهاء بكفرهم 
لتأولهم» وكذلك يخرج في كل من استحل بتأويل مثل هذا" ". 


.٠١8 إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة الجهمية:‎ )١( 
555/17 (؟) فتح الباري:‎ 


زفرق المغني: ا 


وقال الشيخ عبدالله أبا بطين يخلته: «لكن أكثر الفقهاء على عدم كفرهم؛ 
لتأويلهم» وقالوا: من استحل قتل المعصومين» وأخذ أمواهم بغير شبهة ولا 
تأويل: كفر» وإن كان استحلالهم ذلك بتأويل كالخوارج: لم يكفر, والله أعلم”". 

وقال الشيخ إبراهيم آل الشيخ يتنتة: «فنحن لا نكفر الخوارج الأول» مع 
أنهم من أظهر الناس بدعة» وقتالاً للأمة» وتكفيراً لماء لأن من كان أصل 
الإيهان في قلبه لا تكفره بمجرد تأويله»”". 

ويقول حافظ بن حكمي تتلثه بعد أن ذكر عدة وجوه لتكفير الخوارج 
أنفسهم بكل ذنب يكفرون به المؤمنين: «وإنما توقف الصحابة عن تكفير أهل 
النهروان لأنهم كانوا يتأولون فحكموا أنهم بغاة)””". 

- أن الخوارج لو كانوا مرتدين؛ لوجب أن يعاملوا معاملة الكفار» 
وبمثل ما عامل به أبو بكر المرتدين» أو بمثل ما عامل به الصحابة مسيلمة 
الكذاب وأمثاله» أو الغالية في عليء لكن عليّاك والصحابة #نغم. والتابعين 
لهم بإحسان. لم يعاملوهم كذلك. بل عاملوهم معاملة أهل الإسلام؛ فدل 
ذلك على اختلاف وضعهم عن وضع المرتدين» فخرجوا عن حكم الكفر إلى 
حكم الفسقء باعتبارهم بغاة. 

.834 /٠١ الدرر السنية في الأجوبة النجدية:‎ )١ 


(1) إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة الجهمية: .٠١4‏ 
(7) معارج القبول: 7/ .1١77‏ 


- أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج,. وأدلتهم 


قال ابن قدامة يَنْت: «فذهب فقهاء أصحابنا إلى أن حكمهم حكم البغاة) 
لأن علياً قال في الحرورية لا تبدؤوهم بالقتال» وأجراهم مجرى البغاق 
وكذلك عمر بن عبدالعزيز»”"”. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يتتنة: «ومما يدل على أن الصحابة لم يكفروا 
الخوارج: أهم كانوا يصلون خلفهم» وكان عبدالله بن عمر عيض وغيره من 
الصحابة يصلون خلف نجدة الحروريء وكانوا أيضاً يحدثونهم ويفتونهم 
ويخاطبونهم كا يخاطب المسلم المسلم؛ كى! كان عبدالله بن عباس يجيب نجدة 
الحروري لما أرسل إليه يسأله عن مسائل وحديثه في البخاري» وكما أجاب 
نافع بن الأزرق عن مسائل مشهورة: وكان نافع يناظره في أشياء بالقرآن ى) 
يتناظر المسلمان»؛ ثم قال تكتثة: «وما زالت سيرة المسلمين على هذا ما جعلوهم 
مرتدين كالذين قاتلهم الصديق خينعك, هذا مع أمر رسول الله يك بقتالهم في 
الأحاديث الصحيحة» وما روي من أنهم شر قتلى تحت أديم السماء» خير قتيل 
من قتلوه؛ في الحديث الذي رواه أبو أمامةء رواه الترمذي» وغيره» أي: أنهم 
شر على المسلمين من غيرهم. فإنهم لم يكن أحد شراً على المسلمين منهم. لا 
اليهود ولا النصارىء فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم» 
مستحلين لدماء المسلمين» وأموالهم» وقتل أولادهم؛ مكفرين لمم؛ وكانوا 
متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة» ومع هذا فالصحابة ينهم 


.١517//5 الكافي في فقه ابن حنبل:‎ )١( 


والتابعون خم بإحسان لم يكفروهم ولا جعلوهم مرتدين: ولا اعتدوا عليهم 
بقول ولا فعل. بل اتقوا الله فيهم وساروا فيهم السيرة العادلة»7". 

وقال تتتتتة: «وأصحاب الرسول يَديِْ: علي بن أبي طالب. وغيره لم يكفروا 
الخوارج الذين قاتلوهم. بل آول ما خرجوا عليه وتحيزوا بحروراء وخرجوا 
عن الطاعة والجماعة» قال لهم علي بن أبي طالب فت : (إن لكم علينا أن لا 
نمنعكم مساجدنا ولا حقكم من الفيء)» ثم أرسل إليهم ابن عباس فناظرهم 
فرجع نحو نصفهمء ثم قاتل الباقي وغلبهم»؛ ثم قال لته: «ومع هذالم يسب 
هم ذرية؛ ولاغتم لهم مالآ ولاسار فيهم سيرة الصحابة في المرتدين كمسيلمة 
الكذاب وأمثاله» بل كانت سيرة علي والصحابة في الخوارج مخالفة لسيرة 
الصحابة في أهل الردة» ولم ينكر أحد على علي ذلك؛ فعلم اتفاق الصحابة على 
أنهم لم يكونوا مرتدين عن دين الإسلام؛ قال الإمام محمد بن نصر المروزي: 
وقد ولي علي خننعك قتال أهل البغي» وروى عن النبي كَكِةِ فيهم ما روى. 
وسماهم مؤمنين. وحكم فيهم بأحكام المؤمنين» وكذلك عبار بن ياسر)(". 

وقال كته في موضع آخر: «والصحابة اتفقوا على وجوب قتالهم؛ ومع هذا 
فلم يكفروهم. ولا كفرهم علي بن أبي طالب خيتحك. وأما الغالية في علي 
نيك فقد اتفق الصحابة وسائر المسلمين على كفرهم. وكفرهم علي بن أبي 
طالب نفسه. وحرّقهم بالنارء وهؤلاء الغالية يُقتَلْ الواحد منهم المقدور عليه. 


18-7 منهاج السنة:‎ )١( 


(5) المرجع السابق: 41/0 5- 117. 


ح أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم 1 

وأما الخوارج فلم يقاتلهم علي حتى قتلوا واحدًا من المسلمين: وأغاروا 
على أموال الناسء فأخذوهاء فأولئك حكم فيهم علي وسائر الصحابة بحكم 
المرتدين» وهؤلاء لم يحكموا فيهم بحكم المرتدين)!!) 

ويذكر الشاطبي يدنه عدم القطع بتكفيرهم. ثم يقول: «والدليل عليه: 
عمل السلف لصالح نيهم؛ 00 خوشعك في اواج دك وكونه 


مرح م عرو ٠‏ 


مئان مِنّ الْمُوْمِنينَ انرأ ا 9 الآية [الحجرات: 3]» فإنه لما 
اجتمعت الحرورية وفارقت الجماعة؛ لم مبيجهم علي. ولا قاتلهم. ولو كانوا 
بخروجهم مرتدينء لم يتركهم لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «من بدل دينه 
فاقتلوه...0'". ولأن أبا بكر نك خرج لقتال أهل الردة ول يتركهم؛ فدل 
ذلك على اختلاف ما بين المسألتين» وأيضاً فحين ظهر معبد الجهني وغيره من 
أهل القدر لم يكن من السلف الصالح لحم إلا الطرد والإبعاد والعداوة 
والهجران. ولو كانوا خرجوا إلى كفر محض لأقاموا عليهم الحد المقام على 
المرتدين» وعمر بن عبدالعزيز أيضاً لما خرج في زمانه الحرورية بالموصلء أمر 
بالكف عنهم على ما أمر به علي خيفك ول يعاملهم معاملة المرتدين»”" 

.17 /8 المرجع السابق:‎ )1١( 


زفق تقدم تخريجه: 7017 


ز[فة الاعتصام: 85-8 1. 


وقال ابن الوزير يََلثه بعد أن ذكر عدم تكفير علي خنعك للخوارج: «ويقوي 
صحة ذلك عنه عَلِكهذ أنه رد على أهل النهروان أموالهم؛ قال ابن حجر: رواه 
البيهقي من طرق» فانضمت هذه الطرق إلى تلك الطرق التي ذكرها ابن بطال» 
وأشار إليها الفقيه ميد»”". 

4 - أن تكفير الخوارج يقتضي تكفير الصحابة «نغم, الذين امتنعوا عن 
تكفيرهم» وطائفة من علماء السلف من أهل السنة والجماعة» ومن تبعهم من 
عوام المسلمين. 

إلا أن الشيخ إبراهيم آل الشيخ ينث قد بين أن هذا إلزام بالباطل» حيث 
قال: «أنه يلزم من كفرهم على الرواية الثانية عن أحمد» وعلى القول الثانٍ عن 
.مالك» وعن الشافعي: تكفير أصحاب رسول الله كَل لأمهم ما كفروا 
الخوارج» وعلى القول الأول: يلزم من لم يكفرهم تضليل من كفرهم من 
العلماء أو تكفيره» لأنه ورد في الحديث «من كفر مسلا فقد كفراء وهذا كله 
إلزام بالباطل» وقد بينا فيا تقدم أن هذا ليس بلازم» ولو لزم فلازم المذهب 
ليس بمذهب»”''» ويقول تدلثه في موضع آخر: «ولا يلزم من هذا تكفير من م 
يكفرهم أو شك في كفرهم., لأنه غير لازم لاحتمال مانع يمنع من ذلك عنده» 
ولو كان لازماً لقال به العلماء ووضحوه)””» وفي موضع ثالث قال ينلتة: 
)١(‏ إيثار الحق على الخلق: 7869 


ههه إجماع أهل السنة النبوية: .1١8-91/‏ 


(9) المرجع السابق: .١١8‏ 


«وأما قوله إذ يلزم منه تكفير طائفة من علماء السلف من أهل السنة والجماعة» 
ومن تبعهم نمن سكت عن تكفيرهم من عوام المسلمين» وفيه الوعيد الشديد 
والنهي الأكيد» فالجواب: أن يقال لا يلزم ذلك» ولو لزم فلازم الملذهب ليس 
بمذهب» كى| هو مقرر معلوم من كلام العلماء»'''. 

فهذه أقوال أئمتنا -أئمة أهل السنة- في الحكم على الخوارج بعدم الكفرء 
والتي يتجلى فيها عمق علم أثمتناء وتحريهم للحق» وتجردهم من الهوى» 
وسعيهم للدعوة إلى الله كد وعملهم الجاد لمحاربة البدعة وإقامة السنة 
وحرصهم على نصح من خالفهم وإنصافه؛ شفقة ورحمة ب فرحمة الله تعالى 
عليهم» فقد كان منهجهم هو ال منهج الأسلم والأعلم والأحكم؛ إذ قد ساروا 
فيه على تحكيم نصوص الكتاب والسنة» والنظر فيها نظرة تكاملية شمولية؛ 
وفق فهم السلف الصالح لها من الصحابة منت والتابعين لهم بإحسان. 


ا 


0010 المرجع السابق: 1/ى. 
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حاون أت ص ناك ن 171] _ رايا 


الفصل الثالث 
القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته 


وفيه مبحثان: 


الملبحث الأول: بيان الرأي الراجح 2# الحكم على المخوارج. 
المبحث الثاتي: منهج التعامل مع الخوارج. 


رتم 
جى يري ١‏ فى 
اميس ١ن‏ (زومسصى 


01 21 1ت لاك 0 ١١‏ - نلا رارانالا 


جر يي «جرَيئّ 
هنكس دم «دروييص 
حت القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته اسم 


المبحث الأول 
بيان الرأي الراجح فى الحكم على الخوارج 


المطلب الأول: الترجيح. 

بعد عرض أقوال من كفر الخوارجء ومن لم يكفرهمء واستدلال كلاً منهم» 
يتضح رجحان قول من لم يكفر الخوارج لتأولهمء واكتفى بتفسيقهم 
بكبائرهم» والحكم بأنهم مبتدعة» ومن فرق المسلمين الضالة المستحقة للذم. 

وإذا ثبت أن الراجح في رأبي هو عدم تكفير الخوارجء فإن هذا لا يعني: 

أولاً: عذر الخوارج مطلقاًء فقد أجمع العلماء خلفاً عن سلف على ذم الخوارج 
وتضليلهم» وأنهم قوم سوء وعصة لله قَلدَ ولرسوله يك وإن صلوا وصاموا 
واجتهدوا في العبادة» قال الآجري يتتنة: «باب ذم الخوارج» وسوء مذاهبهم» 
وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه. قال محمد بن الحسين: لم يختلف العلماء 
قديا وحديثاً أن الخوارج قوم سوء عصة لله -تعالى- ولرسوله كك وإن صلوا 
وصاموا واجتهدوا في العبادة» فليس ذلك بنافع لهم» وإن اظهروا الأمر با معروف 
والنهي عن المنكرء وليس ذلك بنافع لهم لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما 
ببوون» ويموهون على المسلمين» وقد حذرنا الله -تعالى- منهمء وحذرنا النبي 
كك وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده» وحذرناهم الصحابة ضغ ومن 


, بإحسان)27 


)١(‏ الشريعة: /١‏ 0؟77. 


القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته ع 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية تتتلثة: «وأهل السنة ولله الحمد متفقرن على 
أخهم مبتدعة ضالون»"'. 

ويقول ييدلثه في موضع آخر من كتبه: «فإن الأمة متفقون على ذم الخوارج 
وتضليلهم؛ وإنا تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين)”". 

ويقول -أيضاً- عنهم في أكثر من موضع من كتبه: «وهؤلاء مبتدعة 
ضلال. وفي تكفيرهم نزاع وتفصيل»”". 

ويقول مجموعة من كبار العلماء منهم الإمام ابن باز -رحهم الله- عن 
الإباضية وهي الفرقة المتبقية اليوم من فرق الخوارج: «فرقة الإباضية من الفرق 
الضالة؛ لا فيهم من البغي» والعدوان» والخروج على عثمان بن عفان» وعلي 
تنشد ولا تجوز الصلاة خلفهم)”". 

وقال يتلثه هو وابن عثيمين ومجموعة من كبار العلماء أيضاً حرجمهم الله- 
عمن يتس ر عون بالتكفير ويقومون بالتفجير في كثير من البلاد الإسلامية وغيرها: 
ااتصرف من صاحب فكر منحرف», وعقيدة ضالة» فهو يحمل إثمه وجرمه؛ فلا 
يحتسب عمله على الإسلام ولا على المهتدين بهدي الإسلام...)(. 


00 منهاج السنة: .١١57/5‏ 

هه مجموع الفتاوى: 018/178. 

() تلخيص كتاب الاستغائة: .4١7 /١‏ وانظر: توحيد الألوهية: .١١4‏ 
(5) فتاوى اللجنة الداتمة للبحوث العلمية والإفتاء: !/ 175٠0‏ 75501. 


(0) مجلة البحوث الإسلامية: 7517/05 


ح لقو فلك عل الاج وشت 


فقد حكم العلماء قدي وحديثاً على الخوارج بالفسق والابتداع والبغي 
والضلال» حيث سبق أن عرفنا الفاسق -في مذهب أهل السنة في التفسيق- بأنه 
هو المسلم الذي خرج عن أمر ربه وطريق طاعته بارتكاب الكبيرة؛ أو الإصرار 
على الصغيرة» وأن فسق الاعتقاد ىا قال ابن قيم الجوزية يكنة: «وفسق الاعتقاد. 
كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخرء ويحرمون ما حرم 
الله ويوجبون ما أوجب الله ولكن ينفون كثيراً مما أثبت الله ورسوله جهلاء 
وتأويل» وتقليداً للشيوخ؛ ويثبتون مالم يثبته الله ورسوله كذلك. وهؤلاء: 
كالخوارج المارقة ...''» وقد كان للخوارج عقائد وآراء ضالة -كما سبق 
تفصيل ذلك في مبحث التعريف بالخوارج وتطورهم العقدي-. كا أنهم ارتكبوا 
عدة كبائر» حيث عدَّ الذهبي يكلثة ست وسبعين كبيرة» واستدل على كبرها 
بالأدلة الشرعية» وذكر منها: الخروج بالسيفء والتكفير بالكبائر. والبغي» وقتل 
النفس» ومن أشار إلى أخيه بحديدة» وأذية المسلمين وشتمهم؛ والظلم بأخذ 
أموال الناس بالباطل» وسب أكابر الصحابة ضيه -أجمعين-, والجدال والمراء 
واللدد. وكفران نعمة المحسنء والمكذب بالقدرء ومن دعا إلى ضلالة أو سن 
سنة سيئة» إلى غير ذلك" فالخوارج فسقة باعتقادهم وآرائهم الضالة. 
وبارتكاءهم هذه الكبائر. وإن كان بعضها مكفرء إلا أنها ناتجة عن تأويل»؛ فتأوهم 
(1) مدارج السالكين: /١‏ 417. 


(؟) انظر: كتاب الكبائر: ”217 وما بعدها. 
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منع من كفرهم دون فسقهمء وذلك أن التأويل وإن كان يعد مانع من موانع 
الكفر والفسق أيضاًء إلا أن تأويلهم غير سائغ» فهو مانع من الكفر دون الفسق 
-ى| سبق بيان ذلك في مذهب أهل السنة في التفسيق-. 

انياً: الحكم عليهم بحكم أهل الجمل وصفينء أو بحكم البغاة المتأولين» 
بل هم نوع ثالثء فلا يحكم عليهم بحكم المرتدين عن أصل الإسلام؛ ولا 
بحكم البغاة المتأولين» ويظهر ذلك من خلال معاملة على خلنث لهم فلم 
يعاملهم كالكفار المرتدين ولا كأهل البغي بل عاملهم كقسم ثالث» فعل 
سبيل المثال: لم يأخذ علي خيفك كل أموال الخوارج كالكفار المرتدين» كا أنه 
خيشسك أخذ ما كان في ساحة المعركة من سلاح ودواب وقسمه بين أصحابه 
وهذا ما لم يفعله خيذعك مع أهل الجمل -كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله في 
مبحث منهج التعامل مع الخوارج-. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتن بعد أن ذكر أن المنصوص عليه فيهم أنهم 
ليسوا كفاراً كالمرتدين عن أصل الإسلام: «وليسوا مع ذلك حكمهم كحكم 
أهل الجمل وصفين» بل هم نوع ثالث. وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم)”". 

ويقول ابن مفلح يتتئة: «وفي «المغني»: في الخوارج: ظاهر قول المتأخرين 
من أصحابناء أنهم بغاة لهم حكمهم, وأنه قول جمهور العلياء -كذا قال-. 


وليس بمرادهم؛ لذكرهم كفرهم أو فسقهم بخلاف البغاة» ولهذا قال شيخنا 


دلق مجموع الفتاوى: 5018/578. 
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يفرق جمهور العلاء بين الخوارج والبغاة المتأولين» وهو المعروف عن 
الصحابة» وعليه عامة أهل الحديث. والفقهاءء. والمتكلمين» ونصوص أكثر 
الآئمة» وأتباعهم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم)”". 

الثاً: تعميم هذا الحكم على كل فرق الخوارج؛ وإنما يقتصر الترجيح هنا 
على أنه لا يحكم بكفر الخوارج عامة. 

فالحكم على الخوارج عام في كل من اعتقد عقيدتهم» في أي زمان ومكان 
خرجواء حيث قال بن باز وغيره من كبار العللاء -رحمهم الله- في معرض 
إجابتهم على أحد الأسئلة المطروحة عليهم؛ ونصه: «ما معنى حديث رسول الله 
يك المتفق عليه حيث قال: «سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأستان» سفهاء 
الأحلام» يقولون من قول خير البرية» لا يجاوز إيرائهم حناجرهم؛ يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية» فأينم| لقيتموهم فاقتلوهم, فإن في قتلهم أجراً 
من قتلهم يوم القيامة) "2 فيمن قيل هذا الحديث» وأي زمان الذي أشار إليه 
الرسول وكل؟): «الحكم عام في كل من اعتقد عقيدتهم في كل زمان ومكان»””". 
ثم بعد ذلك ينظر في أقوال واعتقادات كل فرقة منهم؛ فمن قالت أو اعتقدت ما 


يوجب كفرها -كالميمونية وغيرها مما سبق تكفيرٌ العلماء لهم خاصة. ومما لها آراء 


. ١ الفروع: تلا‎ )١( 


() فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: ؟/ 555. 
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وعقائد فاسدة تخرجها من الإسلام صراحة- فإنه ينبغي تكفيرها؛ لهذا الذي 
اعتقدته ما أوجب كفرهاء لا من أجل كونها فرقة من الخوارج. 

ومعنى هذا: أن الذي يقتضيه النظر الصحيح في رأبي هو أن فرق الخوارج 
تختلف ني البعد أو القرب عن المنهج الحق» والسبيل المستقيم؛ بحيث يقتصر 
الحكم على بعض هذه الفرق بأنهم فسقة وأهل بدعة ومعصية وضلالة» في حين 
أن بعضها الآخر يستوجب الحكم بكفره؛ إذ لا يمكن مثلاً أن يحكم بأن من أنكر 
شيئاً من القرآن مسلً؛ كالميمونية الذين أنكروا أن تكون سورة يوسف من 
القرآن» ىا لا يمكن أن يحكم بأن من اعتقد نسخ شريعة الإسلام مسلم؛ 
كاليزيدية الذين اعتقدوا ذلك من المخوارج» وأيضاً من أنكر الصلوات المعروفة» 
وقال بأن الصلاة ركعتان في الصباح وركعتان في المساء فقط؛ كالبدعية من 
الخوارج؛ أو كبعض فرق الإباضية الست في المغرب الذين كان لهم من الأقوال 
والاعتقادات ما لا يشك مسلم معها في كفرهم وخروجهم عن الشريعة 
الإسلامية؛ حتى أن الأباضية أنفسهم أنكروا أن تكون من فرقهم» وغيرهم من 
فرق الخوارج ما سبق ذكرها ممالا من ضلالات وعقائد تستوجب كفرها. 

كا أن هذا الحكم على الفرق الغالية من الخوارج لا يعني تعميمه على 
أعياهم» إذ لابد من التفريق بين التكفير العام والتكفير للمعين» فلا يحكم 
بكفر المعين منهم إلا بتوفر شروط التكفير وانتفاء موانعه فيه -على ما سبق 
تفصيله في مذهب أهل السنة في التكفير-. 


والخلاصة: أن الصحيح أن لا يحكم بتكفير الخوارج عامة» ولكن ينظر 
في آراء واعتقادات كل فرقة منها؛ فمن استوجب اعتقادها الكفر قيل يكفرهاء 
وإلا فلاء ومن قيل بكفرها فلا يكفر أعياهم إلا بتوفر شروط التكفير وانتفاء 
موانعه -والله أعلم-. 

وقد اتضح لي رجحان القول بعدم تكفير عامة الخوارج لا يليٍ: 

أولاً: أن الحكم بالكفر -كما سبق في مذهب أهل السنة في التكفير - حكم 
عظيم؛ فقد وردت عدة نصوص مشددة ومحذرة من تكفير المسلم» وباب خطير؛ 
لا يترتب عليه من عدة آثار خطيرة كعدم حل زوجة المكمّر له» ووجوب إقامة 
حد الردة عليه» وعدم جريان أحكام المسلمين عليه بعد تماته كتغسيله» والصلاة 
عليه» ودفنه في مقابر المسلمين» وانقطاع التوارث فيها بينه وبين أقاربه المسلمين» ' 
إلى غير ذلك؛ وهذا استشكل بعض العلاء مسألة تكفير الخوارج» وعدم 
تكفيرهم؛ كتوقف الإمام أحمد يدلثة فيهم -على ما سبق نقله مما ورد عنه في بععض 
الروايات-» وغيره من العلاء» فقد عرض الحافظ ابن حجر كلت أقوالهم في هذه 
المسألة في معرض حديثه عن حكم الخوارج» كقول القاضي عياض ينآث بعدما 
نقل توقف البعض في ذلك: «وإلى نحو من هذا ذهب القاضي أبو بكر إمام أهل 
التحقيق والحق» وقال إنها من المعوصات. إذا القوم لم يصرحوا باسم الكفرء وإن| 
قالوا قولاً يؤدي إليه واضطرب قوله في المسألة على نحو اضطراب قول إمامه 


مالك بن أنس...» ولمثل هذا ذهب أبو المعالي كنّثة في أجوبته لأبي محمد عبدالحق» 
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وكان سأله عن المسألة» فاعتذر له؛ بأن الغلط فيها يصعبء لأن إدخال كافر في 
الملة» وإخراج مسلم عنهاء عظيم في الدين»”"". 

وعبر القرطبي يدآثة عن ذلك. فقال: «وسبب الخلاف في تكفير من هذه 
حاله. أن باب التكفير باب خطير» أقدم عليه كثير من الناس فسقطواء 
وتوقف فيه الفحول فسلمواء ولا نعدل بالسلامة شيئاً» 7 . 

وقد قال الغزالي في أكثر من موضع في كتبه: «والذي ينبغي أن يميل المحصل 
إليه الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلاً. فإن استباحة الدماء والأموال من 
المصلين إلى القبلة» المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ خطأء والمخطأ 
في ترك ألف كافر في الحياة» أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم. وقد 
قال يَكِِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الل فإذا 
قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»»'". 

فإذا تردد الأمر بين التكفير وعدمه أو اشتيه فيهء فالأولى والأحوط الوقف 
عنه» حيث يقول ابن الوزير يكَلث مبيناً علة ذلك: «أن الوقف عن التكفير عند 


التعارض والاشتباه أولى وأحوط من طريق أخرىء وذلك أن الخطأ في الوقف 


)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى: 15177/5- /7977- وانظر: فتح الباري: 0٠١/١17‏ وشرح 
مسلم للنووي: 17/7. 

زع المفهم للقرطبي: .١١١/‏ وانظر: فتح الباري: 501/17. 

() الاقتصاد في الاعتقاد لأأي حامد الغزالي: .501-16٠‏ وانظر: فتح الباري:7١1/ 2٠0‏ 
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على تقديره تقصير في حق من حقوق الغني الحميدء العفو الواسع» أسمح 
الكرماء» وأرحم الرحماءء وأحكم الحكاء يك والخطأ في التكفير على تقديره 
أعظم الجنايات على عباده المسلمين المؤمنين ...2 إلى أن قال يدتثه: «فالتارك 
للتكفير إن قدرنا خطأه فإن! أخل بحق من حقوق الله تعالى وهو إجراء 
الأحكام عليهم.... وأما المكفر إن قدرنا خطأه فقد أخل بحق المخلوق 
المسلم» بل تعدى عليه وظلمه أكبر الظلم وأفحشهء فأخرجه من الإسلام 
وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن جميع رسله وكتبه وما 
جاء فيها عن الله يبد حق لا شك فيه ولا ريب في شيء منه على الجملة» وإنا 
أخطأ في بعض التفاصيل» وقد صرح بالتأويل فيم| أخطأ فيه)"") 

وقال: «ولأجل هذا الخطرء عذر المتوقف في التكفيرء وكان هذا هو 
الصحيح عند المحققين» | ذكره الفقيه حميد» واختاره في عمدة المسترشدين» 
بل كا قامت عليه الدلائل والبراهين)”) 

ويقول يتتنة: «وكم بين إخراج عوام فرق الإسلام أجمعين وجماهير العلماء 
المتتسبين إلى الإسلام من الملة الإسلامية وتكثير العدد بهم وبين إدخالهم في 
الإسلام ونصرته مهم وتكثير أهله وتقوية أمره» فلا يحل الجهد في التفرق 
بتكلف التكفير لهم بالأدلة المعارضة ب| هو أقوى منها أو مثلها مما يجمع الكلمة 


.4٠7 إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات:‎ )١( 
. 407 المرجع السابق:‎ )1( 


ويقوي الإسلام ويحقن الدماء ويسكن الدهماءء حتى ينضح كفر المبتدع 
اتضاح الصبح الصادق وتجتمع عليه الكلمة وتحقق إليه الضرورة مثل كفر 
الزنادقة والملاحدة ...200. 

بل لو لم يكن هناك إلا وجه واحد يمنع التكفير أو رواية ضعيفة فععل 
المفتي أن لا يكفرء حيث جاء في الخلاصة وغيرها: «إذا كان في المسألة وجوه 
توجب التكفيرء ووجه واحد يمنعه. فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي 
يمنع التكفير تحسيناً للظن بالمسلم»”". 

وجاء في «البحر الرائق»: «وفي التتارخانية لا يكفر بالمحتمل» لأن الكفر 
باية في العقوبة» فيستدعي نباية في الحناية» ومع الاحتمال لا خباية أه...» 
والذي تحرر أنه لا يفتي يتكفير مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسنء أو 
كان في كفره اختلاف» ولو رواية ضعيفة)”". | 

والخوارج اختلف العلماء في تكفيرهم, بل إن جمهورهم رأى عدم كفرهم 
-كما يتضح ذلك من النقطة التالية-. 

فإذا علم هذاء وثبت عظم حكم التكفير وخطورته والآثار الخطيرة المترتبة 
عليه في حياة المكمّر وبعد مماته» كان الراجح عدم الإقدام على تكفير الخوارج. 


.405-40١ المرجع السابق:‎ )١( 
. 77 5/0 حاشية ابن عابدين: 5/ 5 7 7» والبحر الرائق:‎ )١( 
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ثانياً: أن القول بعدم تكفير الخوارج هو ما ذهب إليه جمهور العللماء ورجحوه. 
من بقاع مختلفة» وعصور متباعدة من المتقدمين والمعاصرين على قرون متفاوتة) 
ومذاهب شتى منهم الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» بل وغيرهم -ى]| 
سبق تفصيل ذلك-» حيث قال ابن بطال يتآثه: «وجمهور العلماء على أنهم في 
خروجهم ذلك غير خارجين من جملة المؤمنين»”"". 

ويقول ابن قدامة يتتثه عن الخوارج: «أن أكثر الفقهاء لم يحكموا بكفرهم)»”". 

ويقول الشيخ عبدالله أبا بطين ييئتثة بعد أن ذكر الخلاف في تكفير الخوارج: 
«لكن أكثر الفقهاء على عدم كفرهم)”". 

ويقول الشيخ عبدالعزيز الراجحي في شرحه «الإبانة الصغرى»: «والقول 
الثاني الذي عليه الجمهور: أن الخوارج مبتدعة وليسوا كفاراء وهو الذي عليه 
الصحابة.... فالجمهور على أنهم عصاة0”''» حتى أن من العلماء من نقل 
الإجماع على ذلك -كم| سبق-. 

ومن المحتمل أن تكون بعض الأقوال المكفرة للخوارج كانت نتيجة خطأ 
في نقل مذهب الأئمة في تكفير أهل البدع» فيكون تكفيرهم للخوارج كان 
تبعاً للخطأ في نقل تكفير كل أهل البدع عن الأثمة» وذلك كقول شيخ 


.088 /8 شرح صحيح البخاري:‎ )١( 
.71/9 المغني:‎ )( 
.71514/٠١ الدرر السنية في الأجوبة النجدية:‎ )7( 


(4) موقع الشيخ عبدالعزيز الراجحي: مدمع.تطازة-طلى بدممم//نصاغط 
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الإسلام ابن تيمية يتنه أن طائفة من أصحاب الأئمة المتأخرين يحكون عن 
كل واحد من الأئمة في تكفير أهل البدع والأهواء وتخليدهم قولين» حيث 
قال ينتنة: «والعلاء قد تنازعوا في تكفير أهل البدع والأهواء وتخليدهم في 
النار» وما من الأئمة إلا من حكي عنه في ذلك قولان كىالك, والشافعي» 
وأحمد. وغيرهم. وصار بعض أتباعهم يحكي هذا النزاع في جميع أهل البدع, 
وفي تخليدهم. حتى التزم تخليدهم كل من يعتقد أنه مبتدع بعينه» وفي هذا من 
الخطأ ما لا يحصى. وقابله بعضهم فصار يظن أنه لا يطلق كفر أحد من أهل 
الأهواء» وإن كانوا أتوا من الإلحاد وأقوال أهل التعطيل والإتحاد)”"". 

ويقول تلثه في موضع آخر من كتبه: «إن المتأول الذي قصده متابعة 
الرسول يَكِةِ لا يكفر» ولا يفسق. إذا اجتهد فأخطأء. وهذا مشهور عند الناس 
في المسائل العملية» وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطتئين فيهاء 
وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا عن 
أحد من أئمة المسلمين» وإنا هو في الأصل من أقوال أهل البدع. الذين 
يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم» كالخوارج» والمعتزلة» والجهمية» ووقع 
ذلك في كثير من أتباع الأئمة»؛ كبعض أصحاب مالكء والشافعي» وأحمد. 
وغيرهم, وقد يسلكون في التكفير ذلك. فمنهم من يكفر أهل البدع مطلقاً 
ثم يجعل كل من خرج عما هو عليه من أهل البدع؛ وهذا بعينه قول الخوارج؛ 


.119-514 0 مجموع الفتاوى:‎ )١( 


ح القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته 


والمعتزلة» والجهمية» وهذا القول أيضاً يوجد في طائفة من أصحاب الأئمة 
الأربعة» وليس هو قول الأئمة الأربعة» ولاغيرهمء وليس فيهم من كفر كل 
مبتدع» بل المنقولات الصريحة عنهم تناقض ذلكء ولكن قد ينقل عن أحدهم 
أنه كفر من قال بعض الأقوال» ويكون مقصوده أن هذا القول كفر ليحذرء 
ولا يلزم إذا كان القول كفراً أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل)”". 

ويقول تنه في موضع ثالث: «فطائفة تحكي عن أحمد في تكفير أهل البدع 
روايتين مطلقاء حتى تجعل الخلاف في تكفير المرجئة والشيعة المفضلة لعلي. 
وربها رجحت التكفير والتخليد في الناره وليس هذا مذهب أحمد ولا غيره من 
أئمة الإسلام» بل لا يختلف قوله أنه لا يكفر المرجئة الذين يقولون الإييان قول 
بلا عمل؛ ولا يكفر من يفضل علياً على عثمان» بل نصوصه صريحة بالامتناع 
من تكفير الخوارج والقدرية وغيرهم. وإنما كان يكفر الجهمية...)”". 

ومما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن أغلب أقوال أئمة أهل السنة في تكفير 
الخوارج كانت نقولات عنهم لم يصرحوا بها في كتبهم -كىما سبق تفصيل ذلك 
في الفصل الأول-. 

الثاً: أن الخوارج متأولة» وهذا بإجماع العلماء» فقد نقل الإمام محمد بن 


عبدالوهاب ولثه الإجماع على أن الخوارج لم يفعلوا ذلك إلا باجتهاد منهم 


0غ( منهاج السنة النبوية: 6/ 5٠١-71"‏ 7, 


زفق جموع الفتاوى: 187/57 7. 


ل لا القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته 3 


وتقرب إلى الله تعالى» حيث قال: «وهم بالإجماع لم يفعلوا ما فعلوا إلا 
باجتهاد وتقرب إلى الله)"" . 

وأحد موانع التكفير: التأويل -ى| سبق بيان ذلك في مذهب أهل السنة في 
التكفير-؛ وإن كان غير سائغ؛ فإنه يعد مانع من الكفرء فقد قال ابن حجر 
تكتلثة فيمن أكفر أخاه المسلم: «إن من أكفر المسلم نظر: فإن كان بغير تأويل 
استحق الذم» وربها كان هو الكافر» وإن كان بتأويل نظر: إن كان غير سائغ 
استحق الذم أيضاء ولا يصل إلى الكفره بل يبين له وجه خطته ويزجر با يليق 
به ولا يلتحق بالأول عند الجمهورء وإن كان بتأويل سائغ لم يستحق الذمء 
بل تقام عليه الحجة حتى يرجع إلى الصواب»'". 

وقال الشيخ سعيد الغامدي في المبتدع إذا وقع متأولاً في بدعة مكفرة: «إن 
المبتدع إذا وقع في بدعة مكفرة» وهو متأول تأويلاً له وجه في العلم ومجال ني 
اللغة» فإنه لا يخلو من أحد حالين: الأول: أن يكون فيه إيهان ظاهراً وباطتاًء 
فهذا ليس بكافر ولا منافق.... الثاني: أن يكون باطنه الزيغ والمروق والعناد 
والإعراض عن دين الله؛ وإنا يتظاهر بإتباع الدين ويتستر بالتأويل» فهذا 
منافق زنديق من أهل جهنم»”". 
)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب في العقيدة: 7147 
(1) فتح الباري: 4/17 70. 


(7) حقيقة البدعة: ؟5/ 71:10-9599, 


_ تت 


وقد قال ابن حجر ييئتئة في معرض بسطه لأقوال العلماء وحججهم في حكم 
الخوارج: «وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق. وأن 
حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين» ومواظبتهم على أركان 
الإسلام» وإن| فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد» وجرهم 
ذلك إلى استباحة دماء تخالفيهم وأموالهم؛ والشهادة عليهم بالكفر والشرك)”". 

ويذكر ابن قدامة يتلثه أن الخوارج يتقربون إلى الله تعالى بأفعالهم» فهم 
متأولة» وتأويلهم هذا منع من كفرهم. حيث قال: «ومن اعتقد حل شيء 
اجمع على تحريمه؛ وظهر حكمه بين المسلمين» وزالت الشبهة فيه للنصوص 
الواردة فيه» كلحم الخنزير» والزناء وأشباه هذا مما لا خلاف فيه» كفر لما ذكرنا 
في تارك الصلاة» وإن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا 
تأويل» فكذلك؛ وإن كان بتأويل كالخوارج“فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء م 
يحكموا بكفرهم مع استحلالهم دماء المسلمين وأموالهم» وفعلهم لذلك 
متقربين إلى الله تعالى» وكذلك لم يحكم بكفر ابن ملجم مع قتله أفضل الخلق 
في زمنه متقرباً بذلكء ولا يكفر المادح له على ذلك المتمني مثل فعلف فإن 
عمران بن حطان قال فيه يمدحه لقتل علي: 

ياضربةمنتقيأراد.ها إلاليبلغعندالله رضوانا 

إني لأذكره يوماً فأحسبه أوفى البريةعندالله ميزانا 


.500/17 فت الباري:‎ )١( 


وقد عرف من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة؛ ومن يعدهمء 
واستحلال دمائهم وأمواهم؛ واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى رمهم. ومع هذا لم يحكم 
الفقهاء بكفرهم لتأولهم. وكذلك يخرج في كل من استحل بتأويل مثل هذا»”". 

ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يملثه أنهم قوم في قلوبهم الإيان» وأن 
مقصودهم إتباع القرآن باطناً وظاهراًء إلا أنهم غلطوا في فهمه. فجهلوا 
وضلواء ومن كان كذلك فليس بكافر أصلاً. حيث قال: «... فأما من كان في 
قلبه الإيهان بالرسول وما جاء به. وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع؛ فهذا 
ليس بكافر أصلأ والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة» وقتالاً للأمة 
وتكفيراً لحاء ولم يكن في الصحابة من يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غيره» 
بل حكموا فيهم بحكم المسلمين الظالمين المعتدين»”"» وقال -أيضاً- في 
موضع آخر: «بخلاف الخوارج فإنهم لم يكونوا زنادقة منافقين» بل كان . 
قصدهم إتباع القرآن لكن لم يكونوا يفهمونه. كما قال فيهم النبي يَل: 
«يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم». فالمبتدع العابد الجاهل يشبههم من هذا 
الوجه)”". ويقول تلت عن بدعتهم: «فإن أصلها ما فهموه من القرآن فخلطوا 
في فهمه» ومقصودهم إتباع القرآن باطناً وظاهراً)””'» وقال يتلثه: «ومما عليه 


)00( المغني: 4/ 737-71 
(١‏ مجموع الفتاوى: // /7708-5111. 
() الرد على الأخنائي: 305-764. 


زفق مجمرع الفتاوى: /517/11. 


القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته 
العلماء: أن مبدأ الرفض كان من الزنادقة المنافقين» ومبدأ التجهم كان من 
الزنادقة المنافقين» بخلاف رأ ي الخوارج؛ والقدرية فنه نما كان من قوم نيهم 
إبهان» لكن جهلوا وضلوا»"'» ويقول يتنه عن عبدال رمن بن ملجم 
والخوارج عموماً: «عبدالرحمن بن ملجم المرادي منهم وكان هو وغيره من 
الخوارج مجتهدين في العبادة» لكن كانوا جهالاً فارقوا السنة والجماعة»”". 
وذكر ابن الوزير أن الخطأ قد دخل في أفعال قلوب الخوارج؛ فكانوا غير 
كفار. حيث قال في معرض حديثه عن وجوه عدم تكفير الخوارج وغيرهم 
من المتأولين: «فدل على دخول الخطأ في أفعال القلوبء كأفعال الخوارج» كا 
هو واضح في قوله تعال: «وَلِيسَ مَلَنِصكْمْ جتَاح يمآ أَخطأشر به. ولكن مَا 
تَعَمَّدَوتٌ يدت قوف * [الأحزاب: 5]» وكذلك قوله تعالى في سورة النحل: # إِنَّما 
يَفْيرَى الْكَذِبَ ادبن لا يُؤمبورى بِكَايتٍ أَلَّهُ وَأوْلتِبكَ هُمٌ الكزبربت 57 
من حكفر بِألّه من بد إيمليدء إِلَامَنَ أحكرة وَكَليْهُ به َلبَهُ مظمين ِآَلايمان 
ولك سنس يالْكْثْرٍ صَذْدًا هَمَكَنَهِرْ عَضَبٌ ير لَه وَلَهُرْ عَدَابك عَظِيدٌ # 
[النحل: 0٠١-1١6‏ فقوله في هذه الآية الكريمة: #ولدكن مَن سح يالْكفْر 
صَدْرًا» يؤيد أن المتأولين غير كفارء لأن صدورهم لم تنشرح بالكفر قطعاً أو 


ظناً أو تجويزاً أو احتمالاً. وقد يشهد لهم بذلك كلام أمير المؤمنين تَِتهة وهو 


./4/7 بيان تلبيس الجهمية:‎ )١( 
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الصادق المصدوق في المشهور عنه. حيث سئل عن كفر الخوارج؟ فقال: (من 
الكفر فروا)» فكذلك جميع أهل التأويل من أهل الملة”". 

وذكر من أئمة نجد الشيخ عبدالله أبا بطين يتلثة أن عدم تكفير الخوارج 
هو قول أكثر الفقهاء لتأول الخوارج؛ فقال: «لكن أكثر الفقهاء على عدم 
كفرهم لتأولحم» وقالوا: من استحل قتل المعصومين. وأخذ أمواهم بغير 
شبهة ولا تأويل: كفرء وإن كان استحلالهم ذلك بتأويل كالخوارج: م 
يكفرواء والله أعلم»”". 

ويرى الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ يثلث أن من كان مؤمناً بالله 
ورسوله باطناً وظاهراً كالخوارجء لا يكفر بمجرد التأويل» حيث قال: «فنحن 
لا نكفر الخوارج الأول مع أخهم من أظهر الناس بدعة» وقتالاً للأمة» وتكفيراً 
لهاء لآن من كان أصل الإيان في قلبه» لا نكفره بمجرد تأويله»”"» وقال يتاه 
في موضع آخر: «وأما الجهل والخطأ في غير ما علم بالضرورة من دين 
الإسلام» فكلام شيخ الإسلام في ذلك معروف مشهورء ومن تأمل كلام 
شيخ الإسلام وجده يصله با يفصل النزاع ويبين المراد بأنه لم تقم عليه الحجة 
الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة وفاسقاً أخرىء أو يكون ذلك في 
الأمور التي قد يخفى دليلها على بعض الناسء ولذلك يذكر هذا في الكلام 
)١(‏ إيثار الحق: 796. 


(0) الدرر السنية في الأجوية النجدية: 1/١٠١‏ 54". 


(*) إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة الجهمية: .٠١9‏ 


عت القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته 2١‏ 


على بدع أهل الأهواء التي لم تخرجهم بدعتهم من الملة» كالخوارج» والقدرية» 
والمرجئة» وغيرهم. أو كالذي نشأ ببادية بعيدة» أو كان حديث عهد 
بالإسلام؛ وكالذي أمر أهله إذا مات أن يحرقوه ويذروه في البحر, فإن هذا 
وإن كان قد شك في قدرة الله فإنه كان موحداً ليس من أهل الشركء فقد ثبت 
من طريق أبي كامل عن حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة: «لم يعمل 
خيراً قط إلا التوحيد»”"'» فمن كان مؤمناً بالله ورسوله باطتاً وظاهراًء لكنه 
اجتهد في طلب الحق فأخطأء أو غلط. أو جهلء أو تأول؛ فإن الله تعالى يغفر 
له خطأه؛ كائناً من كان؛ سواء كان في المسائل النظرية والعملية»”". 

وقال حافظ حكمي يله عن الخوارج: «وكل ذنب يكفرون به المؤمنين فهو 
تكفير لأنفسهم من وجوه عديدة وهم لا يشعرون ...4) وذكر منها تكفير المسلم» 
وقتل النفسء» وفعل الأفاعيل القبيحة. مستحلين لاء ثم قال: «وإنا توقف 
الصحابة عن تكفير أهل النهروان؛ لأنهم كانوا يتأولون» فحكموا أنهم بغاةة ". 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده: 7/ 04 ورقم: 280717 وقال المحقق الشيخ شعيب: للحديث 
إستادان: أولما: عن أب هريرة» وهذا إسناد متصل صحيح. وثانيهها: عن الحسن وابن 
سيرين مرسلاً وهو ضعيف... 508/17. وقال الشيخ الألباني: وهذا إسناد صحيح 
متصل عن أب هريرة؛ رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير أبي كامل» وهو مظفر بن مدرك 
الخراسان» وهو حافظ ثقة اتفاقك وحماد هو ابن سلمة. انظر: السلسلة الصحيحة: 
/ا/ .1١5-1١6‏ والحديث تقدم بمعناه: 86. 

(؟) إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة الجهمية: 50 .١55-١‏ 

فرق معارج القبول: ؟/ .1١1/7‏ 


وحين سئل د. يوسف القرضاوي عن حكم «جماعة أهل ال هجرة والتكفير) 
قال: «ومع هذا كله لا أريد أن أقع فيها وقع فيه هؤلاء الأخوة المسرفون» 
فأكفرهم كما كفروا الناس» وإن جاءت الأحاديث بتكفير من كفر مسلا لأن 
هذه الأحاديث فيمن كفر مسلا بغير تأويل» وهؤلاء لهم تأويلهم وإن كان 
مرفوضاً. ولهذا اختلف السلف في تكفير الخوارج؛ برغم ما ورد في ذمهم من 
أحاديث مرفوعة صحاح. والثابت عن أمير المؤمنين على خيعك أنه لم يكفرهم 
ول يبدأهم بقتال» اناا 

ولذا عذرهم أكثر العلماء» وإن كانت أفعالهم مكفرة» فقد منع تأويلهم 
-الغير سائغ- من كفرهم دون فسقهم -على ما سبق بيانه-. 

رابعاً: أن السلف الصالح من الصحابة ضهه والتابعين لهم بإحسان» قد 
عاملوا الخوارج معاملة أهل الإسلام» ونصوا على عدم كفرهم., وإذا كان 
سلفنا لم يكفروهم؛ كان الراجح عدم إقدامنا على تكفيرهم. 

قال المروزي كته عن علي خنك: (ساهم مؤمنين» وحكم فيهم بأحكام 
المؤمنين» ثم قال: «وكذلك عمار بن ياسر)”". 

ويقول الشاطبي تتلث في تعامل علي بن أبي طالب #فعك. وعمر بن عبدالعزيز 


-أيضاً- مع الخوارج: «والدليل عليه -على عدم كفرهم-: عمل السلف الصالح 


فق هدى الإسلام فتاوى معاصرة: نشت 


(1) تعظيم قدر الصلاة: 57/7 0. وانظر: منهاج السنة: / 4١‏ 187-1. 


ح القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته مامه 


فيهم؛ ألا ترى إلى صنع علي ختشعتك في الخوارج؛ وكونه عاملهم في قتالهم معاملة 
أهل الإسلام على مقتضى قول الله تعالى: «وَإن ظْمَدَانِ من اْمؤْمنينَ أَفتَمَُوأ 
تَأصَلِحُوا يَيْبئَا» الآية [الحجرات: 3]» فإنه لما اجتمعت الحرورية وفارقت 
الجماعة؛ لم هيجهم عليء ولا قاتلهم؛ ولو كانوا بخروجهم مرتدين؛ لم يتركهم 
لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «من بدل دينه فاقتلوه...)» ولأن أبا بكر خاشعك 
خرج لقتال أهل الردة ولم يتركهم؛ فدل ذلك على اختلاف مابين المسألتين...» 
وعمر بن عبدالعزيز أيضاً لما خرج في زمانه الحرورية بالموصل» أمر بالكف 
عنهم على ما أمر به علي خشعه ولم يعاملهم معاملة المرتدين»"''. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يخلئة في تعامل عبدالله بن عمر» وعبدالله بن 
عباس سهد معهم -أيضاً-: «ومما يدل على أن الصحابة لم يكفروا الخوارج: 
أمهم كانوا يصلون خلفهم؛ وكان عبدالله بن عمر مينشد وغيره من الصحابة 
يصلون خلف نجدة الحروريء وكانوا أيضاً يحدثومهم ويفتونهم ويخاطبوهم 
كما يخاطب المسلم المسلمء كم| كان عبدالله بن عباس يجيب نجدة الحروري لما 
أرسل إليه يسأله عن مسائل وحديثه في البخاري؛ وكا أجاب نافع بن الأزرق 
عن مسائل مشهورة» وكان نافع يناظره في أشياء بالقرآن كا يتناظر المسلان»؛ 
ثم قال تتتنة: «وما زالت سيرة المسلمين على هذا ما جعلوهم مرتدين كالذين 


قاتلهم الصديق خينك., هذا مع أمر رسول الله كلِ بقتالهم في الأحاديث 


لق الاعتصام: تخا 


0 القول الراجح في ا لحكم على الخوارج وثمرته د 


الصحيحة؛ وما روي من أنهم شر قتلى تحت أديم السماء» خير قتيل من 
قتلوه...؛ ومع هذا فالصحابة غم والتابعون لهم بإحسان لم يكفروهم ولا 
جعلوهم مرتدين» ولا اعتدوا عليهم بقول ولا فعل» بل اتقوا الله فيهم 
وساروا فيهم السيرة العادلة)”". 

إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على عدم تكفير السلف الصالح للخوارج. 

خامساً: أن غير المكفرين للخوارج قد استندوا إلى الإجاع» كإجماع 
الصحابة هه على عدم تكفير الخوارج -على ما سبق تفصيله من نقل شيخ 
الإسلام ابن تيمية في عدة مواضع من كتبه اتفاق الصحابة على ذلك وغيره من 
العلماء-؛ وهذا الإجماع الثابت عن الصحابة لا يمكن نسخه بناء على ما قرره 
الأصوليون من أنه لا يجوز نسخ الإجماع بإجماع آخر”" -فضلاً عن أقوال-؛ 
«لأن الإجماع متى ثبت وجب العمل به ولا يصح مخالفته. فإذا جاء إجماع بعده 
على خلافه؛ لم يصح اعتباره» ولا العمل به»0". 

كا أن الإجماع لا يمكن نسخه بنص من القرآن أو السنة؛ لأن الناسخ لا بد أن 
يكون متأخرًا عن المنسوخ» ونصوص الكتاب والسنة متقدمة على الإجماع”". 


.7 54-17 417 /© منهاج السنة:‎ )١( 

() انظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي: / ٠ 5-7٠7‏ 27 والمعتمد فى أصول الفقه لأبي 
الحسين البصري: 4١0١‏ والتقرير والتحبير شرح التحرير لابن أمير الحاج: ؟/ 37 

(؟) أصول الفقه الإسلامي لد. زكي الدين شعبان: ٠1‏ 5. 


)5( انظر: البحر المحيط في أصول الفقه: .٠ ١7/1‏ وانظر: أصول الفقه الإسلامي: 104 


حت القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته 


وبناء على ذلك -أيضاً- قرر الأصوليون أن الإجماع إذا جاء على خلاف 
الدليلء كان مبيناً لفساد دلالته» أو لضعفه؛ أو لنسخه”')؛ وذلك لأن الإجماع 
لا بد له من مستئد شرعي”"'؛ ولا يكون عن هوىء وإلا لأجمعت الأمة على 
ضلالة» وهذا لا يكون؛ مصداقًا لقول النبي يَِ: «إن أمتي لا تجتمع على 
ضلالة» فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم»”". 

وإذا ثبت هذا؛ ثبت أن في إجماع الصحابة على عدم تكفير الخوارج وهم 
أعلم الناس بكلام النبي يلةِ ومقاصده. دليلاً على ضعف استدلال من 
كفرهم بالنصوص التي استندوا إليهاء وكان الراجح عدم كفرهم. 

سادساً: قوة المناقشات الواردة على استدلال المكفرين؛ على ما سيتضح فبم| يلي. 

المطلب الثاني: المناقشة. 

وجهت للأدلة التي استدل بها المكفرون للخوارج بعض المناقشات؛ على 
النحو الآتي: 


.18/ انظر: نفائس العقول في التفسير والفقه واللغة والأصول لد. محمد مندور:‎ )١( 

(0 انظر: البحر المحيط: ؟/ 549 . والتقرير والتحبير: ”/ .١85086‏ 

(7) سئن ابن ماجه: ؟/ 217075 ورقم: )540٠‏ وقد صحح الألبانٍ الجملة الأولى منه أما عن 
ما تبقى فضعفه. انظر: صحيح وضعيف سئن ابن ماجه: 8/ .40٠‏ وأخرجه بنحوه من 
طريق آخر أبو داوود: 48/4) ورقم: 4707 وصحح الألباني أيضاً الشاهد هنا من 
الحديث دون غيره. انظر: صحيح وضعيف سنن أي داود: 507/4. والترمذي من 


حديث ابن عمر عإنضد: 477/4» ورقم: 11717» وقال: حديث غريب من هذا الوجه. 


للا لد القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته ح 


أولا: أن النصوص التي استدلوا بها من القرآن الكريم والتي كانت في 
أغلبها من تفسيرات أبي أمامة ختفعك ليس بها ما يدل على كونها في الخوارج» 
فالخوارج لم يكونوا حال نزول الآيات» ومن نص على كونها فيهم؛ رأى أنهم 
داخلون بوصفهم في الآية مع من دخل"'''» فقال ذلك عن اجتهاد منه. بدليل أن 
أن النصوص التي فسرها أحدهم على الخوارج فسرها آخر على غيرهم؛ وذلك 
مثل ما سبق من تفسير أبي أمامة حتفت لقوله تعال: لايم يض وُجُوه وَكسوَُ 
مجو كَأمَ ألَذنَ نَ أسْوَدَتٌ وَحَوهْهُمْ أكعرعْ بعد بعد ميك قَدُوفوَا الْعَدَابٌ ِمَاكَمُ 
تَكْفْرُونَ # [آل عمران: ]1١5‏ على الخوارج» بين ل ينزها مجموعة من المفسرين 
عليهم؛ بل عني بها عند ابن عباس وابن عمر: أهل البدعة» وأبي بن كعب: 
الكفار» والحسن: المنافقين» وقتادة: المرتدين» ومالك بن أنس: أهل الأهواء. 
وغيرهم: القدرية» إلى غير ذلك”"» و-أيضاً- مثل ما سبق من تفسير أبي أمامة 
حت لقوله تعالى: « زيما يود الَدنَ حكفَرُوأ لو كَانُوأ مُمْلِمِينَ © [الحجر: ؟] 
على الخوارج. بين) ل ينزلها جابر بن عبدالله خك عليهم -ى) سبق في أدلة غير 
المكفرين للخوارج-, ورأى ختك أنهم مسلمون. 

وهم عند من أداه اجتهاده إلى أن الآية فيهم» داخلون بوصفهم في الآية مع 
من دخل» ففي قوله تعالى: 9 إِنَّ آَل كوأ دِيم وَكادُوا شيعا 4 [الأنعام: 154] 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير: »57/1١‏ وتفسير فتح القدير للشوكاني: 7177/17. 


(1) انظر: تفسير الطبري: 4/ ١-14٠‏ 4» وتفسير القرطبي: 151//4. 


حت القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته ااه 


التي أنزهها عليهم -ى) سبق- أبو أمامة وغيره «شغم قال الشاطبى ينآئه: «قال 
القاضي: ظاهر القرآن يدل على أن كل من ابتدع في الدين بدعة من الخوارج 
وغيرهم فهو داخل في هذه الآية» لأنهم إذا ابتدعوا تجادلوا وتخاصموا وتفرقوا 
وكانوا شيعاً»"''. 

6٠اس‏ 2007 د مءس 2 مم ساسم لزن عرس م 

وفي قوله تعالى: #وَمَا يُضِلٌ بو إِلّا ألتَسِفِينَ 50 ألَذِنَ ينمْصُونَ عَهْدَ 
أشَهِ مِنْ يمد كفي وَيَتْطمُونَ مآ أَمَرَأسَّهُ بده أن بُوْصَلَ وَيُفْسِدُوتَ فى الْأَرم 
أُوْلتيِكَ هُمُ الْكَيِرُوت 4 [البقرة: 090-75 التي أنزلها عليهم -ى] سبق - سعد 
ابن أبي وقاص وغيره «نتهه. يذكر الشاطبي تتلثه أنهم داخلون فيها بثلاثة 
أرصاف»؛ وهى: 

-١‏ أنهم خرجوا عن طريق الحق بتأويلاتهم الباطلة -وكذا فعل المبتدعة- 
وهو الباب الذي دخلوا فيه. 

؟- أنهم -هم وسائر المبتدعة- تصرفوا في أحكام القرآن والسنة هذا 
التصرف. 

3 أمهم جردوا السيوف على عباد الله وهو غاية الفساد ني الأرض -وذلك 
كثير من أهل البدع شائع» وسائرهم يفسدون بوجوه من إيقاع العداوة والبغضاء 
بين أهل الإسلام-. 


.5١/١ الاعتصام:‎ )١( 


للا لد القول الراجح في الحكم على الخوارج وتّمرته - 


وهذه الأوصاف الثلاثة تقتضيها الفرقة التتى تبه عليها الكتاب والسنة”'". 


رو 


أنزها عليهم كما في الآية السابقة» وكا في قوله تعالى: 8 فَأمَا ألَدِنَ في مُلويهم 


لاع عل لس برس دس 


ريع مِتَبِعْوَ مَا مَعَبَّه مِنْهُ # [آل عمران: 7] التى أنزها أبو أمامة خشك على 
الخوارج؛ هي وقوله تعالى: #قَلمَا رَاهُوَأ أََاعَ أله مُلوبَهم واه لا يجُدى الْقَوم 
لَْسِقِينَ 4 [الصف:ه] أنزها عليهم -أيضاً- سعد بن أبي وقاص خيفت. ولم 
تدل على كفرهم؛ بدليل أن سعد بن أبي وقاص الذي أنزلها عليهم -أيضاً- م 
. لم اك () 

يكفرهم بل اكتفى بتفسيقهم . 

ويقول الشاطبي كدلث: «إنا وإن قلنا أنهم متبعون الحوىء ولما تشابه من 
الكتاب. ابتغاء الفتنة» وابتغاء تأويله؛ فإنهم ليسوا بمتبعين للهوى بإطلاق» 
ولا متبعين لما تشابه من الكتاب من كل وجه. ولو فرضنا أخهم كذلك لكانوا 
كفاراء إذ لا يتأتى ذلك من أحد في الشريعة إلا مع رد محكماتها عناداً؛ وهو 
كفر» وأما من صدق الشريعة» ومن جاء بهاء وبلغ فيها مبلغاً يظن به أنه منبع 
للدليل بمثله؟ لا يقال إنه صاحب هوى بإطلاق» بل هو متبع للشرع في نظره» 
لكن بحيث يازجه الهوى في مطالبه» من جهة إدخال الشبه في المحكمات» 


بسبب اعتبار المتشاببات» فشارك أهل الهوى في دخول الهوى في نحلته؛ 


فق المرجع السابق: 55-5 


() انظر: كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل: .54١/7‏ والسنة للمروزي: 77. 


> القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته 

وشارك أهل الحق في أنه لا يقبل إلا ما دل عليه الدليل على الجملة...0”". إلى 
آخر ما قاله تما يدل على عدم تكفيرهم؛ وإن أنزلت عليهم النصوص السابقة» 
لعدم دلالتها على كفرهم. 

وقال يذتئة في موضع آخر مبيناً أن الخوارج داخخلون في الآيتين السابقتين 
بالمعنى وهو الزيغ والأوصاف المذكورة فيهاء وأنها لا تختص بهم وإنما تعم كل 
من اتصف بتلك الأوصاف التي أصلها الزيغ: «ثم فسر سعد بن أبي وقاص 
في رواية سعيد بن منصور أن ذلك بسبب الزيغ الحاصل فيهم» وذلك قوله 
تعالى: « فلم رَاعُوَأ أََاعٌ لله لوبهم م4» وهو راجع إلى آية آل عمران في قوله: 
لدَآمَا لدي في مُلُويهِمْ رَيْم سِيََعوْنَ مَا مَعبَدَ مِنْهُ * الآية» فإنه أدخل ختك 
الحرورية في الآيتين بالمعنى وهو الزيغ في إحداهماء والأوصاف المذكورة في 
الأخرى لأا فيهم موجودة فآية الرعد تشمل باتليل 3 ال ليع 

يقتضي العموم لغة وإن حملناها على الكفار خصوصاًء فهي تعطي أيضاً فيهم 

حكاً من جهة ترتيب الجزاء على الأوصاف المذكورة حسي) هو مبين في 
الأصولء .وكذلك آية الصف لأنها خاصة بقوم موسى اكت ومن هنا كان 
شعبة يسميهم الفاسقين -أعني الحرورية- لأن معنى الآية واقع عليهم؛ وقد 
جاء فيها #وَآمّهُ لا يُدى الْمَوْمْ أَلْفَسِقِينَ #» » والزيغ أيضاً كان موجوداً فيهم» 
فدخلوا معنى قوله تعالى: #قَلمَا رَاعُوَ َع لل هم ». 


دلق الاعتصام: 8 


ومن هنا يفهم أنها لا تختص من أهل البدعة بالحرورية» بل تعم كل من 
اتصف بتلك الأوصاف التي أصلها الزيغ» وهو الميل عن الحق إتباعاً للهوى» 
وإنها فسرها سعد خنعك با حرورية» لآنه إننا سئل عنهم على الخصوص -والله 
أعلم- لأنهم أول من ابتدع في دين الله فلا يقتضي ذلك تخصيصا»”. 

كما أن من النصوص - كما سبق- من أنزلها علي» والضحاك؛ وغيرهم 
من السلف على الخوارج كقوله تعالى: «قُل هَل يكم ِالّْفَرنَ ألا 4 
الآيات [الكهف: »]8٠١4 -1١7‏ بين لم ينزلها سعد بن أبي وقاص خفاعك 
عليهم» ونفى أن تكون فيهم؛ وفسرها باليهود والنصارىء ومع هذا م 
يكفروهم نت جميعاً ىا هو معروفء لا من أنزلها عليهم ولا من لم 
ينزلها عليهم» فليس فيها دلالة عل كفرهم حتى عند من أداه اجتهاد. 
أنها فيهم. 

قال الشاطبي تتتلتة في نفي سعد بن أب وقاص فك أن تكون في الخوارج: 
«وأما المسؤول عنها أولاً وهي آية الكهفء. فإن سعداً نفى أن تشمل 
الحرورية» وقد جاء عن علي بن أبي طالب خف أنه فسر الأخسرين أعمالاً 
بالحرورية...» فالرواية الأولى تدل على أن أهل حروراء بعض من شملته 
الآية» ولما قال سبحانه في وصفهم 3 الَنَ صّلَّ سَعَييُ في ليوو ألا 4 [الكهف: 
وصفهم بالضلال مع ظن الاهتداء» دل على أنهم المبتدعون في أعمالهم 


.50 -785 /١ المرجم السابق:‎ )١( 


> القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته 


عموماً كانوا من أهل الكتاب أو لاء من حيث قال النبي كَل كل بدعة 
ضلالة)''' -وسيأق شرح ذلك بعون الله-)”". 

ثم قال يتلثة حاولا التوفيق بين التفسيرين: «فقد يجتمع التفسيران في الآية 
تفسير سعد: بأنهم اليهود والنصارىء وتفسير علي: بأنهم أهل البدعة. لأنهم 
قد اتفقوا على الابتداع» ولذلك فسر كفر النصارى بأنهم تأولوا في الجنة غير ما 
هي عليه وهو التأويل بالرأي. 

فاجتمعت الآيات الثلاث على ذم البدعة» وأشعر كلام سعد بن أبي وقاص 
بأن كل آية اقتضت وصفاً من أوصاف المبتدعة» فهم مقصودون با فيها من 
الذم والنزي وسوء الجزاء؛ إما بعموم اللفظ وإما بمعنى الوصف»”". 

وقال الشوكاني تتنتثة في الآية: «والأولى حمل الآية على العموم لكل من 
اتصف بتلك الصفات المذكورة»©». 

كذلك معظم الأحاديث التي استدلوا بها لم تنص على أنها في الخوارج» 
ومن نص على كونها فيهم» قال ذلك عن اجتهاد منه بناه على ما وجده من 
المطابقة بين الصفات الواردة في حديث ذي الخنويصرة برواياته المتعددة» وبين 
صفات الخوارج. 


0 صحيح مسلم: 17 ووورقم: 871. 
زهة الاعتصام: 55-١‏ 


0 المرجع السابق: 1 


(5) تفسير فتمم القدير: 717/7. 


لإا مادا القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته - 


قال ابن العربي يتآثة في شرحه للترمذي: «من هم؟ قيل: هم الخوارج أهل 
حروراء وأمثالههم, بدليل قوله: يخرجون على حين فرقة ...00". 

فقد كان من بين هذه الصفات التي ذكرها الرسول يَكِةِ أنمم يخرجون على 
حين فرقة من الناس» وكذا كان أمر الخوارج» خرجوا حين دبت الفرقة بين 
المسلمين» بسبب النزاع بين علي ومعاوية «غهد . 

وكأن من الصفات كثرة عبادتهم؛ حتى إن غيرهم ليحقر عبادته بجانب عبادتهم؛ 
وهكذا كان الخوارج؛ فقد عرف عنهم التشدد في العبادة» والانماك فيها"". 

وذكر الرسول يك من صفات من حكم بمروقهم من الدين -أيضاً- أنهم 
يقرءون القرآنء لا يجاوز حناجرهم. وهكذا كان الخوارج» فقد عرف عنهم 
كثرة قراءتهم للقرآن» ولكنهم كانوا يتأولونه» فيضلون. فصدق فيهم وصف 
الرسول يي أن قراءتهم للقرآن لا تجاوز حناجرهم. 

كا ذكر الرسول كَل أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان» وهكذا 
كان الخوارج؛ فقد استباحوا دماء المسلمين» واشتغلوا بقتالهم» وتركوا أهل الذمة» 
فقالوا: نفي لهم بعدهم, وتركوا قتال المشركين -كما سبق في التعريف يهم -. 

كما ذكر النبي كَل -أيضاً- من علامات هؤلاء المارقين أن آبتهم رجل 
إحدى يديه مثل ثدي المرأة» أو كالبضعة تدردر؛ أي: كأنها قطعة لحم تضطرب» 


تجبيء وتذهبء متدلية» متحركة؛ وقد أخبر أبو سعيد الخدري عن وجود رجل 


.58/9 عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي:‎ )١( 


() انظر: دراسات نقدية في مذاهب الفرق الكلامية: 85. 


اقول اداج في الك عل الا وشرتة الس 0 أت 


بهذا النعت في قتلى الخوارج الذين حاربهم علي خيعك. وذلك فيها سبق من 
قوله: «فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله كك وأشهد أن علي بن 
أبي طالب قاتلهم وأنا معه؛ فأمر بذلك الرجلء فالتمس. فأتي به حتى نظرت 
إليه على نعت رسول الله ل الذي نعتهه”". 

من أجل ذلك كله حكم بأن ما ورد من النصوص -فيها سبق-» يراد به 
المنوارج الذين خرجوا على علي خيفع قطعاً. 

لكن في مقابل ذلك يرى البعض من غير المكفرين أن هذا التوافق بين صفات 
الخوارج» وما ورد في الأحاديث, لا يوجب تخصيصها فيهم؛ أو لا يقطع الشك 
بأنهم هم المرادون بها قطعًا؛ ومما يؤكد ذلك ويوضح أن من نص على كون 
الأحاديث في الخوارج قال ذلك عن اجتهاد منه بناه على ما وجده من المطابقة بين 
الصفات الواردة في حديث ذي الخويصرة برواياته المتعددة وبين صفات 
الخوارج» أخم حين خرجوا على علي فك نزلوا حروراء في طريق العودة من 
صفين» فأطلق عليهم الحرورية -كما سبق-» وقد أنكر أبو سعيد الخدري حك 
الذي استدل المكفرون للخوارج -وهم الحرورية- بكلامه» معرفته با حرورية؛ 
حيث جاء في الصحيحين: «سئل أبو سعيد الخدري عن الحرورية: هل سمعت 


رسول الله يك يذكرها؟ قال: لا أدري من الحرورية)”". 


.1١146 تقدم تخريجه:‎ )١( 


2 تقدم تخريجه: .١15‏ 


0 القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته 2 


وقد لاحظ ابن حجر العسقلاني هذا التناني والاختلاف بين هذه الرواية عن 
أي سعيد؛ وبين كلامه السابق الذي استدل به المكفرون. فقال: «هذا -يعني قول 
أبي سعيد: «لا أدري من الخرورية»- يغاير قوله في أول حديث الباب الذي يليه: 
«وأشهد أن علياً قاتلهم» وأنا معه»؛ فإن مقتضى الأول: أنه لا يدري هل ورد 
الحديث الذي ساقه في الحرورية أو لاء ومقتضى الثاني: أنه ورد فيهم»؛ ثم قال: 
«ويمكن الجمع بأن مراده بالنفي هناء أنه لم يحفظ فيهم نضا بلفظ الحرورية؛ وإنما 
سمع قصتهم التي دل وجود علاماتهم في الحرورية بأنهم هم»”". 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية يتلثة في أن تلك الصفات التي وصفها النبي 
يك تعم غير الحرورية» ولذا روى أبو سعيد الحديث مطلقاً: «وأيضاً فالصفات 
التي وصفها -النبي يَكهِ- تعم غير ذلك العسكرء ولحذا كان الصحابة يروون 
الحديث مطلقاء مثل: ما في الصحيحين عن أبى سلمة وعطاء ابن يسار أنه أتيا 
أبا سعيد فسألاه عن الحرورية: هل سمعت رسول الله يذكرها؟ قال: لا أدري؛ 
ولكن رسول الله كَل يقول: «يخرج ني هذه الأمة -ولم يقل منها- قوم تحقرون 
صلاتكم مع صلاتهم, يق رأون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو حلوقهم, يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرمية» فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى 
رصافه فيتمارى في الفوقة» هل علق بها شيء من الدم؟02”"'» وقد ذكر كتلتة في 


786/١7 فتح الباري:‎ )١( 


(1) مجموع الفتاوى: 557/74. وانظر: 4915: 549491 من نفس الجزء. 


-- القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته 


عدة مواضع من كتبه أن المارقين هم المخوارج والروافض وغيرهم -ك| سيأ 
في النقطة الثانية إن شاء الله-. 

ومن ثم يمكن القول بأن حمل الأحاديث السابقة على الخوارج» يقابله عدم 
تخصيص الغير لها بهم -والله أعلم-. ولا ينبغي أن يحكم بالكفر بناء على 
الشك؛ لعظم أمر الكفر؛ على ما سبق بيانه» ولو قلنا بكفر كل من اتصف 
بتلك الصفات التي وصفها النبي يَكْةِ لكفرنا بذلك الجم الغفير. 

ويقول الشاطبي يكت في عدم وجود دلالة قطعية في النصوص الشرعية على 
كفر الخوارج: «فإن قيل فقد اختلف العلماء في تكفير أهل البدع كالخوارج 
والقدرية وغيرهما. 

فالحواب: أنه ليس في النصوص الشرعية ما يدل دلالة قطعية على 
خروجهم عن الإسلام» والأصل بقاؤه حتى يدل دليل على خلافه)'''» وقد 
سبق بيان ذلك في نصوص الكتاب الكريمء وأما السنة النبوية؛ فعلى ما سيأقي 
تفصيله في النقطة التالية. 

ثانيًا: أنه على التسليم بورود الأحاديث التي استدل بها المكفرون في الخوارج 
قطعاً وتخصيصها بهم» فإن هذه الأحاديث لا تدل على كفرهم؛ ل يلي: 

-١‏ أن ما جاء في هذه الأحاديث؛ من أنهم يمرقون من الدين» | يمرق السهم 


من الرمية -وهو من أعظم ما استدل به المكفرون للخوارج- ونحو ذلك من 


.19/4 الموافقات:‎ )١( 


ب القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته -- 


الألفاظ فى الروايات المختلفة الدالة على المعنى نفسه. لا يراد به المروق مه أ 
. يراد به المروف من اصل 
الدين» وإنما يراد به المروق من أكثر الدين؟ ولهذا عبر النبي كَل بالمروقء ولم يعبر 
بالكفرء وقد لحظ غير المكفرين ذلك, وتمسكوا به. كا جاء في «التاج والإكليل»: 
"قال سحنون في الخوارج: سم|هم النبي وك مارقين, ولم يسمهم كفارأ»""". 
ويقول الشاطبي تتئة أنهم لو كانوا خارجين من الأمة: «لقال إنهم كفروا 
بعد إسلامهم»”2. 
#قوله: ١يمرقون‏ من الدين»؛ في رواية سعيد بن مسروق «من الإسلام»» وفيه رد 
على من أول الدين هنا بالطاعة» وقال: أن المراد أمهم يخرجون من طاعة الإمام كما 
يخرج السهم من الرمية» وهذه صفة الخوارج الذين كانوا لا يطيعون الخلفاء»؛ ثم 
قال: «والذي يظهر أن المراد بالدين الإسلام كما فسرته الرواية الأخرى» وخرج 
. . كه 00000 . إفة 
الكلام تحرج الزجر وأنهم بفعلهم ذلك يخرجون من الإسلام الكامل» ". 
ويقول النووي كدلثه: «قوله عَكو: اليمرقون منه ]ا يمرق السهم من الرمية». 
وني الرواية الأخرى: «يمرقون من الإسلام»؛ وني الرواية الأخرى: «يمرقون من 
الدين»؛ قال القاضي معناه: يخرجون منه خروج السهم إذا نفذ الصيد من جهة 
)١(‏ كما 


(؟) الموافقات: 4/ 197. 


(9) فتح الباري: 19/4. 


ح القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته به 


أخرى ول يتعلق به شيء منه» والرمية هي الصيد المرمي وهي فعيلة بمعنى مفعولة» 
قال: والدين هنا هو الإسلام؛ كما قال يَق: 9 إِنَّ ألدرت عند أَسَّهِ الإِسْلمْ # [آل 
عمران: »]١19‏ وقال الخطابي: هو هنا الطاعة أي من طاعة الإمام»”'". 

ويذكر حافظ حكمي ينلثه في معنى المروق أنه الخروج من جانب غير 
مقصود الخروج منه كالتأويل وغيره» حيث قال بعدما ذكر توقف الصحابة 
عن تكفير أهل النهروان لأنهم كانوا يتأولون: «(مارق): اسم فاعل من 


- 8 7 . 3 . زفق 
المروق» وهو الخروج من جانب غير مقصود الخروج منه)"'". 


وأورد شيخ الإسلام ابن تيمية ينّْئة الأحاديث السابقة» ثم بين أن المروق 
والخروج عن الدين أو الإسلام ليس على درجة واحدة وإ أنواع مختلفة» فالمروق 
والخروج يشمل كل من كان في معنى الخوارج» فخروج الرافضة ومروقهم أعظم 
بكثير من الخوارج. حيث قال يتتتثه: «فهذه امعان موجودة في أولئك القوم الذين 
قتلهم عل <فث. وفي غيرهم» وإنما قلنا أن علياً قاتل الخوارج بأمر رسول الله 
مثل: ما يقال أن النبي قاتل الكفارء أي: قاتل جنس الكفارء وإن كان الكفر أنواعاً 
ختلفة» وكذلك الشرك أنواع مختلفة» وإن لم تكن الآلهة التي كانت العرب تعبدها 
هي التي تعبدها الهند والصين والتركء لكن يجمعهم لفظ الشرك ومعناه» وكذلك 
الخروج والمروق: يتناول كل من كان في معنى أولئك» ويجب قتالهم بأمر النبي كَكِلَ 


(1) معارج القبول: 1197/9 


هلدا القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته 2 


كما وجب قتال أولئك؛ وإن كان الخروج عن الدين والإسلام أنواعاً مختلفة» وقد 
بينا أن خروج الرافضة ومروقهم أعظم بكثير)”". 

-١‏ أن ما جاء في الأحاديث من أنهم في النار» كقوله كك "كلاب الناراء 
لا يلزم منه كفرهم -أيضاً- لأن الإخبار عن كونهم في النار» لا يستلزم كونهم 
تخلدين فيها؛ وإذا لم يلزم التخليد في النار» ل يلزم التكفير؛ لأنه لا يخلد في النار 
إلا الكفار» وأما المسلمون فقد يدخلون النارء لكنهم لا يخلدون فيها؛ على 
معتقد أهل السنة”". 

ويوضح ذلك -أيضاً- قول شيخ الإسلام ابن تيمية يثلثة عن الفرق الثنتين 
والسبعين -التي منها الخوارج-: «وإذا قال المؤمن: ربا أَعَفِرَلْنَا وَلإحوننَا 
لست سَبَثُونًا الاين © [الحثر: ]٠١‏ يقصد كل من سبقه من قرون الأمة 
بالإيهان» وإن كان قد أخطأ في تأويل تأوله؛ فخالف السئة؛ أو أذنب ذنبا فإنه 
من إخوانه الذين سبقوه بالإيهان فيدخل في العموم» وإن كان من الثنتين 
والسبعين فرقة؛ فإنه ما من فرقة إلا وفيها خلق كثير ليسوا كفاراً بل مؤمنين» 
فيهم ضلال وذنب يستحقون به الوعيد ىا يستحقه عصاة المؤمنين» والنبي 
يك لم يخرجهم من الإسلام» بل جعلهم من أمته. ولم يقل: أنهم يخلدون في 
النار» فهذا أصل عظيم ينبغي مراعاته)””". 


.459/74 مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.١960 /١ انظر: الاستذكار لابن عبد الير:‎ )0( 
.751-1 85٠١ / منهاج السنة النبوية:‎ )9( 


القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته “ل 


ويقول يتلثه: «وليس قوله «ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الحنة) بأعظم 
من قوله تعالى: لإإنّ أَلِْنَ يصون مول اد طلم إِسمَا يون فى بُطُونِم 
انآ وَسَمِضْكْرك سهِيرا 4 [انساء:١٠1]»‏ وقوله تعالى: ومن يَفْمَل كَلِكَ عُدْوامًا 
وَظُلَمًا سََوّقٌ نُصَلِيِهِ كر وَكَكَانَ دَلِلك عَلَ ا صَبِيرًا * [النساء: 70]» وأمثال 
ذلك من النصوص الصريحة بدخول من فعل ذلك النار» ومع هذا فلا نشهد 
لمعين بالنار» لإمكان أنه تاب. أو كانت له حسنات محت سيئاته» أو كفر الله عنه 
بمصائب, أو غير ذلك -ى] تقدم-. بل المؤمن بالله ورسوله باطناً وظاهراً الذي 
قصد اتباع الحق وما جاء به الرسولء إذا أخطأ ولم يعرف الحق كان أولى أن يعذره 
الله في الآخرة من المتعمد العالم بالذنب» فإن هذا عاص مستحق للعذاب بلا 
ريب» وأما ذلك فليس متعمداً للذنب» بل هو مخطىء والله قد تجاوز لهذه الأمة 
عن الخطأ والنسيان» والعقوبة في الدنيا تكون لدفع ضرره عن المسلمين وإن كان 
في الآخرة خيراً ممن لم يعاقبء كبا يعاقب المسلم المتعدي للحدود ولا يعاقب 
أهل الذمة من اليهود والنصارى. والمسلم في الآخرة خير منهم»”") 

- أن أمر الرسول يك بقتال هؤلاء الخارجين الذين وصفهم. لا يستلزم 
كفرهم. وإن| يحمل ذلك على أنه زجر لهم؛ لشنيع جرمهم., وتحذير لهم من 
التّادي فيها هم فيه؛ وهكذا الحال في كل فئة باغية من المسلمين؛ عملا بقوله 


َنَمَلُوأْ وآصَلِحُوا بيتس إن بت إِحَدَسْهُمَا 


5000 2 أ 


تعالى: « وَإِن طَأَيعََانِ عِنَ الْمُؤْمِِينَ أ 


220 المرجم السابق: 49/0 .50١-57‏ 


0 القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته حت 


عَلَ الخ مَعِنُوأ الى يَنى حي تفنء إل أثْرِ اسه ين مَدَتْ كَأصَيحُوا يننا 
لَعَدَلٍ قيطا إِنَّ أَنَهَ يحب الْمُقَسِطِينَ * [الحجرات: 9]. 

ومعنى هذا أن قتال الباغين هو تأديب لهم» وزجر عن شرهم وبغيهم 
وليس فيه دلالة على كفرهم؛ وهكذا الحال في الخوارج؛ فإن عليّا خضنعك ومن 
قاتلهم معه من الصحابة «فْضد» لم يقاتلوهم لكفرهمء وإنما قاتلوهم دفعاً 
لظلمهم وبغيهم؛ حيث لم يقاتلهم علي إلا بعد أن سفكوا الدم الحرام» 
وأغاروا على أموال المسلمين. ثم إنه نا قاتلهم لم يعاملهم معاملة الكفار» ك) 
عامل اليو بكر المرتدين» وإنما عاملهم معاملة المسلمين» فلم يكن يسبي 
حريمهمء ولم يغنم أمواهم, وم يجهز على جريحهم ولم يتبع الفار منهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تتتلثه: «والخوارج المارقون الذين أمر النبي 
بقتالهم» قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين» واتفق 
على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم, ولم يكفرهم علي 
بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاص» وغيرهما من الصحابة» بل جعلوهم 
مسلمين مع قتالهم» ول يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام» وأغاروا على 
أموال المسلمين» فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم. لا لأنهم كفار» ولهذا لم يسب 
حريمهم: ولم يغنم أموالهم. وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلاهم بالنص 
والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله بقتا هم» فكيف بالطوائف المختلفين 
الذين أشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟!)”". 


1 


أله 


200 مجموع الفتاوى: ”7/ 5803. 


> القول الراجح في الحكم على الخوارج وذّمرته 


ويقول الشاطبي يَلنه: «والأمر بالقتل فى حديث الخوارج لا يدل على 
الكفر إذ للقتل أسباب غير الكفر» كقتل المحارب» والفئة الباغية بغير تأويل: 
وما أشبه ذلك. فالحق أن لا يحكم بكفر من هذا سبيله)”"". 

ولهذا شبه بعض الفقهاء قتال الخوارج بالحد الذي يقام عليهم جزاء 
لحرمهم وبدعتهم» وفي ذلك يقول المواق: «وسن علي خينعك قتالهم -يعني: 
قتال الخوارج- فلم يكفرهمء ولا سباهمء ولا أخذ أموالهم» فمواريثهم 
قائمة» ولهم أحكام أهل الإسلام في ذلك» وإن)| قوتلوا بالسنة» وبما أحدثوا من 
البدعة؛ فكان ذلك كحد يقام عليهم»”". 

ويقول القافي عياض في قوله: «لأقتلنهم قتل عاد», وفي لفظ: «ثمودا: 
«فيقول له الآخر: إنما ذلك من قتلهم لخروجهم على المسلمين؛ وبغيهم 
عليهم؛ بدليله من الحديث نفسه «يقتلون أهل الإسلام»؛ فقتلهم ههنا حد لا 
كفر وذكر «عاد» تشبيه للقتل وحله لا للمقتول» وليس كل من حكم بقتله؛ 
يحكم بكفره» ويعارضه بقول خالد في الحديث «دعني أضرب عنقه يا رسول 
الله». فقال: «لعله يصلى)!"20. 


.1595-197 /5 الموافقات:‎ )١( 

() التاج والإكليل: 71787/5. 

(؟) مسند الإمام أحمد: ”/ 5» ورقم: 211١17١‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح 
على شرط الشيخين. 


(:) الشفا بتعريف حقوق المصطفى: 7787/7. 


ل ند القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته د 


أما من حيث ما جاء في «فتح الباري» من استدلال المكفرين بحديث ابن 
مسعود وذلك فيم| سبق من قوله: ويؤيد القول المذكور: الأمر بقتلهم مع ما 
تقدم من حديث أبن مسعود: «لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» 
وفيه: التارك لدينه المفارق للججاعة»0'''. فقد قال النووي يثلث في شرحه 
لصحيح مسلم: «وأما قوله يَكئْةِ: «والتارك لدينه المفارق للجماعة» فهو عام في 
كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت» فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام 
قال العلماء: ويتناول -أيضاً- كل خارج عن الجاعة ببدعة» أو بغي» أو 
غيرهماء وكذا الخوارج -والله أعلم- ...)”". فحديث ابن مسعود إذاً يتناول 
غير المرتدين -أيضاً- من المبتدعين والبغاة وغيرهم. 

قال ابن بطال يتتئة: «قال إسماعيل: وقوله: «المفارق الجماعة» يدل على 
الفساد في الأرض نحو الخوارج والمحاربين»!". 

4 - أن ما جاء في الأحاديث من أغهم شر الخلق والخليقة. لا يلزم منه كفرهم» 
لأنه قد يكون المقصود بذلك -شر الخلق - أي: من المسلمين, قال النووي كتاثه: 
«قوله يك: «هم شر الخلق» أو من أشر الخلق» هكذا هو في كل النسخ. «أو من 
أشر» بالألف. وهي لغة قليلة» والمشهور «شر» بغير ألف. وفي هذا اللفظ دلالة 
لمن قال بتكفيرهمء وتأوله الجمهور أي: شر المسلمين0”'. 


.800/17 فتح الباري:‎ )١( 

.١ا56/1١‎ 0 

(5) شرح صحيح البخاري: 8/ .17١‏ 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم: 1717/7 


> القول الراجح في الحكم على ا لخوارج وثمرته “ا 


أو أن المقصود به أي: أخبم شر على المسلمين من غيرهم؛ فإنه لم يكن أحد 
شر على المسلمين منهم لا اليهود ولا النصارى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
ّثة: «وما زالت سيرة المسلمين على هذا ما جعلوهم مرتدين كالذين قاتلهم 
الصديق خيفعك, هذا مع أمر رسول الله كَلِِ بقتالهم في الأحاديث الصحيحة» 
وما روي من أنهم: «شر قتلى تحت أديم السماء. خير قتيل من قتلوه». في 
الحديث الذي رواه أبو أمامة» رواه الترمذي وغيره» أي: أنهم شر على 
المسلمين من غيرهم, فإغهم لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم لا اليهود ولا 
النصارىء فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم مستحلين لدماء 
المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم مكفرين لحم وكانوا متدينين بذلك لعظم 
جهلهم وبدعتهم المضلة؛ ومع هذا فالصحابة غم والتابعون لهم بإحسان 
م يكفروهم ولا جعلوهم مرتدين» ولا اعتدوا عليهم بقول ولا فعل؛ بل اتقوا 
لله فيهم وساروا فيهم السيرة العادلة»”". 

©- أن ما جاء في الأحاديث من لعنهم, لا يدل على كفرهم» لأن موجبات 
اللعن ثلاثة: الكفر والفسق, والبدعة» فلم يختص اللعن بالكفر فقط”". 

فقد لعن النبي كَهٍ عموم المبتدعة ومنهم الخوارج» يقول الإمام الشاطبي 
يتل عن صاحب البدعة: «وأما أن صاحبها ملعون على لسان الشريعة؛ 


.707 7/17 منهاج السنة النبوية: 47/0 58-7 7. وانظر: فتح الباري:‎ )١( 
. 177/7 انظر: إحياء علوم الدين للغزالي:‎ 0 


ل ندا القول الراجح في الحكم على ا لخوارج وثمرته - 


فلقوله عليه الصلاة والسلام: «من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أحمعين)2)"7 0" 

ويقول الإمام النووي يتنه في شرح الحديث: «ومعناه أن الله تعالى يلعنهى 
وكذا يلعنه الملاتكة والناس أجمعون؛ وهذا مبالغة في إبعاده عن رحمة الله تعالى» 
فإن اللعن في اللغة هو الطرد والإبعاد» قالوا: والمراد باللعن هنا: العذاب 
الذي يستحقه على ذنبه» والطرد عن الجنة أول الأمر» وليست كلعنة الكفار 
الذين يبعدون من رحمة الله تعالى كل الإبعاد والله أعلم»”". 

إذاً فالمبتدع ملعون ببدعته ولو لم يبلغ بها حد الفسق أو الكفر» فالخوارج 
ملعونين لعناً مطلقاً ببدعتهم وبفسقهم دون كفرهم, وفي لعن المعين منهم 
لابد من أن تتحقق فيه شروط اللعن وتنتفي موانعه. 

قال القاضي عياض فيما ورد فيهم من ألفاظ: «وألفاظ الأحاديث الواردة 
في الباب معرضة للتأويل» فها جاء منها في التصريح بكفر القدرية» وقوله: «لا 
سهم لهم في الإسلام»”*'» وتسميته الرافضة بالشرك» وإطلاق اللعنة عليهم» 
وكذلك في الخوارج» وغيرهم من أهل الأهواء؛ فقد يحتج بها من يقول 


)١(‏ سنن أبي داود: 4/ 2148٠١‏ ورقم: 4070» وسئن النسائي: 19/4ء ورقم: 47/74» وقد 
صححه الألباني. انظر: صحيح وضعيف سنن أبي داود: ا ترم 
زفق الاعتصام: .١١6 /١‏ 


() شرح النووي على صحيح مسلم: 9/ .151-١5٠‏ 
(4) تقدم تخريجه: .16١‏ 


د القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته 


بالتكفير» وقد يجيب الآخر: بأنه قد ورد مثل هذه الألفاظ في الحديث في غير 
الكفرة على طريق التغليظ)7". 

5- أما عن استدلالهم با جاء عن أبي سلمة» وعطاء بن يسار من أنم) أتيا 
أبا سعيد فسألاه عن الحرورية: هل سمعت رسول الله يذكرها؟ قال: لا 
أدري» ولكن رسول الله كَكْهِ يقول: «يخرج في هذه الأمة -وم يقل منها- قوم 
تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. يق رأون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو حلوقهم. 
يمرقون من الدين كم| يمرق السهم من الرمية» فينظر الرامي إلى سهمه إلى 
نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة» هل علق بها شيء من الدم؟» بأن فيه دلالة 
على كفرهم. لأنه لم يجعلهم من أمة الإسلام» حيث ذكر أنهم يخرجون فيهاء 
ولم يقل منهاء فهنالك روايات عدة جاء فيها لفظ: «من أمتي» -على ما سبق 
تفصيله في أدلة غير المكفرين للخوارج من أحاديث صحاح وغير ذلك7-, 
يقول ابن بطال ييتله: «فإن احتج من قال بكفرهم بقول أبي سعيد الخدري: 
«يخرج في هذه الأمة» ولم يقل: «منها» فدل أنهم ليسوا من جملة المؤمنين» فيقال 
لهم: قد روى في حديث أبي سعيد أنه كَةِ قال: «يخرج من أمتي قوم». روى 


مسدد قال: حدثنا عبدالواحد قال: حدثنا يجالد» حدثنا أبو الوداك جير بن 


)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى: 7178/17- 71/9. وانظر: الصواعق المحرقة على أهل 
الرفض والضلال والزندقة لابن حجر الهيثمي: .١15/١‏ 
(1) تقدم تخريجها: .717-71١‏ 


نوف قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال النبي كَلِ: «يخرج قوم من 
المؤمنين عند فرقة, أو اختلاف من الناس يقرءون القرآن كأحسن ما يقرءوه 
الناس» ويرعونه كأحسن ما يرعاه الناس» يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرمية...) وذكر الحديث)27 

وقال النووي يذل عن رواية أبي سعيد: «هذا من أدل الدلائل على سعة 
علم الصحابة نهم ودقيق نظرهم وتحريهم الألفاظ» وفرقهم بين مدلولاتها 
الخفية» لأن لفظة «من» تقتضي كوم من الأمة لا كفارا بخلاف «في)) ثم 
قال: «ومع هذا فقد جاء بعد هذا من رواية علي خإشعك : «يخرج من أمتي قوم». 
وفي رواية أبي ذر: ”إن بعدي من أمتيء أو سيكون من أمتي؟. وقد سبق 
الخلاف في تكفيرهم وأن الصحيح عدم تكفيرهم)”" 

ويقول ابن عبدالبر تتثة: «واحتج من ذهب هذا المذهب بلفظة رويت في 
بعض الأحاديث الواردة فيهم» وفي قوله كَكِِ: «يخرج فيكم قوم من أمتي»» 
فلو صحت هذه اللفظة؛ كانت شهادة منه اكتكلا أنهم من أمته ...2" "2 ثم ذكر 
الحديث الذي جاء عن أبي الوداك عن أبي سعيد -السابق ذكره في أدلة غير 
المكفرين للخوارج-. 


)0010( شرح صحيح البخاري: 8/ 081-085. 
() شرح النووي على صحيح مسلم: /9/ 116-1515. 
(*) الاستذكار: 7/ ٠ه‏ 


حت القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته تتكتكت 4 


وقال: «قال أب عمر: قد قال فيهم رسول الله: «يخرج قوم من أمني» إن صحت 
هذه اللفظة فقد جعلهم من أمته» وقد قال قوم معناه من أمتي بدعواهم)”") 

وقد قال ابن حجر ين محاولاً التوفيق بين الروايات: «(وقع عند مسلم من 
حديث أب ذر ب بلفظ: «سيكون بعدي من أمتي قوم»؛ وله من طريق زيد بن 
وهب عن علي: «يخرج قوم من أمتي)» ويجمع بينه وبين حديث أبي سعيد بأن 
المراد بالأمة في حديث أبي سعيد أمة الإجابة» وفي رواية غيره أمة الدعوة»”". 

إلا أن لفظة «من» هي للتبعيض أو لبيان الجنسء أي: من أمتي لا من 
غيرهاء فدلت على أنهم من أمة الإسلام؛ كما أن لفظة «في) لا تقتضي تصريحاً 
بكونهم من غير الأمة» ف «في» و«من» من حروف المعاني» وحروف المعاني 
مشتركة» فلا تعويل على إخراجهم من أمة الإسلام بلفظة «في». 

يقول القاضي عياض تنآنة: «وإن احتجوا بقول أبي سعيد الخدري في هذا 
الحديث سمعت رسول الله كَلةْ يقول: «يخرج في هذه الأمة» ولم يقل «من 
هذه وتحرير أبي سعيد الرواية» وإتقانه اللفظ» أجابهم الآخرون: بأن العبارة 
بفي) لا تقتضي تصريحاً بكوهم من غير الأمة» بخلاف لفظة «من» التي هي 


للتبعيض وكونهم من الأمة» مع أنه قد روي عن أب ذر وعلي وأبي أمامة 


وغيرهم في هذا الحديث «يخرج من أمتي»» و«سيكون من أمتي»» وحروف 


.77107/77 التمهيد:‎ )١( 


(1) فتح الباري: 184/17. 


ل ندا القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته د 


المعاني مشتركة فلا تعويل على إخراجهم من الأمة؟ ولا على إدخاهم فيها 
ب«من»» لكن أبا سعيد حَيدّعك أجاد ما شاء في التنبيه الذي نبه عليه وهذا مما 
يدل على سعة فقه الصحابة» وتحقيقهم للمعانن» واستنباطها من الألفاظ, 
وتحريرهم لهاء وتوقيهم في الرواية»”". 

وما يؤكد أن «من» و«في» كلاهما من حروف المعاني التي تكون مشتركة. 
أن هنالك من العلماء من احتج بلفظة «من» على أن الخوارج مسلمون من أمة 
محمد يلك والبعض الآخر احتج بلفظة «في» على إسلامهم -أيضاً- وأنهم 
داخلون في أمة الإسلام. 

فقد نصّ الشاطبي يتلئة على أن الخوارج وإن كانت على ما هي عليه من 
الضلال فلم تخرج من الأمة بدلالة قوله كك «في هذه الأمة»؛. حيث قال: 
هذه الفرق وإن كانت على ما هي عليه من الضلال» فلم تخرج من الأمةء 
ودل على ذلك قوله: «تفترق أمني»”"” فإنه لو كانت ببدعتها تخرج من الأمة؛ 
لم يضفها إليهاء وقد جاء في الخوارج: «في هذه الأمة» كذاء فأتى بفي المقتضية 
أنها فيها وني جملتها»”". 

في حين أن البعض الآخر استدل بلفظة «من» على أنهم من الأمة -كما 
سبق-» ف افي» وامن» يأتيان أحياناً بمعنى واحد -والله أعلم-. 
() الشفا بتعريف حقوق المصطفى: 77/94/7. 


(1) تقدم تخريجه: 778 


(؟) الموافقات: 1947/:4. 


حت القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته كي 


كذلك في حديث الافتراق: «وتفترق أمتي) -الذي استدل به غير المكفرين- 
جعلهم يل من أمتهء وهي أمة الإجابة ىما ذهب إلى ذلك أغلب العلماء -على 
ما سبق بيانه-. 

يقول الشاطبي كتلتة: «وإذا قلنا بتكفيرهم فليسوا إذاً من تلك الفرق» بل 
الفرق من لم تؤدهم بدعتهم إلى الكفر» وإنا أبقت عليهم من أوصاف 
الإسلام ما دخلوا به في أهله»”". 

ثم أن في رواية أبي سعيد دلالة على أنه يله لم يكفرهم بدليل قوله 
«يتهارى»» لأن التياري -كما سبق- من الشك» حيث يشك الرامي في الفوقة 
هل علق بها من الدم شيء» فالخوارج علقوا من الإسلام بشيء» بحيث يشك 
في خروجهم منهء فلا يحكم عليهم بالكفر بمجرد الشك في خروجهم من 
الإسلام» وقد سبق نقل قول ابن عبدالبر يدَئة في ذلك حيث قال: «قوله: 
«يتمارى في الفوق» يدل على أنه لم يكفرهم, لأنهم علقوا من الإسلام بشيء. 
بحيث يشك في خروجهم منه)ء وقول ابن بطال كتآث: «وجمهور العلماء على 
أنهم ف خروجهم ذلك غير خارجين من جملة المؤمنين» لقوله كَلةِ: «ويتمارى 
في الفوق». لأن التّاري الشكء. وإذا وقع الشك في ذلك لم يقطع عليهم 
بالخروج الكلي من الإسلام» لأن من ثبت له عقد الإسلام بيقين لم يحكم له 


بالخروج منه إلا بيقين». 


دلق المرجع السابق: ع/*9١.‏ 


اك القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته د 


وقال ابن عبدالبر -أيضاً-: «وقال غيره تتمارى في الفوق أي تشك» 
والتماري الشك. وذلك يوجب أن لا يقطع على الخوارج ولا على غيرهم من 
أهل البدع بالخروج من الإسلام وأن يشك في أمرهم؛ وكل شيء يشك فيه 
فسبيله التوقف عنه دون القطع عليه»”"". 

ويقول القاضي عياض في معرض حديثه عن حجج المكفرين للخوارج: 
«أجابه الآخرون: أن معنى لا يجاوز حناجرهم: لا يفهمون معانيه بقلوبهم» 
ولا تنشرح له صدورهمء ولا تعمل به جوارحهم؛ وعارضوهم بقوله 
«ويتهارى في الفوق»» وهذا يقتضي التشكك في حاله)”". 

ويذكر الشاطبي يتَثة في معرض احتجاجه على عدم كفر الخوارجء أنهم لو 
كانوا خارجين من الأمة لم يقع شك في كفرهم. ولصرح بذلك» حيث قال: 
«وقال في الحديث: «وتتمارى في الفوق»» ولو كانوا خارجين من الأمة لم يقع 
تمار ني كفرهم, ولقال: إنهم كفروا بعد إسلامهم»”". 

ويقول ابن حجر يخلثة موفقاً بين روايات الحديث: «ويمكن أن يحمل 
الاختلاف فيه على اختللاف أشخاص منهم؛ ويكون في قوله (يتمارى» إشارة 


ام 5000 ' 8 هق 
إلى أن بعضهم قد يبقى معه من الإسلام شيء» . 


775/77 التمهيد:‎ )١( 
(؟) الشفا: 7/7 994؟.‎ 
.197 /4 الموافقات:‎ )( 


(4) فتح الباري: .7”١01/17‏ 


حت القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته 


وبعد هذا كله؛ يتضح أن ما جاء في الخوارج لا يدل على كفرهم؛ فيبقى 
حكمهم حكم الإسلام؛ حيث يقول الشاطبي يتله: «أنه ليس في النصوص 
الشرعية ما يدل دلالة قطعية على خروجهم عن الإسلام؛ والأصل بقاؤه حتى 
يدل دليل على خلافه)”". 

وقال يل بعد أن ناقش ما جاء في الخوارج من نصوص: «وبهذا كله يتبين 
أن التعيين في دخوهم تحت مقتضى الحديث صعبء وأنه أمر اجتهادي لا قطع 
فيه إلا ما دل عليه الدليل القاطع للعذرء وما أعز وجود مثله»”". 

ثالثاً: أن هذه الأحاديث التي تمسك بها المكفرون للخوارج. لم تكن بخافية 
عن علي بن أبي طالب خنشعك بل قد روى بعض هذه الأحاديث بنفسه. ثم إن 
أبا سعيد قد رَوَى عنه: أنه أمر بتلمس ذلك الرجلء الذي وردت صفته في 
حديث النبي يِه فالتمس في قتلى الخوارج» ووجدوه على النعت الذي ذكره 
النبي يكل ومع ذلك لم يحكم علي بكفر الخوارجء مع أنه الذي حاربهم؛ رهم 
الذين كفروه؛ فدل هذا كله على أن عليًّا خضعت لم ير ما ذكر من الأحاديث في 
مروق الخوارج دالة على كفرهم؛ هو وغيره من الصحابة -أيضاً- الذين رووا 
أحاديث المروق بأنفسهم كجابر بن عبدالثه: وعبدالله بن عمر وغيرهم «ينتهم 
ومع ذلك لم يكفروا الخوارج -كىما سبق بيان ذلك في الفصل السابق-. 


.197 /4 الموافقات:‎ )١( 


(6) المرجع السابق: 4/ 194. 


داه القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته -- 


قال الإمام محمد بن نصر المروزي ينلنه: «وقد ون علي يك قتال أهل 
البغي» وروى عن النبي كه فيهم ما روى» وساهم مؤمنين» وحكم فيهم 
بأحكام المؤمنين» وكذلك عمار بن ياسر»”". 

أما عن قول ابن حجر تتنلثة في «فتح الباري» عن أثر علي خلش في عدم 
تكفير الخوارج حين سئل عن أهل النهروان: هل كفروا؟ فقال: «من الكفر 
فروا»» أن يحمل على أن علياً خضت لم يكن اطلع على معتقدهم» حيث قال: 
الوهذا إن ثبت عن علي حمل على أنه لم يكن اطلع على معتقدهم الذي أوجب 
تكفيرهم عند من كفرهم)”". وقول غيره أن علياً لع قد قال ذلك في 
أصحاب الجمل» حيث قال ابن عبدالبر يتآثة: «وروي عنه أن هذا القول كان 
منه في أصحاب الجمل والله أعلم)”", فقد أخرج المروزي يكتنة ١عن‏ طارق 
بن شهاب قال: كنت عند علي حين فرغ من قتال أهل النهروان» فقيل له: 
أمشركون هم؟ قال: من الشرك فرواء فقيل: فمنافقون؟ قال: المنافقون لا 
يذكرون الله إلا قليلا قيل: فها هم؟ قال: قوم بغوا علينا فقاتلناهم»”'". ى) 
)0( 


أخر جه عله -طارق بن شهاب- أيضاً ابن أبى شيبة فى «مصنفه») 


000 تعظيم قدر الصلاة: ؟/0175. وانظر: منهاج السنة: 4١/8‏ 7147-5. 
فى يرث ا رم 

(77) التمهيد: 77/ وخا 

(:) تعظيم قدر الصلاة: 17/١‏ ف ورقم: 091 


00( مصنف ابن أب شيبة: /9/ 0717) ورقم: دفة 


> القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته اسه 


وأخرجه المروزي - أيضاً- عن أب وائل خففعك أنه قال: «قال رجل من دعا 
إلى البغلة الشهباء يوم قتل المشركين» فقال علي: من الشرك فرواء قال: 
المنافقون, قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلك قال: فا هم؟ قال: قوم 
بغوا علينا فقاتلناهم فنصرنا عليهم»”". 

وأيضاً عن حكيم بن جابر خيذعك أنه قال: قالوا لعلي حين قتل أهل النهروان: 
أمشركون هم؟ قال: من الشرك فرواء قيل: فمتافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون 
الله إلا قليلأء قيل: | هم؟ قال: قوم حاربونا فحاريناهم وقاتلونا فقاتلناهم»”". 

وأخرجه البيهقي عن شقيق بن سلمة أنه قال: قال رجل من يتعرف البغلة 
يوم قتل المشركون يعني أهل النهروان» فقال على بن أبي طالب: من الشرك 
فرواء قال: فالمنافقون» قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلًء قال: فا هم؟ 
قال: قوم بغوا علينا فنصرنا عليهم»”". 

وأخرج عبدالرزاق في «مصنفه» عن الحسن أنه قال: «لا قتل على يفك 
الحرورية» قالوا: من هؤلاء يا أمير المؤمنين؟ أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. 
قيل: فمنافقين» قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاًء وهؤلاء يذكرون 
لله كثيرا قيل: فا هم؟ قال قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا»”"". 
)١(‏ تعظيم قدر الصلاة: ؟/ 475 0» ورقم: 097. 
(؟) تعظيم قدر الصلاة: 7/ 4 4 20 ورقم: 091. 
() سنن البيهقي الكبرى: 8/ 17/4؛ ورقم: .١11499‏ 


(:) مصنف عبد الرزاق: »19١ /٠١‏ ورقم: 18103. 


القول الراجح في الحكم على الخوارج وشثمرته حت 

وجاء في «التمهيد) لابن عبدالير: «وروى حكيم بن جابر» وطارق بن 
شهاب» والحسن» وغيرهم عن علي بمعنى واحدء أنه سئل عن أهل النهروان: 
أكفار هم؟ قال: من الكفر فرواء قيل: فمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا 
يذكرون الله إلا قليلا قيل: | هم؟ قال: قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها 
وصموا وبغوا علينا وحاربونا وقاتلونا فقتلناهم»”". 

فهل يعقل أن يصل علي خنتك إلى قتال الخوارج يوم النهروان» ويقاتلهم» 
ويذكر حكمهم .بعد ذلك» ويكون حتى تلك اللحظة لم يطلع على معتقد الخوارج, 
وهو الذي كفروه الخوارج وناظرهم وأرسل إليهم من يناظرهم من الصحابة» أو 
لم يطلع على أحاديث الرسول يل في مروق الخوارج وهو الذي روى بعض هذه 
الأحاديث» وأمر بتلمس ذلك الرجل الذي وردت صفته في حديث النبي يلل 
فالتمس في قتلى المخوارج» ووجدوه على النعت الذي ذكره النبي يكلله؟ ! 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية يتنه بعد أن أورد ما أخرجه المروزي من 
الآثار السابقة عن أبي وائل وحكيم بن جابر عتضد. مبيناً أنها صريحة في كونها 
في الخوارج الحرورية أهل النهروان: «قلت: الحديث الأول. وهذا الحديث: 
صريحان في أن علياً قال هذا القول في الخوارج الحرورية أهل النهروان» الذين 
استفاضت الأحاديث الصحيحة عن النبي يك في ذمهم, والأمر بقتالهم, وهم 
يكفرون عثماناء وعلياء ومن تولاهماء فمن لم يكن معهم كان عندهم كافراًء 
ودارهم دار كفرء فإن| دار الإسلام عندهم هي دارهم)”". 


.764 -17681 ل وقد تقدم تخريجها:‎ )١( 
17 /0 (؟) منهاج السنة:‎ 


رابعاً: إنه على التسليم بكفر الخوارج؛ فإن هذا الكفر ليس هو كفر الخروج 
من الإسلام» ولكن يحمل على أنه كفر دون كفرء يدل على مفارقتهم لجماعة 
المسلمين» لا خروجهم من ملة الإسلام» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يتلثة 
عنهم: «كانوا جهالاً فارقوا السنة والجماعة)7". 

وجاء في «الفقه الأبسط» في باب «البغي والخروج على الإمام» استفتاء أبي 
مطيع -الحكم بن عبدالله البلخي- للإمام أبي حنيفة يتنلئة عن حكم الخوارج» 
حيث قال: «قلت له: ما تقول في الخوارج المحكمة؟ قال: هم أخبث 
الخوارج» قلت له: أتكفرهم؟ قال: لاء ولكن نقاتلهم على ما قاتلهم الأئمة 
من أهل الخير» وعلي» وعمر بن عبدالعزيز» قلت: فإن الخوارج يكبرون 
ويصلون ويتلون القرآن» أما تذكر حديث أب أمامة بع ...». إلى أن قال: 
«فكفر الخوارج كفر النعمء كفر ب| أنعم الله تعالى عليهم»”". 

فالألفاظ الواردة في الأحاديث السابقة التي أوردها المكفرون للخوارجء 
ورد مثلها في غير الكفرة على طريق التغليظ وكفر دون كفرء وإذا كان محتملاً 
للأمرين فلا يحكم بكفرهم إلا بدليل قاطع؛ حيث قال القاضي عياض تخلته: 
«وألفاظ الأحاديث الواردة في الباب معرضة للتأويل» فما جاء منها في التصريح 
بكفر القدرية» وقوله ١لا‏ سهم هم في الإسلام»» وتسميته الرافضة بالشرك؛ 


زوق مجموع الفتاوى: 1/ 147 . 


4 ا ال 0 


ل ل القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته - 


وإطلاق اللعنة عليهم؛ وكذلك في الخوارج» وغيرهم من أهل الأهواء؛ فقد 
يحتج بها من يقول بالتكفيرء وقد يجيب الآخر: بأنه قد ورد مثل هذه الألفاظ في 
الحديث في غير الكفرة على طريق التغليظ» وكفر دون كفرء وإشراك دون 
إشراك وقد ورد مثله في الرياءء وعقوق الوالدين» والزوج» والزور» وغير 
معصية وإذا كان محتملاً للأمرين فلا يقطع على أحدهما إلا بدليل قاطع»”". 
وقد ذكر أبن الوزير عدة وجوه لتورع الجمهور من تكفير بعض من اقنضت 
النصوص الصحيحة المتواترة كفر كفرهء ومنها قوله: «وثالثها: أنه قد جاء كفر دون 
كفر...؟» ومن ثم ضرب ككلثة عدة أمثلة على ذلك للتوضيح والاستشهاد. حيث 
قال: «كقوله تعالل: ومن لَرَ يحتَكم يمآ أنوَلَ أده أوْكتيكَ هم اكير 86 
[الائدة: 44]» ومنه أن النبي كد وآله لا وصف النساء بالكفر قال أصحابه: يا 
رسول الله يكفرن بالله تعالل؟ قال: «لاء يكفرن العشير»'"”؛ أي: الزوج؛ وهو 
متفق على صحته» فلم يحملوا الكفر على ظاهره حين سمعوه منه يك وآله 
لاحتمال معناه ووجود المعارض وهو إسلام النساء وإيواهمنء ول ينكر النبي كَل 
وآله عليهم التثبت في معنى الكفر والبحث عن مراده به» وكذلك تأولوا 


)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى: 18--14؟. وانظر: الصواعق المحرقة على أهل 
الرفض والضلال والزندقة لابن حجر الحيثمي: .١10/١‏ 

(؟) صحيح البخاري: 219/١‏ ورقم: 18 ,”/١‏ ورقم: 3٠٠١5‏ 1994/0 ورقم: 
45١‏ ؛ومسلم: 151/1 ورقم:407. 


أحاديث: «سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر”". ولا ترجعوا بعدي كقاراً 
يضرب بعضكم رقاب بعض)". مع الاتفاق على صحتها وكثرتها وللإجماع 
المعلوم والنص المعلوم على وجوب القصاصء ولو كان كفراً على الحقيقة لأسقط 
القصاصء وكذلك تأول كثير من علماء الإسلام حديث: ”ترك الصلاة كفر»””", 
مع ما ورد فيه من لفظ الشرك في صحيح مسلم, وغير ذلك...70". 

ويقول الخازن في تفسيره لقوله تعالى: # أَكَمرَتُ بَعَدَ إِيمَيِكُم © [آل عمران: 
5 «قيل: هم أهل البدّع والأهواء من هذه الأمة كالقدرية ونحوهم؛., ثم 
قال: «ومن قال بهذا القول» يقول: كفرهم بعد إيانهم. هو خروجهم من 
الجماعة. ومفارقتهم في الاعتقاد»”. 

والظاهر من بعض روايات أبي أمامة <تشعك -في] سبق- أنه يرى كفرهمء 


وهذا الظاهر محتملء إذ يحتمل أن يكون مراده هو من هذا الباب -كفر دون 


)١(‏ صحيح البخاري: »51//١‏ ورقم: 44 0/ 2371437 ورقم: /15791/ 25597 ورقم: 
606 ومسلم: ١/١‏ ورقم: 514. 

(؟) صحيح البخاري: 57/١‏ ورقم: 011١‏ 119/5» ورقم: 215١/501107‏ ورقم: 
4 1558/5 , ورقم: 414١‏ 150994/5, ورقم: 24147 ومسلم: -4١/(‏ 
"ل ورقم: 03532306 5/ 01500 ورقم: 151/9. 

(*) تقدم تخريجه: 14. 

(4) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات: 184- 5940. 


(5) انظر: تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل»: ٠07 /١‏ 4. 


ل ندا القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته - 


كفر-» فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية يتتتنة في عدة مواضع من كتبه اتفاق 
الصحابة «ضغم على عدم تكفير الخوارج؛ على ما سبق بيانه. 

كا أن أبا أمامة خينعك قد نزل حديث الافتراق على الخوارج لما خرجت 
في زمانه وعدّهم من ضمن الثنتين والسبعين فرقة» فجعلهم من عداد فرق 
أمة محمد كلق (21. 

خامساً: أن تكفير الخوارج لتكفيرهم بعض الصحابة والمسلمين» وذلك 
لقول الرسول يل: «أيا رجل قال لأخيه: يا كافر» فقد باء بها أحدهما»؛ وقوله 
يِ: «من رمى رجلاً بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إن كان ىا قال وإلا 
رجعت عليه» ولأن ذلك يعد تكذيباً للرسول يه في شهادته للصحابة بالجنة» 
فإن ذلك في إذا كفرهم متعمداً غير متأول» والخوارج متأولة» فمن الوجوه التي 
ذكرها ابن الوزير لعدم تكفير الخوارج هذا الوجه؛ حيث قال: «وثانيها: ما أشار 
إليه البخاري في صحيحه وترجم عليه من أن ذلك فيا إذا كفر أخاه متعمداً غير 
متأول. محتجاً بأن النبي يل وآله لم يكفر عمر في قوله حاطب أنه منافق» ولا 
معاذاً في قوله للذي خرج من الصلاة حين طول معاذ أنه منافق» وأمثال ذلك مع 
التأويل كثيرة شهيرة» وأشار الفقيه حميد في «عمدة المسترشدين» إلى اختيار هذاء 
وصرح الغزالي في «المستصفى» باختياره وطول الكلام فيه ووجهه وجوده. 
ولولا خوف الإطالة الكثيرة لنقلته» وهذه فائدة جيدة تمنع من القطع بتكفير من 


.1١ 4-1١١5 /١ انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكاتي:‎ )١( 


ح القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته . 


أخطأ في التكفير متأولاً» فإنا لو كفرنا بذلك لكفرنا الجم الغفير» فالحمد لله على 
التوفيق لترك ذلك والنجاة منه والبعد عنه)”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يملثه: «فقد ثبت أن في الصحابة من قال عن 
بعض الأمة: إنه منافق متأولاً في ذلك» ولم يكفر النبي كل واحداً منهم|»”". 

ويقول الإمام البيهقي يكثلثة فيمن كفر مسلاً بتأويل: "ومن كر مسلا على 
الإطلاق بتأويل لم يخرج بتكفيره إياه بالتأويل عن الملة)"". 

ويوضح ابن حجر يكآئة ذلك فيقول: «إن من أكفر المسلم نظر: فإن كان 
بغير تأويل استحق الذم» وربما كان هو الكافر» وإن كان بتأويل نظر إن كان 
غير سائغ استحق الذم أيضاًء ولا يصل إلى الكفرء بل يبين له وجه خطئه 
ويزجر با يليق» ولا يلتحق بالأول عند جمهور العلماء» وإن كان بتأويل سائغ 
لم يستحق الذم بل تقام عليه الحجة حتى يرجع إلى الصواب»”؟. 

وأما النووي كنت فقد ذكر عدة وجوه في شرح الحديث -كما سبق في 
استدلالات المكفرين للخوارج- ومنها: الوجه الثالث: أنه بحمول على الخوارج 


المكفرين للمؤمنين» وهو الوجه الذي نقله القاضى عياض عن الامام مالك بن 


.7865 إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات:‎ )١( 
.401/ /4 منهاج السنة:‎ )1( 

(") السنن الكبرى: .7١8/1١‏ 

(4) فتح الباري: 5014/11. 


لا القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته تت 


أنس كتلت» إلا أن ابن الوزير نقل في «إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات» جميع 
الوجوه؛ ومنها الوجه المحمول على الخوارج» وتضعيف النووي ينآث له حيث 
قال: «وأما النووي فقال في شرح مسلم في هذا الحديث الذي يقتضي كفر من 
كفر أخاه: هذا الحديث مما عده بعض العلماء من المشكلات. فإن مذهب أهل 
الحق أن المسلم لا يكفر بالمعاصي وهذا منهاء فقيل في تأويله وجوه: الأول: أنه 
محمول على المستحل لذلك وبهذا يكفرء الثاني: أن المعنى رجعت عليه نقيصته 
لأخيه ومعصية تكفيره» الثالث: أنه محمول على الخوارج»» ثم قال: «ورواه ابن 
بطال -أيضاً- عن مالكء قال: فقيل له: فيكفرون؟ قال: لا أدري. اه كلام ابن 
بطال» قال النووي: وهو ضعيف لمخالفته الأكثرين والمحققين في كفر 
الخوارج...2؛ ثم ذكر تيقلت بقية الوجوه لشرح هذا الحديث"". 

ويقول ابن قدامة يتآث في تكفير الخوارج لكثير من الصحابة ومن بعدهم: اوقد 
عرف من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة» ومن بعدهم؛ واستحلال 
دمائهم وأموالهم» واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى ربهم» ومع هذا لم يحكم الفقهاء 
بكفرهم لتأولهم» وكذلك يخرج في كل من استحل بتأويل مثل هذا»”". 

وقال حافظ بن حكمي ينث عن الخوارج: «وكل ذنب يكفرون به المؤمنين 
فهو تكفير لأنفسهم من وجوه عديدة وهم لا يشعرون؛ فمنها: أن تكفير 


دق ١‏ وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم: 60-0 
زفق المغني: 737/4 


- القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته 


المؤمن إن لم يكن كذلك كفر فاعله؛ كما في الحديث: «أيها امرئ قال لأخيه يا 
كافر فقد باء بها أحدهماء إن كان كما قال وإلا رجعت عليه»؛ ...2 إلى أن قال: 
«وإنا توقف الصحابة عن تكفير أهل النهروان» لأنهم كانوا يتأولونء 
فحكموا أنهم بغاة»”". 

ولذا حين سئل د. يوسف القرضاوي عن حكم «جماعة أهل الهجرة 
والتكفير» قال: «ومع هذا كله لا أريد أن أقع فيا وقع فيه هؤلاء الأخوة 
المسرفونء فأكفرهم كما كفروا الناس» وإن جاءت الأحاديث بتكفير من كفر 
مسلأء لأن هذه الأحاديث فيمن كفر مسلا بغير تأويل» وهؤلاء لهم تأويلهم 
وإن كان مرفوضاً. ولهذا اختلف السلف في تكفير الخوارج؛ برغم ما ورد في 
ذمهم من أحاديث مرفوعة صحاح. والثابت عن أمير المؤمنين علي خنع أنه 
م يكفرهم وم يبدأهم بقتالء ولما قيل له: أهم كفار» قال: من الكفر فروا»”"' 

وقد جاء في «الصواعق المحرقة» في معرض نقل ابن حجر الهيئمي للوجوه 
التي ذكرها السبكي في تكفير أحد الروافض أن أولئك المكفرين من الخوارج 
لأعلام الصحابة لم يعلموا قطعاً تزكية من كفروه على الإطلاق إلى ثماته» حيث 
قال: «فتصريح أثمتنا في الخوارج بأبم لا يكفرون وإن كفرونا لأنه بتأويل» 


فلهم شبهة غير قطعية البطلان» صريح فيما قاله النووي» ويؤيده قول 


..1١19/ /" معارج القبول:‎ )١( 


زهم هدى الإسلام فتاوى معاصرة: نضسة 


شان القول الراجح في ا لحكم على الخوارج وثمرته حت 

الأصوليينء إنها لم تكفر الشيعة والخوارج لكونهم كفروا أعلام الصحابة 
المستلزم لتكذيبه يك في قطعه لمم بالجنة» لأن أولئك المكفرين لم يعلموا قطعاً 
تزكية من كفروه على الإطلاق إلى تماته» وإنما يتجه لتكفيرهم أن لو علموا 
ذلك لأنهم حينئذ يكونون مكذبين له يكلق»2"7. 

فبعد ما سبق من نقول لأقوال جمهور علماء الأمة من بقاع مختلفة. وعصور 
متباعدة من المتقدمين والمعاصرين على قرون متفاوتة» ومذاهب شتى منهم 
الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» بل وغيرهمء في عدم تكفير الخوارج, 
واستدلالاتهم» وما ورد من مناقشات على استدلال المكفرين؟ يتضح رجحان 
قول من لم يكفر عامة الخوارج لتأولهم؛ واكتفى بتفسيقهم بكبائرهم» والحكم 
بأخهم مبتدعة» ومن فرق المسلمين الضالة المستحقة للذم -والله أعلم-. 

المطلب الثالث: نوع الخلاف بين الأئمة ‏ الحكم على الخوارج. 

حصر العلماء أنواع الخلاف في نوعين7": 

أحدهما: اختلاف التضاد. 

والآخر: اختلاف التنوع. 

أما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان؛ كأن يوجب هذا شيئًاء 
ويحرمه ذاك7©. 
)١(‏ الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة: 1/ 11. 


فق انظر: شرح العقيدة الطحاوية: ١‏ واقتضاء الصراط المستقيم: /ا. 
زفة انظر: اقتضاء الصراط المستقيم: 78 ومنهاج السنة النبوية: 57/١؟١.‏ 


- القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته سم 


ولا خلاف أن تناني القولين في الأصول يعد من اختلاف التضاد. وأما في 
الفروع فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول: أن تناني القولين في الفروع يعد من اختلاف التنوع؛ لأن كل 

القول الثاني: أن تناني القولين في الفروع, كتنافيه! في الأصولء يعد من 
اختلاف التضاد؛ لأن المصيب في الحقيقة واحد» وإن كان المجتهد المخطئع 
مثابًا على اجتهاده» وهذا ما عليه جمهور العلماء» ى| نص عليه شيخ الإسلام 
ابن تيمية وغيره(2. 

وأما اختلاف التنوع؛ فقد ذكر له العلماء عدة صور”": 

منها: أن يكون كلا القولين, أو الفعلين حمًا مشروعًاء وأمثلة ذلك كثيرة في 
. الشريعة؛ كما في اختلاف القراءات» واختلاف صفة الأذان والإقامة» وصيغة 
دعاء الاستفتاح؛ وصيغة التشهد» ومحل سجود السهوء وصفة صلاة الخوف... 
ونحو ذلك ما قد شرع جميعه وإن كان بعض أنواعه أرجح أو أفضل. 

ومنها: أن يكون كلا القولين في المعنى هو القول الآخر والخلاف واقع في 
اللفظ والعبارة؛ وذلك كاختلاف العلماء في حد المصطلحات المختلفة» وصيغ 
الأدلة» والتعبير عن المسميات» وتقسيم الأحكام؛ ونح و ذلك. 
)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم: 78؛ وشرح العقيدة الطحاوية: .085-0/81١‏ 


(؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم: لاا- 074 ومنهاج السنة النبوية: 171/5-/51اء 
وشرح العقيدة الطحاوية: 208١‏ ومجمرع الفتاوى: 0114/١9‏ 17/ 3140-77 . 


لي سد القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته د 


ومنها: أن يكون القولان مختلفين في المعنى» لكنهما غير متنافيين» وكل منهما| 
صحيح. وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخرء قال ابن تيمية يتل: 
«وهذا كثير في المنازعات جدًَا0('» حيث يشمل اللفظ كلا المعنيين كقوله 


را 


تعالى: # هنهم ظَالْم لِفْسِدِء 4 [فاطر: ؟+]» فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول 
المضيع للواجبات والمنتهك للمحرماتء ثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من 
أنواع الطاعات» كقول القائل: الظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار» 
ويقول الآخر: الظالم بأكل الربا”". 

ومنها: أن يكون هناك طريقتان مشروعتان» فيسلك هذا طريقّاء وذاك 
الطريق الآخر» وكلاهما حسن في الدين”". 

وعند النظر إلى ما وقع من الخلاف بين العللاء في حكم الخوارج» في ضوء 
ما ذكره العلماء من نوعي الخلاف» وضابط كل منهماء يتضح أن هذا الخلاف 
خلاف تضاد؛ لأن قول كل فريق يناف قول الفريق الآخرء فهؤلاء يكفرون» 
وأولئك لا يكفرون, والكفر وعدمه ضدان متنافيان» لا يجتمعان في محل 
واحد في وقت واحد. 

وكذلك الأمر في نوع الخلاف بين الخوارج وأهل السنة هو خلاف تضاد 
أيضاً؛ لأن ما ذهب إليه الخوارج يتنافى مع ما ذهب إليه أهل السنة؛ كما في 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم: 58. 


(5) انظر: مجموع الفتاوى: /١17‏ /730- 740. 
(9) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم: 78. 


ت القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته 


حكم مرتكب الكبيرة -مثلاً- فإن الخوارج يقولون بكفره؛ وتخليده في النار. 
وأهل السنة لا يكفرونه» ولا يقولون بتخليده في النار -على ما مضى بيانه- 
ولا شك أن بين القولين منافاة وتضادًا. 

إلا أن الخلاف بيننا -أهل السنة- وبين الخوارج هو من الاختلاف في 
المسائل العلمية الاعتقادية -أصول الدين-» والمخالف فيها مذموماً؛ مبتدعاً 
خارجاً من أهل السنة والجماعة. 

أما الخلاف بين أئمتنا في حكم الخوارج فهو وإن كان يعد من اختلاف التضاد إلا 
أنه يعد من الاختلاف السائغ» فهو اختلاف في الفروع لا ني الأصولء وكان النص 
في المسألة محتملاً للتأويل غير قطعي الدلالة» فكان مما يسوغ فيه الاختلاف» فلا يذم 
المجتهد في اجتهاده. يقول الشاطبي يَدَلّئة: (يجال الاجتهاد المعتبر هي ما ترددت بين 
طرفين وضح في كل واحد منهما قصد الشارع في الإثبات في أحدههما والنفي في 
الآخر, فلم تنصرف آلبتة إلى طرف النفي ولا إلى طرف الإثبات ... فلذلك اختلفوا 
فيه والمبتدع با لا يتضمن كفراً من غير إقرار بالكفر دائر بين طرفين» فإن المبتدع ب| 
لا يتضمن كفراً من الأمة» وبا اقتضى كفراً مصرحاً به ليس من الأمة» فالوسط 
مختلف فيه هل هو من الأمة أم لا؟.... فكل هذه المسائل إنما وقع الخلاف فيها لأنها 
دائرة بين طرفين واضحين فحصل الإشكال والتردد. ولعلك لا تجد خلافاً واقعاً 
بين العقلاء معتداً به في العقليات أو في النتقليات لا مبنياً على الظن ولا على القطع إلا 
دائر بين طرفين لا يختلف فيهم| أصحاب الاختلاف)7”". 


.15١ -1١ه6ه‎ /6 الموافقات:‎ )١( 


القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته - 


أما من حيث من أطلق من العلماء الكفر على الخوارج ومراده «كفر دون كفر). 
فيعد الخلاف بينه وبين من لا يكفرهم خلاف تنوع؛ لآن كلا القولين في المعنى هو 
القول الآخرء والخلاف واقع في اللفظ والعبارة -هذا إن عد خلافاً أصلاً-. 

وما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج لم 
يكفروا أو يفسقوا أو يشنعوا على من كفر الخوارج من الآئمة والعكس صحيح» 
بل لاعتب على من أخذ بأحد القولين» وذلك أن الكل مجتهد مأجور إن أصاب 
فله أجران» وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد, ولا يوجب تأثيمهم أو يتتقصهم 
في ذلك إلا جاهل أو صاحب هوىء يقول الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف آل 
الشيخ يتن في معرض رده على من قال إن تكفير الجهمية والقبورية والإباضية 
المتأخرين يستلزم تكفير آمة من العلاء والمسلمين تمن لم يكفرهم» كى)| يستلزم 
تكفير الصحابة ضء وأمة من العلاء والمسلمين أيضاً الذين م يكفروا 
الخوارج: «وقال في نواقض الإسلام العشرة: الثالث: من لم يكفر المشركين أو 
شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر» فكيف يكون الحال بالشك في كفر 
الجهمية أعداء الله ورسوله الجاحدين للصانع والنافين لصفات كاله ونعوت 
جلاله. وأما قوله: وأما من اختلفوا فيه فلا يقال فيمن لم يكفره ذلك. فالجواب 
أن يقال: فرض هذا الكلام وتقديره في أهل الأهواء والبدع الذين لم تخرجهم 
بدعتهم من الإسلام؛ كالخوارج: ونحوهم, مع أنه لا عتب على من أخذ بقول 
طائفة من العلماء معهم دليل معتقداً صحة ما ذهبوا إليه من التكفير بهذا الدليل» 


د القول الراجح في الحكم على ا لخوارج وثمرته 


وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع كمن كفر الخوارج بدليل قوله يَلِ: ايمرقون 
من الدين كم| يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه إلا )ا يعود السهم إلى 
فوقه»» وقد حكى القولين في تكفير الخوارج وغيرهم من أهل البدع شيخ 
الإسلام ابن تيمية» ونقله عن الأئمة الأربعة وأتباعهم» وم يبدع ويضلل من 
كفرهمء ولا فسقه. ولا شنع عليه ى| شنع هذا الجاهل وأضرابه. بل قد ذكر 
تكفير الجهمية عن الإمام أحمد وعن السلفء ولم يذكر خلافاً في تكفيرهم» وذكر 
روايتين عن العلماء في كفر من شك في كفرهم, وإن كان يتنه يختار عدم تكفير 
الخوارج لما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خيعك وغيره من الصحابة 
جه من عدم تكفيرهي)”. 

ونقل عن الشيخ عبد اللطيف -رحمه الله- قوله: «وأما من اختلف العلماء 
فيه فنحن لا نرى تكفير من شك في كفره منهمء بل هو عندنا تخطئ غير 
مصيبء وأما من كفر بعض صلحاء الأمة متأولاً مخطتا وهو تمن يسوغ له 
التأويل» فهذا وأمثاله ممن رفع عنه الحرج والتأثيم لاجتهاده وبذل وسعه؛ كا في 
قصة حاطب بن أب بلتعة» فإن عمر خَيعك وصفه بالنفاق» واستأذن رسول الله 
َثِ في قتله. فقال له رسول الله كَل: «وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر 


فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)”''» ومع ذلك لم يعنف عمر على قوله 


.75 إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة الجهمية: /ا-‎ )١( 
184 ورقم: 2184145 ومسلم: © ورقم:‎ 2٠١465 /7 صحيح البخاري:‎ 6 


القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته د 


الحاطب أنه قد نافق» وقد قال الله تعالى: ##رَينًا لا تُوَاِدَ نَاإن صيسَآ أو لْخْطأنا 4 
ايقرة: 140 وقد ثبت أن الرب تبارك وتمالى قال بعد نزول هذه الية وقرا» 
المؤمنين لها: (قد فعلت)» انتهى من كلام شيخنا -رحمه الله تعالى-70١‏ 

فقد حكّموا أثمتنا -أئمة أهل السنة- نصوص الكتاب والسنة» وتمسكوا 
بهاء ونظروا فيها وفق فهم السلف الصالح لا من الصحابة حي والتابعين 


لهم بإحسانء فكان الكل منهم مجتهد مأجور بتحريه الحق وبعده عن ال هوى. 


يف 


)0( إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة الجهمية: 4ل. 


جل اتج قري 
ويس جص «روويت 


ح القو ارج في احك على اشوا وشرتة 


الملبحث الثاني 
منهج التعامل مع الخوارج 

إذا تم معرفة حكم الخوارج أعياناً وفرقء سواء الكافر ببدعته منهم أو 
الفاسق المبتدع فيما مضىء فما ثمرة هذا الحكم؟ أو ما هو منهج أهل السنة 
في التعامل مع من حكم يكفره منهم» ومع من حكم له بالإسلام وهم 
عامة الخوارج؟ 

نجد أن معاملة أهل السنة للخوارج تختلف باختلاف حال بدعهم 
وفي حال قوتهم عن حال ضعفهمء ودعوتهم للبدعة من عدمهاء 
وإظهارهم للبدعة عن إسرارهم بهاء وبحسب تقدير قاعدة جلب 
المصالح أو درء المفاسد من عدم ذلكء ونحوهء وهذا كله من علم أهل 
السنة وحكمتهم وإنصافهم» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تكآنة: 
«والسعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله» فترجو الله فيهم» ولا ترجوهم 
في الله» وتخافه فيهمء ولا تخافهم في الله» وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا 
مكافئتهم؛ وتكف عن ظلمهم خوفاً من الله لا منهم» كا جاء في الأثر 
«أرج الله في الناس» ولا ترج الناس في الله» وخف الله في الناس» ولا تخف 


الناس فى الله4)” . 


.51/١ مجموع الفتاوى:‎ )١( 


القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته -- 


فمن معاملة أهل السنة لهم: 

تقديمهم على من هم أعظم منهم مفسدة © الدين. 

فأهل السنة والجماعة عرفوا بعدلهم وإتنصافهم» فيقدمونهم على اليهود 
والنصارى. وعلى الفلاسفة» بل يقدمونهم على بعض المبتدعة من أهل الكلام» 
فلا يساوون بينهم. 

ومن النصوص الدالة على هذه المفاضلة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية 
كته حيث قال: «كل من كان مؤمناً به) جاء به حمد كَل فهو خير من كل من 
كفر به وإن كان في المؤمن بذلك نوع من البدعة» سواء كانت بدعة الخوارج 
والشيعة والمرجئة والقدرية أو غيرهمء فإن اليهود والنصارى كفاراً كفراً 
معلوماً بالاضطرار من دين الإسلامء والمبتدع إذا كان يحسب أنه موافق 
للرسول كَةِ لا تالف له لم يكن كافراً به. ولو قدر أنه كفر فليس كفره مثل 
كفر من كذب الرسول كق)"''. ٠‏ 

وقال يتثه: «ويعلمون -يعني: أهل السنة- أن جنس المتكلمين أقرب إلى 
المعقول والمنقول من جنس الفلاسفة» وإن كان الفلاسفة قد يصيبون أحياناء ا أن 
جنس المسلمين خير من جنس أهل الكتابين» وإن كان قد يوجد في أهل الكتاب 
ا ا اه قال تعالى: 


ومن هل الْكمّب مسن تممه يقنطار يو ءَإِليّكَ # زآل عمران: ب 


, 05١1/78 المرجم السابق:‎ )١( 
.1١1١-57١١ /9 (؟) درء تعارض العقل والنقل:‎ 


حت القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته 


وني موضع آخر يقدم شيخ الإسلام رأي الخوارج على الرافضة والجهمية» 
فيقول يََلَنُ: «ومما عليه العلاء أن مبدأ الرفض كان من الزنادقة المنافقين» 
ومبدأ التجهم كان من الزنادقة المنافقين» بخلاف رأي الخوارج» والقدرية» 
فإنه إن كان من قوم فيهم إيمان» لكن جهلوا وضلوا»”". 

وقال صِتَلته: «والرافضة فيهم من هو متعبد متورع زاهد» لكن ليسوا في 
ذلك مثل غيرهم من أهل الأهواءء فالمعتزلة أعقل منهم وأعلم وأدين» 
والكذب والفجور فيهم أقل منه في الرافضة:» والزيدية من الشيعة خير منهم 
وأقرب إلى الصدق والعدل والعلم» وليس في أهل الأهواء أصدق ولا أعبد 
من الخوارج» ومع هذا فأهل السنة يستعملون معهم العدل والإنصاف ولا 
يظلمونهم, فإن الظلم حرام مطلقاً ...)”". 

وجاء فيهم في «المنتقى من منهاج الاعتدال»: «والرافضة أكذب منهم 
وأظلم وأجهل وأقرب إلى الكفر والنفاق» لكنهم أعجز منهم وأذل»”". 

وإن كان ضرر الخوارج أحياناً على المسلمين أعظم من غيرهم -كما سيأتي 
الحديث عن ذلك في قتالهم-. 

مجادلتهم ومناظرتهم. 

ينقسم الجدال في الدين إلى قسمين: جدال محمود مأمور به» وجدال مذموم 
)١(‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: ؟/94. 


زهة منهاج السنة التبوية: ه/ لاه ١‏ . 
3*5 75 


القول الراجح في الحكم على ا لخوارج وثمرته -- 


والجدال المحمود هو ما كان الغرض منه إثبات الحق أو إبطال الباطل» 
واستيضاح ما يشكل» فهو مأمور به. والجدال المذموم هو ما كان الغرض منه 
دحض الحق أو نصرة الباطل» أو الانتصار للنفسء أو الجدال فيا نهى الله 
ورسوله عن الحدال فيه كالجدال في المتشابهة» وفي الحى بعد ما تبين» ونحو 
ذلك من الأغراض المذمومة» فهو منهي عنه. 

فإذا كانت المجادلة مع الخوارج من القسم الأول فهو جدال محمود مأمور 
به وإن كانت مجادلتهم من القسم الثاني فهو جدال مذموم منهي عنه. 

قال الشيخ ابن عثيمين يتلة: «وينقسم الخصام والحدال في الدين إلى 
قسمينء الأول: أن يكون الغرض من ذلك إثيات الحق وإبطال الباطل» وهذا 
مأمور به إما وجوباً أو استحباباً بحسب ال حال لقوله تعالى: « أَدْعٌ ِل سَبِلٍ 
رَيّكَ بلَفْكْمَةَ وَالْمَوْعِظَةٍ كسد مَحدِلْهُم يالَى هى أَحْسَنُ 4 [النحل: 5؟1]. 
لثان: أذ يكوث الغرض منه التعنيت أ النتصار فس أواطل هبي 
منهي عنه لقوله تعالى: 9# ما : ل ف ا م لين كوأ اغافر: 414 
وقوله تعالى: « وَِحدَلُوأ الْبتطل ليُدْحِصواأ به أحَيّ دَأَحَدْعوُم فَكيفَ كان عِمَابٍ # 


[غافر: 0006 


708/7 وانظر: مجموع الفتاوى:‎ .١١7 شرح لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد:‎ )١( 


- الو ارجف الك عل اا شرت 


كا أن المجادلة أو المناظرة لما ضوابط وشروط وآداب لا بد للمجادل أو 
المناظر من اتباعها والالتزام بها'". 

وقد ناظر علي بن أب طالب» وابن عباس «تتضعد الخوارج» فحين ذهب ابن 
عباس م ليناظرهم» رأى شدة اجتهادهم؛ وامتنعت طائفة منهم وقالوا: لا 
تخاصموا قريشأء وانتحى له نفر منهم؛ فقال لهم خيفك: هاتوا؛ ما نقمتكم على 
أصحاب رسول الله يكِدِ واين عمه؟. قالوا: ثلاث» إحداهن: أنه حكم الرجال في 
أمر الله تعالى: طن ألْحَكُمْ إِلَّا 4 [الأنعام: 10٠‏ والثانية: أنه قاتل ولم يسب ولم 
يغنم» والثالثة: أنه حى نفسه من أمير المؤمنين» فقال لهم ابن عباس: أرأيتكم إن 
قرأت عليكم من كتاب الله جل ثناؤه وسنة نيه يَللِ ما يرد قولكم؛ أترجعون؟ 
قالوا: نعم» فقال لهم أن الله قد صير حكمه إلى الرجال فيمن قتل صيد وهو حرم؛ 
وفي المرأة وزوجهاء وقال لهم: أنشدكم بالله! أحكم الرجال في إصلاح ذات البين 
وحقن دمائهم أفضلء أو في أرنب؟!» أو في بضع امرأة؟! ثم قال: خرجت من 
هذه؟ قالوا: نعم. فقال: وأما قولكم قاتل ولم يسب ول يغنم؛ أفتسبون أمكم 
عائشة؟ فإن قلتم: إنا نستحل منها ما نستحل من غيرها؛ فقد كفرتم» وإن قلتم: 
ليست بأمنا؛ فقد كفرتم! أفخرجت من هذه؟ قالوا: نعم, فقال: وأما حي نفسه من 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: مناظرات أئمة السلف مع حزب إبليس وأفراخ الخلف لسليم 
الحلالي أبو أسامة: -1١‏ لالاء والرد على المخالف «ضمن مجموعة الردود؛ لبكر بن 


عبدالله أبو زيد: /اه- 97/٠‏ 


2 القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته ح- 


أمير المؤمنين؛ فإن نبي الله يك في صلح الحديبية قال لعلي: «هذا ما صالح عليه 
محمد رسول الله)» فقال المشركون: لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك» فقال: 
هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله)”""» والله لرسول الله يٍ خير من علي وقد 
مى نفسه, ولم يكن محوه ذلك يمحاه من النبوة! أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم» 
فرجع منهم الآلاف بعد مناظرته خشعت لحه”". 

وقد ناظرهم أيضاً جابر بن عبدالله عندما سمعه يزيد بن صهيب الفقير 
-الذي كان قد شغفه رأي من رأي الخوارج فأراد الخروج على الناس- 
وهو يذكر حديث الجهنميين الذي يخرجون من النار ويدخلون الجنة» «قال: 


إنَّكَ مَن 


سام مسو هي وسوس 1 ->جيزوة ررشيبعم ا عير 


يل 151 طق 4 ال عدا وف كلما أرادوا أن خرحوا متها أعِيدواً 
فها* [السجدة: »]٠١‏ ف] هذا الذي تقولون؟ قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت: 
نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد تَلكلذ؟ يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت: 
نعم. قال: فإنه مقام محمد يلد الملحمود الذي يخرج الله به من يخرج» قال: ثم 
نعت وضع الصراط ومر الناس عليه» قال: وأخاف أن لا أكون أحفظ ذلك. 
قال: غير أنه قد زعم أن قوماً يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيهاء قال: 
يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. قال: فيدخلون مرا من أنهار الجنة» 


.585 انظر: السيرة النبوية لابن هشام: ؛/‎ )١( 


(؟) انظر: مصنف عبدالرزاق: ١176-1617/1ء‏ ومسند الإمام أحمد: 7147/1 


> القول الراجح في الحكم على | لخوارج وثمرته 


فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس» فرجعنا قلنا: ويحكم أترون الشيخ 
يكذب على رسول الله ك؟ فرجعناء فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد)”"". 

وكذلك ناظرهم عبدالله بن الزبير #تشد حيث يقول: «لقيني ناس من كان 
يطعن على عثان من يرى رأي الخوارج» فراجعوني في رأيهيم وحاجوني 
بالقرآن. فوالله ما قمت معهم ولا قعدت؛ فرجعت إلى الزبير منكسراً فذكرت 
ذلك له فقال: إن القرآن قد تأوله قوم على رأءهم وحملوه عليه ولعمر الله إن 
القرآن لمعتدل مستقيم. وما التقصير إلا من قبلهم» ومن طعنوا عليه من 
الناس فإنهم لا يطعنون على أب بكر وعمر» فخذهم بسنتهها وسيرتماء قال 
عبدالله: فكأن) أيقظني بذلكء فلقيتهم فحاججتهم بسنتي أبي بكر وعمر فلما 
أخذتهم بذلك قهرتهم وضعف قولهم)!". 

وقد نقل أيضاً ابن عبدالبر مناظرة عمر بن عبدالعزيز يخآنة لهم'". 

إلا أن هنالك من امتنع عن مجادلتهم ومن ذلك «ما قاله جندب بن عبدالله 
لفرقة دخلت عليه من الخوارجء فقالوا: ندعوك إلى كتاب الله فقال: أنتم؟» 
قالوا: نحن, قال: أنتم؟ قالوا: نحن, فقال: يا أخابيث خلق الله في اتباعنا 


تختارون الضلالة؛ أم في غير ستتنا تلتمسون المحدى؟! اخرجوا عني)”". 


.1911 ورقم:‎ 2211/4/١ صحيح مسلم:‎ )١( 

(؟) تاريخ دمشق لابن عساكر: 91/89 4» وانظر أيضاً مناظرة محمد بن مسلمة الأنصاري 
طعت لمم: 7/99 771. 

إفوة انظر: جامع بيان العلم وفضله: ؟/6١١-1١٠.‏ 


تجوز غيبتهم إذا كانت للتحذير منهم» فمتى ما كان الخارجي داعياً لبدعتهى 
أو معلناً لها مجاهراً باء جاز ذكره بم| يجاهر به. 

قال الإمام النروي كتآنة: «قال العلماء أن الغيبة تباح في ستة مواضع»»؛ وقال 
أيضاً يتنه «تباح الغيبة لغرض شرعي وذلك لستة أسباب...»» وذكر منها: «أن 
يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته» كالخمر» ومصادرة الناس» وجباية المكوس»ء وتولي 
الأمور الباطلة؛ فيجوز ذكره ب يجاهر به ولايجوز بغيره إلا بسبب آخر»”"". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يتتة: «وإذا كان مبتدعاً يدعو إلى عقائد 
تخالف الكتاب والسنة» أو يسلك طريقاً يخالف الكتاب أو السنةء ويخاف أن 
يضل الرجل الناس بذلك بين أمره للناس» ليتقوا ضلاله ويعلموا حاله؛ وهذا 
كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى» لا لموى الشخص 
مع الإنسان. مثل أن تكون بينهما عداوة دنيوية» أو تحاسد أو تباغضء أو 
تنازع على الرئاسة» فيتكلم بمساوئه مظهراً للنصح» وقصده في الباطن الخض 
من الشخص واستيفاؤه منه» فهذا من عمل الشيطان)”". 

وعلى هذا فلا تجوز غيبة اميت منهم. إلا أن يكون له كتباء وأتباعاً» ونحو 
ذلك مما يخشى منه فساداً. 


.147-1437 7/1391 /٠١ شرح النووي على صحيح مسلم:‎ )١( 
570-719 /74 وانظر:‎ 771١/74 (؟) مجموع الفتارى:‎ 


القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته ابم 


قال القرافي يَتّنه: «ومن مات من أهل الضلال ول يترك شيعة تعظمه. ولا 
كتباً تق رأء ولا سبباً يخشى منه إفساد لغيره. فينبغي أن يستر بستر الله تعالى ولا 
يذكر له عيب البتة» وحسابه على الله تعالى)”"'. 

وقد حذروا الأئمة كثيراً من الخوارج ومذهبهم. ومن ذلك قول ابن 
عباس عقتضد محذراً منهم: كلام الحرورية ضلالة»”''» وعندما ذكر له 
الخوارج واجتهادهم وصلاتهم قال خيفك: «ليسوا بأشد اجتهاداً من اليهود 
والنصارى ثم هم يضلون»”". 

وعندما انتهى القتال يوم النهروان جعل علي بن أبي طالب يمشي بين القتلى 
ويقول: «بؤساً لكم! لقد ضركم من غركم! فقال أصحابه: يا أمير المؤمنين 
ومن غرهم؟ قال: الشيطان» وأنفس بالسوء أمارة غرتهم بالأماني» وزينت لهم 
المعاصي: ونبأتهم أخهم ظاهرون»©©. 

وقال الإمام وهب بن منبه كتلته: «احذروا أيها الأحداث الأغمار هؤلاء 
الحروراء؛ لا يدخلونكم في رأءهم المخالف»)””. 

وغير ذلك كثير من النصوص المحذرة من الخوارج ومسلكهم. 


.557/4 الفروق:‎ )١( 

(0) تقدم تفريجه: 579. 

[فة شرح أصول اعتقاد أهل السنة: /ا/ "1777 . 
(5) البداية والنهاية لابن كثير: /10/ 789. 


(0) مناصحة الإمام وهب بن منبه لرجل تأثر بالخوارج: .١4‏ 


القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته د 


بغضهم ومعاداتهم» وترك تعظيمهم. 

بغض أهل البدع في الله ومعاداتهم من أصول أهل السنةء» وذلك 
لابتداعهم في الدين. 

قال الإمام البغوي ييئتئة: «وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء 
السنن على هذا مجمعين» متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم»”". 

إلا أنه ينبغي أن يبغض الخوارج ويعادوا بقدر ما فيهم من خصال الشرء 
فالمحكوم له بالإسلام من الخوارج لا يبغض ويعادى بغض ومعاداة المحكوم 
عليه بالكفر منهم؛ ومع ذلك أيضاً يحب ويوالى بقدر ما فيه من ختصال الخير. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يكلئة: «وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير 
وشرء وفجور وطاعة ومعصية» وسنة وبدعة» استحق من الموالاة بقدر ما فيه 
من الخير» واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر» فيجتمع في 
الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة» فيجتمع له من هذا وهذاء 
كاللص الفقير تقطع يده لسرقته» ويعطى من بيت المال ما يكفي حاجته. هذا 
هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة» وخالفهم الخوارج والمعتزلة 
ومن وافقهم عليه فلم يجعلوا الناس لا مستحقاً للثواب فقطء ولا مستحقاً 


7 3 0 
للعقاب فقط»” . 


.717/١ شرح السنة:‎ )١( 


000 مجموع الفتاوى: .7١9/578‏ 


ح القو لوج في الك على افاج وشرتة 


وقال ابن أبي العز تيتث: «والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال 
الخير والشرء فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة» والجحب 
والبغضء فيكون محبوباً من وجه؛ ومبغوضاً من وجه. والحكم للغالب)”". 

أما من حيث تعظيمهم وتوقيرهم فالواجب تركه؛ فعن إبراهيم بن ميسرة 
تتنلثة قال: «ومن وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام)”". 

وقال الشيخ سليمان بن سحان ييتتتئه: «وليس الصبر المحمود المأمور به أن 
يكون الإنسان مع أعداء الله وأعداء رسله ودينه دائا في تلطف وتملق» مع 
الإغضاء على ركوب المحارم والإصرار عليها... مع أن هذا لو سُلّم كان 
فرضه في أهل المعاصي والذنوب من أهل الإسلام مع جاهدتهم وهجرهمء 
فأما الجهمية والإباضية» وعباد القبور» فالرفق بهم» والشفقة عليهم: 
والإحسان. والتلطف. والصبر وال رحمة» والتبشير لهمء ما ينافي الإيهان ويوقع 
في سخط ال رحمنء لأن الحجة بلغتهم منذ أزمان»”". 

ويقول الإمام الشاطبي ينآثة في المفاسد المترتبة على توقيرهم: «فإن توقير 
صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان على الإسلام بالهدم أحدهما: التفات 
الجهال والعامة إلى ذلك التوقير» فيعتقدون في المبتدع أنه أفضل الناس» وأن ما 
هو عليه خير مما عليه غيره» فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته؛ دون اتباع أهل 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية: 4777 . 


(؟) أخخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة: 178/١‏ 


() كشف الشبهتين: 150-689. 


السنة على سنتهم. الثانية: أنه إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كالحادي 
المحرض له على إنشاء الابتداع في كل شيء)"". 

إذاً فالمبتدع لا يعظم طاما ليس هناك حاجة ملحة؛ أو مصلحة راجحة؛ | 
سيأق في بعض المعاملات. 

الدعاء عليهم» ولعتهم. 

يجوز الدعاء عليهم لما يحدثه الخوارج من ابتداع في الدين» وتكفير للسلف 
وعلماء المسلمين وعامتهم؛ وما يقوموا به من فساد وظلم وعدوان وخروج وقتل 
وترويع للآمنين ونحوه. ففيه نصرة للدين» والسلف. وعلماء المسلمين وعامتهم. 

روى اللالكائي بسنده عن عامر بن سعد قال: «أقبل سعد من أرض له فإذا 
الناس عكوفاً على رجل؛ فاطلع: فإذا هو يسب طلحة والزبير وعلياء فنهاه فكأن) 
زاده إغراء» فقال: ويلك ما تريد إلى أن تسب أقواماً هم خير منك لتنتهين أو 
لآدعون عليكء فقال: هيه فكأن) تخوفني نبياً من الأنبياء» فانطلق فدخل داراً 
فتوضأ ودسخل المسجد ثم قال: اللهم إن كان هذا قد سب أقواماً قد سبق لهم 
منك خير أسخطك سبه إياهم» فأرني اليوم به آية تكون آية للمؤمنين» قال و تخرج 
بختية من دار بني فلان نادة لا يردها شيء حتى تنتهي إليه» ويتفرق الناس عنه 
فتجعله بين قوائمها فتطأه حتى طفيء قال: فأنا رأيته يتبعه الناس ويقولون: 


استجاب الله لك أيا إسحاق» استجاب الله لك أبا اسحاق)7". 


.١١4/١ الاعتصام:‎ )١( 


(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة: /9/ 808 1788-11 


حت القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته 


كما يجوز لعن أهل البدع مطلقا فمن حكم بكفره من الخوارج جاز لعنه 
لقوله تعالى: 9 إنَّأََّه لحن الْكفرنَ وعد لحم سَعيًا © [الأحزاب: 14]. 

وأما من حكم له بالإسلام منهم فلقول الرسول يَكِيِ حيث قال الإمام الشاطبي 
يتنتثة: «وأما أن صاحبها ملعون على لسان الشريعة فلقوله عليه الصلاة والسلام: 
«من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أحمعين)20007. 

وقد فرق شيخ الإسلام ابن تيمية يدث بين اللعن المطلق ولعن الكفار العام 
المؤبد -في الدنيا والآخرة- حيث قال: «وسائر الملعونين إنا قيل فيهم لعنه 
الله أو عليه لعنة الله وذلك يحصل بإقصائه عن الرحمة في وقت من الأوقات» 
وفرق بين من لعنه الله لعنة مؤبدة عامة» ومن لعنه لعناً مطلقاً)”". 

فيقال: لعن الله الكافرينء والمبتدعين» والفاسقينء» والظالمين» ويقال: لعن 
الله الخوارج» والأزارقة» ونحو ذلك. 

فعن سعيد بن جهمان قال: «أتيت عبدالله بن أبي أوفى وهو محجوب البصرء 
فسلمت عليه قال لي: من أنت؟ فقلت: أنا سعيد بن جهمان» قال: فها فعل 
والدك؟ قلت: قتلته الأزارقة» قال: لعن الله الأزارقة» لعن الله الأزارقة» 
حدثنا رسول الله كل مم كلاب النار. قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج 
كلهاء قال: بل الخوارج كلها»”". 


08 تقدم تخريجه:‎ )١( 
.١١8 /١ الاعتصام:‎ )١( 
.84/57 الصارم المسلول على شاتم الرسول:‎ )"( 
.١58 تقدم تخريجه:‎ )5( 


- سسسب القل جالعك مل الخور وثرتة‎ <١ 


أما لعن المعين منهم فلابد من أن تتحقق فيه شروط اللعن» وتنتفي الموانع له 
حيث قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَنْثه: «ولو كان كل ذنب لعن فاعله يلعن 
المعين الذي فعله للعن جمهور الناسء, وهذا بمنزلة الوعيد المطلق» لا يستلزم 
ثبوته في حق المعين إلا إذا وجدت شر وطه وانتفت موانعه وهكذا اللعن»”". 
وقد قال ابن حزم ينث في «الفصل؟ عن ذي الخويصرة في معرض حديثه 
عن عصمة الأنبياء: «قال أبو محمد وأيضاً فقد صح عن النبي كل عظيم 
إنكاره على ذي الخويصرة لعنه الله ولعن أمثاله)”". 

ونقل ابن حجر يتنه في «الإصابة» قول أبو الطيب الطبري راداً ومعارضاً 
لعمران بن حطان حين امتدح عبدال رحمن بن ملجم في شعره: 

«إني لأبرأنماأنت تذكره عن بن ملجمالملعون بهتاناً 
إن لأذكره يوماًفألمنه ديناً وألعن عمران بن حطانا) 
ومعارضة القاضي حسين بن محمد الشافعي -شيخ المراوزة- لأبي الطيب» 
ورد القاضي تاج الدين السيكي على القاضي حسين» حيث قال: «قال القاضي 
حسين: هذا الذي قاله القاضي أبو الطيب خطأء فإن عمران صحابي لا تجوز 
لعنته» وهكذا قرأت بخط القاضي تاج الدين السبكيء وذكر أنه وجد حاشية 


01/4 منهاج السنة: 4/ 9/اه-‎ )١( 


قف تفن 


ح القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته سم 


فعل ما فعل؟! وطول من هذا المعنى؛ قال القاضي تاج الدين: وعجب من 
الأمرين» وليس عمران صحابياً وإنما هو من الخوارجء وقد أجابه عن أبياته 
المذكورة من القدماء ...؟ وعد عدداً منهم» وجاء فيه -ى) سبق- أن عمراناً ما 
مات حتى رجع عن رأي الخوارج”". 

وفي لعن المبتدع لابد من مراعاة الغرض الباعث للعنه كالتحذير منه لا الحظ 
النفس» ودرجة البدعة من حيث كونها مكفرة أو مفسقة أو دون ذلك» وكون 
المبتدع داعية إليها من عدم ذلك» وتقدير المصالح ونحوه. حيث يختلف حكم 
اللعن تبعاً لذلك. 

الدعاء لبم بالبداية والاستغفار لبم؛ ونصرهم على من يظلمهم. 

فأهل السنة والجاعة يدعون للمبتدعة بالهداية: ويستغفرون لهمء مالم يعلم كفرهم. 

قال الشيخ محمد عبدال هادي المصري: «أهل السنة والجماعة يدعون لأهل 
البدع بالحداية والرحمة مالم يعلم كفرهم»”". 

وفي الاستغفار لهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يتلثة: «أن كل من لم يعلم أنه 
كافر في الباطن» جازت الصلاة عليه والاستغفار له» وإن كانت فيه بدعة» وإن كان 
له ذنوب» وإذا ترك الإمام أو أهل العلم والدين الصلاة على بعض المتظاهرين 
ببدعة أو فجور زجراًعنهاء ل يكن ذلك محرماً للصلاة عليه والاستغفار له)””". 


7١8-٠7 /4 الإصابة في تمييز الصحاية:‎ )١( 
.10 (؟) أهل السنة والجماعة (معالم الانطلاقة الكبرى):‎ 


(9) مجموع الفتاوى: /9/ /711. 


0 القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته حت 


كما يرون -أهل السنة- بالإضافة للاستغفار للمبتدع المسلم الدفاع عنه 
ونصره على من يظلمه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتلنة: «إني لا أحب أن يؤذى أحد من عموم 
المسلمين -فضلاً عن أصحابنا- بشيء أصلاً لا باطناً ولا ظاهراًء ولا عندي 
عتب على أحد منهم ولا لوم أصلاء بل لهم عندي من الكرامة والإجلال 
وا محبة والتعظيم أضغلاف أضعاف ما كان كل بحسبه» ولا يخلو الرجل: إما أن 
يكون مجتهداً مصيباء أو مخطتا أو مذنباً فالأول مأجور مشكورء والثانٍ مع 
أجره على الاجتهاد فمعفو عنه مغفور لهء والثالث فالله يغفر لنا وله ولسائر 
المؤمنين؛ ... وتعلمون أنا جميعاً متعاونون على البر والتقوى» واجب علينا نصر 
بعضنا البعض أعظم ما كان وأشد. ... وأنا أحب الخير لكل المسلمين» وأريد 
لكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي؛ ... وأهل القصد الصالح يشكرون على 
قصدهم, وأهل العمل الصالح يشكرون على عملهم؛ وأهل السيئات نسأل الله 
أن يتوب عليهم؛ وأنتم تعلمون هذا من خلقي ...2"00. 

وليس في هذا مناقضة لما سبق من الدعاء عليهم ولعنهم فالدعاء عليهم 
ولعنهم من وجه بدعتهم وفسقهم وما فيهم من خخصال الشر واستحقاقهم 
العقاب, والدعاء لحم بالهداية والرحمة هو من وجه إسلامهم وما فيهم من 


)١(‏ مجموع الفتاوى: 8؟/ 07- /01. وانظر: العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد 


ابن تيمية: 1/8!- 7807 . 


خصال الخير واستحقاقهم الثواب. وذلك كما سبق في بغضهم ومعاداتهم من 
أخبم يحبون ويوالون من وجه ويبغضون ويعادون من وجه آخر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يكتتة: «ومن جوز من أهل السنة والجماعة لعنة 
الفاسق المعين فإنه يقول يجوز أن أصل عليه وأن ألعنه. فإنه مستحق للثواب» 
مستحق للعقاب. فالصلاة عليه لاستحقاقه الثواب», واللعنة له لاستحقاقه 
العقاب, واللعنة البعد عن الرحمة» والصلاة سبب للرحمة» فيرحم من وجهء 
ويبعد عنها من وجه؛ وهذا كله على مذهب الصحابة» والتابعين لهم بإحسان» 
وسائر أهل السنة والجماعة؛ ومن يدخل فيهم...76". 

هجرهم بترك مجالستهم. 

من الأصول المقررة في مذهب السلف ترك مجالسة أهل الأهواء والبدع وهسجرهم. 

فعن أب قلابة يتآثة أنه كان يقول: «لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم 
فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون»”". 

وكان الإمام أحمد يدتثة يرى هجر الخوارجء فلا يباع ولا يشترى منهم, ولا 
يكلموا ولا يصلى عليهه'". 

وذكر الشاطبي يله أحكام أهل البدع وعد منها هجرهم» حيث قال: 
«والثاني: الهجران وترك الكلام والسلام» حسب) تقدم عن جملة من السلف في 


دلق منهاج السنة: 4/ 91/١‏ 
32( ستن الدارمي: /١‏ ء ورقم: 0١‏ وقال المحقق الداراني: إسناده صحيح. لاما 
(**) انظر: السنة للخلال: /١‏ ه6١-‏ ل/إاة١.‏ 


القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته ح 


هجراهم لمن تلبس ببدعة» وماجاء عن عمر فك من قصة صبيغ العراقي)7". 

وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن يََلِنه: ومن السنن المأثورة عن سلف 
الأمة وأئمتهاء وعن إمام أهل السنة أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل -قدس 
الله روحه- التشديد في هجرهم وإهمالهمء وترك جداهم واطراح كلامهمء 
والتباعد عنهم حسب الإمكان. والتقرب إلى الله بمقتهم وذمهم وعيبهم)”". 

وقال الشيخ ابن عثيمين ييتدئة: «وهسجران أهل البدع واجب لقوله تعالى: إلا 
يجد هوم يُؤممو بِللّهِ وَالَْوَّرِ الآدخر ...4 [المجادلة: 17 ولأن النبي يلك هجر 
كعب بن مالك وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك؛ لكن إن كان في مجالستهم 
مصلحة لتبيين الحق هم وتحذيرهم من البدعة فلا بأس بذلكء» ورب| يكون ذلك 
مطلوبا لقوله تعلل: « دم سَي لوفكم وةئ ةق وح تر 
َل هي أَحَسَنٌ © [النحل: 00610 . 

إلا أن هناك مقاصد شرعية من وراء الحهجرء وضوابط شرعية له فمن 
مقاصذه ما قاله شيخ الإسلام أبن تيمية يَنَلَث: «فإن المقصود به زجر المهجور 
وتأديبه» ورجوع العامة عن مثل حاله»). 
)١(‏ الاعتصام: /١‏ 0/ا1. 
فق مجموعة الرسائل والمسائل النجدية: .١١١/5‏ 
(9) شرح لمعة الاعتقاد: .111-1٠١‏ 


(4) مجموع الفتاوى: .7١57/54‏ 


حت القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته سوم 


كذلك ما قاله ابن عبدالير كِتلنه: «ولا هجرة إلا لمن ترجو تأديبه مباء أو 
تخاف من شره في بدعة أو غيرها»”'. 

فقد «قيل لابن عمر خلإنعك إن نجدة يقول: كذا وكذاء فجعل لا يسمع منه 
كراهية أن يقع في قلبه منه شيء)”'". 

أما من حيث ضوابطه فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية تكلنه: «فإن أقواماً 
جعلوا ذلك عاماء فاستعملوا من ا هجر والإنكار مالم يؤمروا به» فلا يجب ولا 
يستحبء وربم| تركوا به واجبات أو مستحبات» وفعلوا به تحرمات»» ثم قال 
يخلثة: «وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية قلم مهجروا ما أمروا ببجره من 
السيئات البدعية» بل تركوها ترك المعرض لا ترك المنتهي الكاره» أو وقعوا 
فيهاء وقد يتركونها ترك المنتهي الكاره ولا ينهون عنها غيرهم؛ ولا يعاقبون 
بالحجرة ونحوها من يستحق العقوبة عليها»”". 

فا هجر يجب أن يكون عن علم وفقه وبصيرة» فلا بد أن يراعى فيه 
«المتابعة»» وهي أحد شرطي قبول الطاعات»ء وبا أن الحجر طاعة لله» فيجب 
فيه أيضاً من مراعاة الشرط الآخر وهو «الإخلاص»» فيكون غرض الحاجر 


خالصاً لوجه الله تعالى لا ل هوى نفسه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتتة: «وإذا 


.١١9 7/5 التمهيد:‎ )١( 
,وأبو الفضل المقرئ» أحاديث‎ 0١ إفعة رواه اللالكائي ني شرح أصول اعتقاد أهل السنة:‎ 


إفة مجموع الفتاوى: 717/78. 


ل ندا القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته 2 


عرف هذا فال هجرة الشرعية هي من الأعمال التي أمر الله بها ورسوله؛ فالطاعة 
لاابد أن تكون خالصة لله. وأن تكون موافقة لأمره. فتكون خالصة لله صواباء 
فمن هجر طوى نفسه؛ أو هجر هجراً غير مأمور به كان خارجاً عن هذاء وما 
أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعله طاعة لله)”'. 

ومن ضوابطه؛ ما يلي: 

-١‏ أن يراعى فيه درجة البدعة ومرتبتها» من حيث كونها مكفرة أو دون 
ذلك؛ كما يراعى كون المبتدع عاملاً بيبا على جهة الجهل أو لاء وكونه معلناً 
وداعية إلى بدعته من عدم ذلكء فإن كان المبتدع مسرا لبدعته وغير داعية 
إليهاء لا ميجر تأديباً له» أما من خاف شر بدعته وضرره فيشرع له هجره. 

قال الشاطبي تتته: «إن القيام عليهم بالتثريب أو الطرد أو الإبعاد أو 
الإنكار هو بحسب حال البدعة في نفسها من كونبها عظيمة المفسدة في الدين 
أم لاء وكون صاحبها مستتراً بهاء وداعياً إليها أو لاء ومستظهراً بالأتباع 
وخارجاً عن الناس أو لاء وكونه عاملاً بها على جهة الجهل أو لاء وكل من 
هذه الأقسام له حكم اجتهادي يخصه. إذ لم يأت في الشرع في البدعة حد لا 
يزاد عليه ولا ينقص منه ...)”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تتتلثة: «رأى المسلمون أن يبجروا من ظهرت 
عليه علامات الزيغ؛ من المظهرين للبدع الداعين إليهاء والمظاهرين للكبائ 


.7١1//7 المرجع السابق:‎ )١( 
. ١ ردن‎ ١ زهق الاعتصام:‎ 


حت القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته سحام 


فأما من كان مستتراً بمعصية» أو مسراً لبدعة غير مكفرة» فإن هذا لا هجرء 
وإنما هجر الداعي إلى البدعة» إذ الحجر نوع من العقوبة» وإنم| يعاقب من 
أظهر المعصية قولاً أو عملاً)”". 

وقال الشيخ ابن عثيمين يلته: «أما هجرهم فهذا يترتب على البدعة فإذا 
كانت البدعة مكفرة وجب هجره.ء وإذا كانت دون ذلك فإننا تتوقف في 
هجره إن كان في هجره مصلحة فعلناه وإن لم يكن فيه مصلحة اجتنيناه»""". 

7- أن يراعى الأماكن التي كثرت فيها البدع» فصار لأهلها القوة والغلبة 
فيها عن غيرهاء وفي المقابل يجب مراعاة حال الهاجرين أيضاً من حيث قوتهم 
وضعفهمء وقلتهم وكثرتهمء كما يراعى تأثير الهجر على المبتدع» ومقدار 
هجره؛ وما تقتضيه المصلحة الدينية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تكلثة عن مراعاة قوة المبتدع» والأماكن التي 
تكثر فيها البدع: «ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع ى) كثر 
القدر في البصرة» والتنجيم بخراسان» والتشيع بالكوفة» وبين ما ليس كذلك» 
ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهمء وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في 


حصوله أوصل الطرق إليه)”". 


)00( جموع الفتاوى: :”7 . 
زفق المجموع الثمين: رك كرت 


() مجموع الفتاوى: 07/74 7-/7017. 
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وقال تتتتئة في موضع آخر: «وعقوبة الظالم وتعزيره مشروط بالقدرة» فلهذا 
اختلف حكم الشرع في نوعي الهجرتين بين القادر والعاجز» وبين قلة نوع 
الظالم المبتدع وكثرته. وقوته وضعفه»”". 

أما عن مراعاة حال الهاجرين وتأثير الهجر على المبتدع» وما تقتضية 
المصلحة الدينية» فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتلثه: «وهذا ا هجر يختلف 
باختلاف ال هاجرين في قوتهم وضعفهم, وقلتهم وكثرتمم. فإن المقصود به 
زجر المهجور وتأديبه. ورجوع العامة عن مثل حاله فإن كانت المصلحة في 
ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعاً وإن 
كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك» بل يزيد الشر» والهاجر ضعيف» 
بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته. لم يشرع ال هجرء بل يكون 
التأليف لبعض الناس أنفع من الهجرء والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف» 
وهذا كان النبي يَكِ يتألف قوماً وييجر آخرين؛ كا أن الثلاثة الذين خلفوا 
كانوا خيراً من أكثر المؤلفة قلوبهم؛ لما كان أولئك كانوا سادة مطاعون في 
عشائرهم فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم» وهؤلاء كانوا مؤمنين» 
والمؤمنون سواهم كثير» فكان في هجرهم عز الدين وتطهيرهم من ذنوبهم» 
وهذاى) أن المشروع في العدو القتال تارة؛ والمهادنة تارة» وأخذ الجزية تارق 
كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح»”". 


.7117/74 المرجع السابق:‎ )١( 
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حت القول الراجح في الحكم على الغوارج وثمرته 


وقال ابن عثيمين ينث عن مراعاة المصلحة فيمن بدعته دون الكفر: «فإننا تتوقف 
في هجره إن كان في هجره مصلحة فعلناه وإن لم يكن فيه مصلحة اجتنبناه)”''. 

أما عن مراعاة مقدار هجر المبتدع» فقد قال ابن القيم تخلثة بعد أن ذكر 
هجر النبي لكعب بن مالك وصاحبيه: «وفيه دليل أيضاً على هجران الإمام 
والعالم والمطاع؛ لمن فعل ما يستوجب العتب» ويكون هجرانه دواء له» بحيث 
لا يضعف عن حصول الشفاء به ولا يزيد في الكمية والكيفية عليه فيهلكه. 
إذ المراد تأديبه لا إتلافه)”". 

“- أن يراعى قوة الهاجر من حيث العلم ورسوخه فيه» وقدرته على الرد 
على بدعهم» من ضعفه في ذلك» يقول الشيخ ابن عثيمين تتتنه: «وهجران 
أهل البدع واجب... لكن إن كان في مجالستهم مصلحة لتبيين الحق لهمء 
وتحذيرهم من البدعة» فلا بأس بذلك وربم| يكون ذلك مطلوباًء لقوله تعالى: 
« أدعٌ إل مَل رَيَكَ يلَلِكمَةِ وَالْموَمظةٍ للَسَنَةَ مح دِلْهُر الى أَحَسَنْ 4 
[التحل: 5١؟7١]»‏ وهذا قد يكون بالمجالسة والمشافهة» وقد يكون بالمراسلة 
والمكاتبة» ومن هجر أهل البدع ترك النظر في كتبهم خوفاً من الفتنة أو 
ترويجها بين الناس ... لكن إن كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعتهم 
للرد عليها فلا بأس يذلك» لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن 


2000 المجموع الثمين: لضن 


() زاد المعاد في هدي خير العباد: 7/ 519/8. 


داه القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته حت 


به» وكان قادراً على الرد عليهم؛ بل ربما كان واجباً لأن الرد للبدعة واجب» 
وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب»"". 

فعندما كتب نجدة الحروري إلى عبدالله بن عباس «نغيد يسأله عن خلال» 
قال ابن عباس: (إن الناس يقولون: إن ابن عباس يكاتب الحرورية» ولولا أني 
أخخاف أن أكتم علماً لم أكتب إليهء ...72"؛ بل عندما دعت المصلحة إلى أن 
يكاتبه» وذلك حين منع نجدة الميرة عن الحرمين» كتب ابن عباس إليه يبين له 
خطأ عمله وينهاه عن ذلك» وذلك أن ثامة بن أثال ما أسلم قطع الميرة عن 
مكة» فنهاه الرسول يك عن ذلك وهم مش ركون. فخلاها نجدة لهه”". 

إلا أن الخوارج بحكم مذهبهم منعزلون عن الجماعة المسلمة بأنفسهم؛ ولعل هذا 
هو السبب وراء كون مواقف السلف من هجرهم أقل من غيرهم من المبتدعة. 

السلام عليهم » وعيادتهم. 

إذا كان الخارجي محكوم بكفره» فيحرم ابتداءه بالسلام؛ وإذا سلم يرد عليه 
ب: وعليكم؛ حكمه في ذلك حكم غيره من الكفرة”*)» أما إن كان السلام على 
أحد من عامة الخوارج المحكوم لهم بالإسلام» فيسن ابتداءه بالسلام» وإذا 


.1١١-11١ شرح لمعة الاعتقاد:‎ )١( 

() السنة للمروزي: 45. 

() انظر: تاريخ ابن خلدون (كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر): 7/ »١417/‏ والكامل لابن 
الأثير: '/ 07 والإصابة في تمييز الصحابة: 4١١/١‏ . 

(5) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: .١46 /١4‏ 


ح القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته 
سلم يجب الرد عليه» حكمه حكم غيره من المسلمين'''» فهذا من حقوق 
المسلم على المسلم» قال عَلنهِ: الح المسلم على المسلم خمس: رد السلام. وعيادة 
المريض» وإتباع الجنائز» وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس»)”". 

ويجوز ترك السلام عليهم ورده من باب الجر والزجر والتأديب» فقد ذكر 
الإمام ابن القيم يلت فوائد غزوة تبوك. وعد منها: «ترك الإمام والحاكم رد 
السلام على من أحدث حدثاً» تأديباً له وزجراً لغيره» فإنه يكئِدِ لم ينقل أنه رد 
على كعب بل قابل سلامه بتبسم ا مغضب» ". 

وقال الشيخ سليمان بن سحن يتلة: «إن ترك السلام ابتداءً ورداً على من 
أحدث حدثاً حتى يتوب منهء كان من هدي رسول الله يلق وعمل به 
الصحابة» والتابعون والأئمة المجتهدون» ولنا في رسول الله يَكِهْ أسوة حسنة» 
فإنه هجر كعب بن مالك خقعك» وصاحبيه وكانا من أهل البدرء لما تخلفوا عن 
الغزوة معه عام تبوك» من الكلام والسلام»”. 

أما عن عيادتهم فلا تجوز عيادة من حكم بكفره منهم, إلا أن يكون في 
الزيارة لأحدهم مصلحة دينية» كحكم غيره من الكفار””". 


.١1١ /١4 انظر: المرجع السابق:‎ )١( 


هه صحيح البخاري: »418/١‏ ورقم: 11477. وصحيح مسلم: 4و ورقم: 7177. 
(") زاد المعاد: ”/ هلاه. 


(:) كشف الشبهتين: 55-40. 
(0) انظر: فتح الياري: .١١9/١١‏ 


اك القول الراجح في الحكم على ا لخوارج وثمرته د 


أما عامة الخوارج المحكوم لهم بالإسلام فتشرع عيادتهم لإسلامهم؛ ويجوز 
تركها إذا كان المريض داعية لبدعته من باب الزجر والهجرء يقول الشاطبي 
يتّئة في معرض حديثه عن أحكام أهل البدع: ترك عيادة مرضاهم وهو من 
باب الزجر والعقوبة)"". 

وقد نبى الإمام مالك يتلتة عن عيادة الإباضية. حيث قال في القدرية 
والإباضية: ١لا‏ يصل على موتاهم ولا تتبع جنائزهم ولا تعاد مرضاهم»”". 

الصلاة خلفهم. 

لا تصح الصلاة خلف من حكم بكفره منهم بحال» ويرى بعض الأئمة 
أنه إن كان إمام جمعة ولا يمكن الصلاة إلا خلفه فتؤدى ثم تعاد”". 

ولا تعاد إن صليت خلف غيره من عامة الخوارج المسلمين» حتى وإن كان 
داعية لبذعته» إن كان هو الإمام الراتب الذي لا يمكن الصلاة إلا خلفه 
كإمام الجمعة والعيدينء و تكره إن أمكن أداؤها خلف غيره. 

فقذ صلى بعض الصحابة طلعهم والتابعين خلف بعض الخوارج» فعن عبيد 
الله بن عدي بن خيار ميف : (أنه دخل عل عثمان بن عفان حك وهو خصورء 


)١(‏ الاعتصام: /١‏ /ا/ا1. 
(؟) المدونة الكبرى: /١‏ 231485 18/7. 


(2) انظر: المغني لابن قدامة: ؟/ .١١‏ 


حت القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته 


الصلاة أحسن ما يعمل الناس» فإذا أحسن الناس فأحسن معهم, وإذا أساءوا 


فاجتنب إساءتهه)”'". 


وعن سوار بن شبيب قال: «حج نجدة الحروري في أصحابه؛ فوادع ابن 
الزبير» فصلى هذا بالناس يوماً وليلة» وهذا بالناس يوماً وليلة» فصلى ابن عمر 
خلفهماء فاعترض رجل فقال: يا أبا عبدال رحمن أتصلي خلف نجدة الحروري؟ 
فقال ابن عمر: إذا نادوا حى على خير العمل أجيناء وإذا نادوا حى على قتل 
نفس قلنا: لاء ورفع بها صوته»”". 

وسأل رجل الحسن البصري: «رجل من الخوارج يؤمنا أنصلي خلفه؟ قال: 
نعم, قد أم الناس من هو شر منه)”". 

وقال ابن أبي العز الحنفي يدنه في تحقيقه هذه المسألة: «وليس من شرط 
الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه. ولا أن يمتحنه» فيقول ماذا تعتقد؟ بل 
يصلي خلف المستور الحال» ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته» أو فاسق 
ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام 
اجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة» ونحو ذلكء فإن المأموم يصلي 
خلفه عند عامة السلف والخلف)'. 


(؟) أصول السنة لابن زمنين ومعها رياض الحنة في تخريجها: 7487. 


(5) شرح العقيدة الطحاوية: .57١‏ 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يتل في معرض حديثه عن هذه المسألة: 
اومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند الإمام أحمد 
وغيره من أئمة السنة)”". 

وفي عدم إعادة صلاة من صلى خلف المبتدع المسلم قال تيكلفة: (وأما إذا لم يمكنه 
الصلاة إلا خلفه كالجمعة, فهنا لا تعاد الصلاة» وإعادتها من فعل أهل البدع»”". 

وقد بين ابن أب العز الحنفي تختنة أن كراهة الصلاة خلف المبتدع هي من 
باب الجر والعنقوبة: «والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة؛ فإذا صلى 
المأموم خلفه لم تبطل صلاته لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر واجب)”". 

مناكحتهم» وأكل ذيائحهم. 

تحرم مناكحة وأكل ذبائح من حكم بكفره منهم كاليزيدية والميمونية 
وغيرهمء لأمهم كفار, ونكاح الكفرة وأكل ذبائحهم محرم إجماع)". 

قال البغدادي يله بعد أن ذكر اليزيدية والميمونية وغيرهم من الفرق 
الضالة: «فإن حكم هذه الطواتف التي ذكرناها حكم المرتدين عن الدين» ولا 
تحل ذبائحهم ولايحل نكاح المرأة منهم)””. 


,7017 /77 مجموع الفتاوى:‎ )١( 

() المرجع السابق: 755/77. 

() شرح العقيدة الطحاوية: 5 4717-157. 
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_ ا ل 


أما عن أكل ذبائح بقية الخوارج المحكوم لهم بالإسلام فجائزء حيث أن 
ذبائحهم حلال للإجماع على حل ذبائح المسلمين'''» أما عن نكاح من لم يحكم 
بكفره من عامة الخوارج فمكروه سواء كان الناكح رجلا أو امرأة -بعد 
موافقتها وأولياتها فالكفاءة معتبرة في الرجل دون المرأة-”"» فقد نبى السلف 
عن مناكحة أهل البدع عموماء لما تؤدي إليه مناكحتهم من موالاة المبتدعة 
ومودتهم وترك بغضهم.ء وإلى عدم زجرهم وهجرهم إن كان المبتدع داعية إلى 
بدعته» ولما يترتب على مناكحتهم من مفاسد وأضرارء فقد كان عمران بن 
حطان من علماء أهل السنة» وعندما تزوج بامرأة خارجية» أدخلته في مذهب 
الخوارج؛ وكان العلماء قد :بوه عنها محافة أن يقع فيها وقع فيه من للضلال”". 


قال الإمام أحمد يتلت: «من لم يُربع بعلي بن أبي طالب في الخلافة فلا 


تكلموه ولا تناكحوه)”'. 

وقال الفضيل بن عياض يتلثة: «من زوج كريمته من مبتدع فقد 
5 )2 
قطع رحمها» . 


.7”7 /9 انظر: المغني:‎ )١( 
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(6) رواه البريباري في شرح السنة: .٠١‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة: 4/ 77/ا 
وابن الجوزي في تلبيس إبليس: 7. 


ل لاه القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته - 


وقال القاضي يتنه مفرقاً بين المقلد منهم والداعية: «المقلد منهم يصح 
تزويجه» ومن كان داعية منهم فلا يصح تزويجه»"”". 

روايتهم» وشهادتهم. 

يرد عامة أهل السنة رواية وشهادة الكافر من الخوارج» والداعي منهم 
لبدعته» وكذا من استحل من المبتدعة الكذب لنصرة مذهبه أو الشهادة بالزور 
لموافقيه؛ أما ما عدا ذلك فتقبل روايته وشهادته. 

قال الإمام النووي يَْلثة عن رد رواية وشهادة الكافر ببدعته: «قال العلماء 
من المحدثين والفقهاء» وأصحاب الأصول: المبتدع الذي يكفر ببدعته لا 
تقبل روايته بالاتفاق». إلى أن قال: «اعلم أن الخبر والشهادة يشتركان في 
أوصاف» ويفترقان في أوصافء فيشتركان في اشتراط: الإسلام» والعقلء 
والبلوغ؛ والعدالة...2”". 

وفي رد رواية وشهادة الداعية إلى بدعته يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يكلئة 
في معرض حديثه عن أقوال الفقهاء في قبول رواية وشهادة المبتدع: «الغالب 
على أهل الحديث لا يرون الرواية عن الداعية إلى البدع ولا شهادته» وهذا م 
يكن في كتبهم الأمهات كالصحاح والسئن والمسانيد الرواية عن المشهورين 


بالدعاء إلى البدع» وإن كان فيها الرواية عمن فيه نوع من بدعة كالخوار - 
: إل البدعء و ٍِ عمن فيه نوع من ب 52 


)١(‏ طبقات الحنابلة: ١‏ ؛ والمغتي: /٠/‏ و 


زفرعة شرح النووي على صحيح مسلم: .511-5٠ /١‏ 


حت القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته سو 


والشيعة والمرجئة والقدرية» وذلك لأنهم لم يدعوا الرواية عن هؤلاء للفسق 
كا يظنه بعضهم ولكن من أظهر بدعته وجب الإنكار عليه بخلاف من 
أخفاها وكتمهاء وإذا وجب الإنكار عليه كان من ذلك أن بجر حتى ينتهي 
عن إظهار بدعته» ومن هجره أن لا يؤخذ عنه العلم ولا يستشهد»"”". 

أما من حيث من عرف بالكذب منهمء فقد قال كنله: «ورد شهادة من 
عرف بالكذب متفق عليه بين الفقهاء»'"". 

إلا أن الخوارج -كما تقدم في التمهيد- عرفوا بصدقهم في الحديث؛ وني 
ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يكلثة: «والبدع متنوعة: فالخوارج مع أنهم 
مارقون يمرقون من الإسلام كا يمرق السهم من الرمية» وقد أمر النبي كَل 
بقتالهم» واتفق الصحابة وعلماء المسلمين على قتالهم» وصح فيهم الحديث عن 
النبي َك من عشرة أوجه رواها مسلم في صحيحه روى البخاري ثلاثة منهاء 
ليسوا من يتعمد الكذب. بل هم معروفون بالصدقء حتى يقال إن حديثهم 
من أصح الحديث,. لكنهم جهلوا وضلوا في بدعتهم؛ ولم تكن بدعتهم عن 
زندقة وإلحاد. بل عن جهل وضلال في معرفة معاني الكتاب» وأما الرافضة 


فأصل بدعتهم عن زندقة وإلحاد. وتحمد الكذب كثير فيهم)"". 


.17-31 /١ منهاج السنة النبوية:‎ )١( 


(5) المرجم السابق: /١‏ ؟17. وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم: 50/١‏ 
زفة المرجع السابق: مت 


ل الول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته - 


ويقول الخطيب في قبول شهادة ورواية الخوارج المحكوم هم بالإسلام: 
«والذي يعتمد عليه في تجويز الاحتجاج بأخبارهم؛ ما اشتهر من قبول 
الصحابة أخبار الخوارج وشهاداتهم ومن جرى مجراهم من الفساق بالتأويل» 
ثم استمرار عمل التابعين والخالفين بعدهم على ذلكء لا رأوا من تحريهم 
الصدق وتعظيمهم الكذب» وحفظهم أنفسهم عن المحظورات من الأفعال» 
وإنكارهم على أهل الريبء والطرائق المذمومة» ورواياتهم الأحاديث التي 
تخالف آراءهم ويتعلق بها مخالفوهم في الاحتجاج عليهم؛ فاحتجوا برواية 
عمران بن حطان وهو من الخوارج» وعمرو بن دينار وكان تمن يذهب إلى 
القدر والتشيع» وكان عكرمة إباضياً وابن أبي نجيح وكان معتزلياً...»: إلى أن 
قال: (افصار ذلك كالإجماع منهم)”". 

وقد بين ابن تيمية كتآثة العلة في قبول الرواية عن المبتدعة.» حيث قال: 
اوكذلك لا كثر القدر في أهل البصرة» فلو ترك رواية الحديث عنهم, لا ندرس 
العلم والسئن والآثار المحفوظة فيهم...». إلى أن قال: «كان تحصيل مصلحة 
الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيراً من العكس)”". 

توليتهم الوظائفء وتلقي العلم عنهم. 

ذكر الشاطبي يدن أن أهل البدع لا ينصبون في مناصب العدالة من إمامة 


.١7 0 الكفاية في علم الرواية:‎ )١( 


(1) مجموع الفتاوى: 717/78. 


حت القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته 


وخطابة» ولا يكونون ولاة ولا قضاة ...!'". لأن في توليتهم تقوية لأهل البدع» 
واستغلال بعض الوظائف لنشر بدعهمء وترك زجرهم وهجرهم إن كانوا دعاة. 

إلا أنه يجب هنا مراعاة درجة البدعة ونوع الوظيفة» فإذا كان المبتدع من 
غلاة الخوارج المحكوم بكفرهم فلا يجرز توليته الوظائف, أما إن كان من 
عامة الخوارج المحكوم لحم بالإسلام» فيجوز توليته الوظائف عند الحاجة. 
فإن كان داعية لبدعته لا يجوز توليته الوظاتف العامة”". 

ولولي أمر المسلمين تولية المبتدع إذا رأى تحقيق مصلحة راجحة بذلك» 
فالطبري تتنتنة يروي أن علي بن أبي طالب خيفتك قبل أن يفد على الخوارج 
بحروراء ليحاورهم سأل عن أي رؤوس الخوارج هم له إطافة وطاعة» فقيل 
له: يزيد بن قيسء فيجاء <يفك إليه ودخل فسطاطه وأمّره على أصبهان 
والري. ثم خرج حتى انتهى إلى الخوارج وهم يخاصمون ابن عباس» ثم 
كلمهم حتى أثناهم عاهم فيه وقررهم فرجعوا معهء ودخلوا إلى الكوفة”". 

كذلك نهى السلف عن تلقي العلم عن أهل البدعء فلا يجوز استخدامهم 
في التدريس إلا عند الحاجة أيضاء وذلك لما هو معروف من تأثير المعلم على 
تلامذته» فخشية عليهم من دسائسه؛ جاء هذا النهي. 
درق انظر: الاعتصام: 7 


() انظر: الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي للطريقي: .5٠9/-1405‏ 
(*) انظر: تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك): ”/ .١1٠١١‏ 


القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته حت 


فعن علي بن أبي طالب يتك أنه كان يقول: «انظروا عمن تأخذون هذا 
العلم فإنم| هو الدين)"") 

وعن استخدامهم في التدريس عند الحاجة قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
تعناثة: «فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم» والجهاد. وغير ذلكء إلا بمن فيه 
بدعة مضرتبها دون مضرة ترك ذلك الواجبء كان تحصيل مصلحة الواجب 
مع مفسدة مرجوحة معه خيراً من العكس. ولهذا كان الكلام في هذه المسائل 
فيه تفصيل)0". 

وقال الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد في معرض حديثه عن التحذير من 
التلقي عن المبتدع: «فيا أمها الطالب إذا كنت في السعة والاختيار» فلا تأخذ 
عن مبتدع: رافضي» أو خارجيء أو مرجى, أو قدريء أو قبوري» وهكذاء 
فإنك لن تبلغ مبلغ الرجال» صحيح العقد في الدين متين الاتصال بالله 
صحيح النظرء تقفو الأثر» إلا مهجر المبتدعة وبدعهم...»: إلى أن قال: «وما 
ذكرته لك هو في حال السعة والاختيار» أما إن كنت في دراسة نظامية لا خيار 


لك. فاحذر منه مع الاستعاذة من شره. باليقظة من دسائسه»”") 


)١(‏ الكفاية في علم الرواية: 2177-117١‏ وأخخرجه تنلنة أيضاً عن عدد من الأئمة غير علي 
جيذعك , وكذا مسلم: /١‏ ١ه‏ والدارمي في سننه: ماك 4 15» وقد صحح 
أسانيدها المحقق. انظر: ٠١ 3799 37854 /١‏ 1. 

(؟) مجموع الفتاوى: 711/748 

(17) حلية طالب العلم: 71-74. 


القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته اسم 


كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يتنه أن نبي السلف عن تلقي العلم عن 
أهل البدعء إنم| هو أيضاً من باب الزجر والهجر للداعي منهم لبدعته حيث 
قال: «وهذا حقيقة قول من قال من السلف والأئمة أن الدعاة إلى البدع لا 
تقبل شهادتهم. ولا يصلى خلفهم. ولا يؤخذ عنهم العلم» ولا يناكحون. 
فهذه عقوبة لهم حتى يتتهواء ولهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية, لأن 
الداعية أظهر المنكرات فاستحق العقوبة بخلاف الكاتم)”". 

أما من حيث ما في أقوالهم وكتبهم من الحق» فالواجب موافقتهم عليه 
والاستفادة منه» ورد ما فيها من الباطل» يقول الذهبي يتلئة: «ثم إن الكبير من 
أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق» واتسع علمه وظهر ذكاؤه. 
وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله. ولا نضلله ونطرحه وننسى 
محاسنه نعم ولا نقتدي به في بدعته وخخطئه ونرجو له التوبة من ذلك)”". 

وقال ابن القيم ينله: «فلو كان كل من أخطأ أو غلط ترك جملة وأهدرت 
حاسنه لفسدت العلوم والصناعات)"". 

ويقول يدلثة في موضع آخر: «فإن كل طائفة منها معها حق وباطل» فالواجب 
موافقتهم فيما قالوه من الحق» ورد ما قالوه من الباطل» ومن فتح الله له بهذه 
الطريق فقد فتمح له من العلم والدين كل باب ويسر عليه فيهما الأسباب)7؟". 


.7١5/74 مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.717/1/0 زفة سير أعلام النبلاء:‎ 
.59/7 زفرة مدارج السالكين:‎ 


(8) طريق الهجرتين وباب السعادتين:١/ا6.‏ 


كك القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته - 


والأمر هنا يحتاج لشخص لديه قوة وتمكن في العلم حتى يكون قادرا على 
تمييز الحق من الباطل فلا يلتبس عليه ذلك. 

الاستعانة بهم # الجهاد. 

تكره الاستعانة بهم في الجهاد إلا عند الحاجة إذا أمن ضررهم. أما من 
عرف منهم يمضرة المسلمين وغشهم فيحرم الاستعانة به. 

فقد نبى الإمام أحمد يلت عن الاستعانة بأهل البدع فقال: «إن أهل البدع 
والأهواء لا ينبغي أن يستعان بهم في شيء من أمور المسلمين» فإن في ذلك 
أعظم الضرر على الدين»”"". 

ويقول شيخ الإسلام أبن تيمية يَيَبْته عن الاستعانة بهم 5 الجهاد عند 
الحاجة: «فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلمء والجهاد» وغير ذلكء إلا بمن 
فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك الواجبء كان تحصيل مصلحة واجبة مع 
مفسدة مر جوحة معه خيراً من العكس)”". 

ويذكر يَدَتّتة تحريم استتخدام من هم مثل النصيرية في الغش للمسلمين في الجهاد 
فيقول: «وآما استخدام مثل هؤلاء في ثغور المسلمين أو حصونهم أو جنودهم فإنه 
من الكبائر» وهو بمنزلة من يستخدم الذئاب لرعي الغنم؛ فإنهم من أغش الناس 
للمسلمين ولولاة أمورهم؛ وهم أحرص الناس على فساد المملكة والدولة...)"". 


. 7178 مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي:‎ )١( 
.511 /14 قمع مجموع الفتاوى:‎ 
.155-1802 المرجع السابق: ه/‎ ( 


حت القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته 2 


فتاليم وتعزيرهم» وإعطاء الأمان لمن رجع منهم وكف. 
وردت عدة أحاديث نبوية تحض على قتال الخوارج وقتلهم, فمد قال كَِِ: «لئن 

أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)"", وقال: «فإذا لقبتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً 
5 8 5 واس (5) 1 0 2 ك2 5 5 ٠.‏ 

لمن قتلهم عند الله يوم القيامة) 3 وقال: الل" فإذا رأيتموهم فانيموهم» لم إدا 

رأيتموهم فأنيموهم, فالمأجور قاتلهم»”" وقال: «قتالهم حق على كل مسلم)”, 

وقال: «طوبى لمن قتلهم وقتلوه”*. وقال: الهم شرار أمتي؛ يقتلهم خيار أمتي)'"". 
وقد رأى قتالهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خك وقاتلهم -كما سبق-. 

وكذا جمع من الصحابة مضه ”". 

)١(‏ تقدم تخريجه: .١1457‏ وفي بعض الروايات: الثمودا. 

إفة تقدم تخريجه: 417 1. 

(:) مسند الإمام أحمد: 157/١‏ ورقم: 011540 وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره: رجاله 
ثَات رجال الشيخين, إلا أنه رواه يوسف بن أب إسحاق عن أبيه فأدخل بينه وبين سويد بن 
غفلة أبا قبس الأودي. وقال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد: 
57 وضعفه الألبان عند ابن أي عاصم. انظر: ظلال الجنة: 1 

(0) تقدم تخريه: 166. 

)١(‏ أخحرجه البزار فيا ذكره ابن ححتجرء وقال: سنده حسن. انظر: فتح الباري: 183/17. ورواه 
الآجري في الشريعة: /١‏ ١77؛‏ ورقم: 57. وقال المحقق إسناده ضعيفه و4/ 2730817 
ورهم: .1017١‏ 

(0) انظر: السنة لعبدالله بن أحمد بن حنبل: 2110-7 وجموع الفتاوى: 41/58 


ملكا القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته حت 
وأخرج ابن أبي شيبة عن عاصم بن شميخ قال: سمعت أبا سعيد الخندري 
يقول -ويداه هكذاء يعني: ترتعشان من الكبر-: «لقتال الخوارج أحب إلي 
من قتال عديّهم من أهل الشرك)”". 
وقال ابن حجر يتنه في الفتح: «قال ابن هبيرة: وفي الحديث أن قتال 
الخوارج أولى من قتال المشركين» والحكمة فيه أن في قتالهم حفظ رأس مال 
الإسلام» وفي قتال أهل الشرك طلب الربح» وحفظ رأس المال أولى»”". 
ويقول القرطبي ينآث عنهم أخهم: «عدلوا عن قتال المشركين» واشتغلوا 
بقتال المسلمين عن قتال المشركين»”". 
فالكافر من الخوارج يقتل ردة» حيث يقول الإمام النووي ككآنه: 
«وأما قوله كَلِِةِ «والتارك لديته المفارق للحاعة)ن فهو عام في كل 


مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام» 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة: 007/1 ورقم: 717/845. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده بلفظ: 
«قتالهم أحل عندي من قتال عدتهم من الترك»: 237/7 ورقم: 211707 وقال 
المحقق: إسناده ضعيف... أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع به وقد تصحف فيه الترك 
مع التصحيف! وأخرج -أيضا- (ههو أحب إلي من قتال الديلم) وهذا إسناد ضعيف. 

(0) فتم !! : . 

0 نح الباري: ١/١7‏ 3 

(©) المرجع السابق: 501/17. 


(:) تقدم تخريجه: 1560. 


> القول الراجح في الحكم على الغوارج وثمرته 


قال العلاء: ويتناول أيضاً كل خارج عن الجاعة ببدعة أو بغي أو 
غيرهماء وكذا الخوارج والله أعلم»”". 

أما عامة الخوارج فيجوز قتل الداعية منهم؛ ومن فيه فساد إذا لم يندفع 
فساده إلا بالقتل» ولم يكن في قتله مفسدة راجحة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تيَتَئة: «فأما قتل الواحد المقدور عليه من 
الخوارج كالحرورية» والرافضة ونحوهم فهذا فيه قولان للفقهاء. هما روايتان 
عن الإمام أحمد. والصحيح أنه يجوز قتل الواحد منهم كالداعية إلى مذهبه 
ونحو ذلك ممن فيه فساد ... فإذا لم يندفع فسادهم إلا بالقتل قتلوا. ولا يجب 
قتل كل واحد منهم إذا لم يظهر هذا القولء أو كان في قتله مفسدة راجحة» 
ولهذا ترك النبي قتل ذلك الخارجي ابتداء لئلا يتحدث الناس أن محمداً يقتل 
أصحابه؛ ولم يكن إذ ذاك فيه فساد عام؛ ولهذا ترك علي قتلهم أول ما ظهروا 
لأنهم كانوا خلقاً كثيراًء وكانوا داخلين في الطاعة والجاعة ظاهراً لم يحاربوا 
أهل الجماعة» ولم يكن يتبين له أنهم هما" . 

كا يجب إقامة الحجة عليهم؛ وتقديم النصح لهمء ووعظهم قبل بدئهم 
بالقتال» فالصحابة ته .ما شارفوا على قتال الخوارج يوم النهروان واصطفواء 
تقدم للخوارج قيس بن سعد بن عبادة فوعظهم فيه ارتكبوه من الأمر العظيم 


222 شرح النووي على صحيح مسلم: "5/1١‏ . 
000 مجموع الفتاوى: 600-599/78, 


الو لماج في لحك عل الور وشرتة ا 


والخطب الجسيم فلم ينفع» ووعظهم أبو أيوب الأنصاري ووبخهمء وتقدم 
إليهم علي بن أبي طالب خيشعك ووعظهم وأنبهم وحذرهه"". 

وقد نقل الإجماع على وجوب قتال الخوارج متى خرجوا على الإمام 
وخالفوا رأي الجماعة وشقوا العصا بعد إنذارهم الإمام النووي وشيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمهما الله -”". 

وينقل ابن حجر في الفتح قول الطبري يدلئة: ١لا‏ يجوز قتال الخوارج وقتلهم 
إلا بعد إقامة الحجة عليهم بدعائهم إلى الرجوع إلى الحق» والإعذار إليهم»”". 

وعن الإمام مالك يََث «أنه قال في الإباضية والحرورية وأهل الأهواء 
كلهم: أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا»'". 

وينقل ابن أبي زمنين عن ابن القاسم -رحمهه الله- «أنه قال في أهل الأهواء 
مثل القدرية والإباضية وما أشبههم من أهل الإسلام؛ تمن هو على غير ما 
عليه جماعة المسلمين من البدع والتحريف بكتاب الله وتأويله على غير تأويله» 
فإن أولئك يستتابون أظهروا ذلك أم أسروه؛ فإن تابوا وإلا ضربت رقابهم 
لتحريف كتاب الله وخلافهم جماعة المسلمين والتابعين لرسول الله َكل 
وللأصحابه ومبذا عملت أئمة الحدى2". 


.18٠١ انظر: البداية والنهاية لابن كثير: /1/ 2789-1784 وتاريخ ابن خلدون: ؟/‎ )١( 
.187 /7 ومجموع الفتاوى:‎ 017١-1١79 /1/ فيه انظر: شرح النووي على صحيح مسلم:‎ 
.599/17 فتح الباري:‎ )( 
.41//7 المدونة الكبرى:‎ )4( 


(5) أصول السنة لابن أبي زمنين: 04 7. وانظر: شرح البخاري لابن بطال: 8/ /041. 


ح اق جني لكوع قو شرق 


وينقل ابن المنذر يتتئة الخلاف في استتابة الإباضية وغيرهم فيقول: 
«واختلفوا في استتابة أهل البدع مثل القدرية والإياضية» فكان مالك يقول: 
أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلواء وفي قول الشافعي: لا يستتابون...00'. 

وقد سار علي بن أب طالب والصحابة ته والتابعون لهم بإحسان 
السيرة العادلة مع الخوارجء ولم يبدؤهم بالقتال» ولم يعتدوا عليهم بقول ولا 
فعل'''» فعندما ضرب عبدال رحمن بن ملجم رأس علي بن أبي طالب نك 
غيلة» جيء به مكتوفاً عنده» فقال له علي خينعك : «أي عدو الله ما حملك على 
هذا؟ قال: شحذته أربعين صباحاً وسألت الله أن يقتل به شر خلقه. فقال 
علي: أراك مقتولاً به. ثم قال: إن هلكت فاقتلوه ى! قتلني» وإن بقيت رأيت 
فيه رأبي» يا بني عبدالمطلب لا تحرضون على دماء المسلمين» وتقولون قتل 
أمير المؤمنين» لا تقتلوا إلا قاتل. يا حسن إن أنا مت من ضربتي هذه فاضربه 
بسيفه ولا تمثلن بالرجل»”". 

كا أن علياً بن أبي طالب يك لم يعاملهم معاملة الكفار المرتدين؛ ولا 
معاملة أهل البغي كأهل الجمل وصفين, فلا يجهز على جريحهم. ولا يتبع 
منهزمهم إلا إن كان فاراً يتقوى ليخرجء ولا يسبى منهم سبيء إلا أنه خعك 
)١(‏ الإشراف على مذاهب أهل العلم: /١‏ /7108-57601. 


() انظر: متهاج السنة: 448/6 7. 


(*) تاريخ ابن خلدون: 80/7 


القول الراجح في الحكم على الخوارج وثّمرته د 


أخذ ما كان في ساحة المعركة من سلاح ودواب وغيره؛ وقسمه بين المسلمين» 
-دون المتاع والعبيد والإماء فقد رده على أهله-7"©. 

أما عن بقية العقوبات -التعزير- فيا هي دون القتل» فيذكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية ينآث أنها عقوبات شرعية غير مقدرة» حيث قال في معرض حليثه عن 
العقوبات الشرعية: «ومنها عقوبات غير مقدرة قد تسمى «التعزير»» وتختلف 
مقاديرها وصفاتها بحسب كبر الذنوب وصغرهاء ويحسب حال المذنب» ويحسب 
حال الذنب في قلته وكثرته. والتعزير أجناس: فمنه ما يكون بالتوبيخ والزجر بالكلام؛ 
ومنه ما يكون بالحبس» ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن؛ ومنه ما يكون بالضرب»”". 

ونقل اللالكائي أن عمر بن عبدالعزيز ييتنتثة أتي له برجل سب عشان خنعك 
فجلده ثلاثين سوطاًء وجلد آخر عشرة أسواطء ثم عاد فضربه عشرة أخرى. 
فلم يزل يسب عثان ينث حتى ضربه سبعين سوط ". 

ونقل عن اللخمي يدانه -أحد أئمة المذهب المالكي- أنه سئل عن قوم من 
الإباضية قد سكنوا بين أظهر المسلمين وبنوا لهم مسجداً يجتمعون فيه بحلق 


)١(‏ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: 7/ »17١‏ وشرح السنة للبربهاري: 55 ومجموع 
الفتاوى: 78/ 2014820172515 وتاريخ الطبري: /177. وذكر البيهقي تن أنه قد 
اختلف على علي في غنيمة أهل القبلة وأن المشهور عنه خضت أنه لم يأخذ من متاعهم شيثاً. 
انظر: معرفة السنن والآثار: /١‏ 7817. 

زفق مجموع الفتاوى: 7/748١1١..وانظر:‏ الاعتصام: 000/0 . 


(9) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة: /ا// 017575 1776. 


حت القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته 


ويظهرون مذهبهم الإباضي؛ فأجاب: (إذا أظهر هؤلاء القوم الذين ذكرت 
مذهبهم؛ وأعلنوه وابتنوا مسجداً يجتمعون فيه وصلوا العيد بناحية عن 
المسلمين بجاعة. فهذا باب عظيم يخشى منه أن تشتد وطأتهم؛ ويفسدوا على 
الناس دينهم» ويميل الجهلة» ومن لا تمييز عنده إليهم؛ فوجب على من بسط 
الله قدرته أن يستتيبهم تما هم عليه فإن لم يرجعوا ضربوا وسجنوا ويبالغ في 
ضربهمء فإن أقاموا على ما هم عليه فقد اختلف في قتلهم...؛ وأما هدم 
المسجد الذي بنوه فحق وجميع ما يتألفون فيه كذلك)”". 

إلا أن أهل السنة يفتحون باب التوبة أمام الخوارج ويعطونهم الأمان» 
فقد أعطى أمير المؤمنين علي بن أب طالب خإنعك يوم النهروان الأمان لمن 
يرجع منهم ويعتزل القتال» فرجع ما يقارب ثلثهم؛ وذلك حين قال لهم 
أبو أيوب الأنصاري: «من جاء هذه الراية منكم ممن لم يقتل ولم يستعرض 
فهو آمن» ومن انصرف منكم إلى الكوفة أو إلى المدائن وخرج من هذه 
الجماعة فهو آمنء إنه لا حاجة لنا بعد أن نصيب قتلة إخواننا منكم في 
سفك دمائكم)"". 

وقال الإمام أحمد بن حنبل يتل في حكم الأنفس والأموال التي يصيبها 
الخوارج في حال القتال إذا تابوا: «هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله يكل 


)١(‏ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن فرحون المالكي مع فتح العللي 
المالك: .4757/١‏ 


القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته د 


متوافرون» فرأوا أن مهدر كل دم أصيب على تأويل القرآن. قيل له: مثل الحرورية؟ 
قال: نعم» قال أبو عبدالله: فأما قاطع طريق فلا»» إلا ما وجد من المال بعينه'"". 

جنائزهم,» وتوريثهم. 

لا تجوز الصلاة على من حكم بكفره منهمء كا أنه لا يرث ولا يورث» 
حكمه ني ذلك حكم الكافر الأصلي”". 

أما عامة الخوارج فيصلى عليهم» ويرثون ويورثون لإسلامهم» ويشرع ترك 
الصلاة على المتظاهر منهم بالبدعة من قبل الأئمة وأهل العلم والدين زجراً له 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَددّئة في معرض حديثه عن صلاة النبي يَلِةِ على 
المنافقين قبل أن ينهى: «فكان ذلك دليلاً على أن كل من لم يعلم أنه كافر بالباطن 
جازت الصلاة عليه والاستغفار له» وإن كانت فيه بدعة» وإن كان له ذنوب» 
وإذا ترك الإمام أو أهل العلم والدين الصلاة على بعض المتظاهرين ببدعة أو 
فجور زجراً عنهاء لم يكن ذلك محرماً للصلاة عليه والاستغفار له)'". 

وقد نهى الإمام مالك يتنة عن الصلاة على موتى الإباضية» وتتبع جنائزهم» 
حيث قال في القدرية والإباضية: «لا يصلى على موتاهم, ولا تتبع جنائزهم. ولا 
تعاد مرضاهم. فإذا قتلوا فذلك أحرى عندي أن لا يصلى عليهم»”*. 


17١/7 وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم:‎ .107/١ السنة للخلال:‎ )١( 
.1977/١ انظر: الاعتصام:‎ )( 
.71107/ مجموع الفتاوى: /ا/‎ )*( 


(5) المدونة الكبرى: 0085/1١‏ 48/7. 


حت القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته 


ثم أن من أصول أهل السنة أنهم يرون أن من مات مسلا عاصياً فهو في 
مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه» إلا أنه مها ارتكب من المعاصى فإن 


مآله في النهاية إلى الجنة» بخلاف الكافر فهو مخلد في النار”"©. 
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جرد «جَرَيََ 
فس «ديخ «روئيسى 


العامة - 
الخاتمة 
وبعد هذا التطواف في أقوال أئمة أهل السنة في الحكم على الخوارج؛ 

أخلص إلى أهم وأبرز النتائج من البحث» وهي: 

-١‏ أنه ما أجمع عليه أئمة وعلاء الأمةء وأطبقوا عليه خلفاً عن سلفء أن 
الخوارج فرقة ضالة مبتدعة» ومن ثم فلا خلاف بين أهل السنة في فسقهم 
بكبائرهم» واستحقاقهم الذم؛ وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة. 

1 أن الحكم على طائفة الخوارج بالكفر وعدمه؛ قد اختلف فيه الأئمة والعلماء 
قدياً وحديثاء بين مكفرين طم, ومتوقفين فيهم, ومن لم ير كفرهم. 

أن قلة من أئمة أهل السنة من صرح بكفر الخوارج» وغالب أقوال أئمة 
أهل السنة المكفرة للخوارج كانت نقولات عنهمء أو عن جماعة من 
أهل مذهب بعينه دون تسميتهم. 

5 - أن قول جمهور أئمة وعلماء أهل السنة من بقاع مختلفة» وعصور متباعدة 
من المتقدمين والمعاصرين على قرون متفاوتة» ومذاهب شتى منهم الحنفية» 
والمالكية» والشافعية» والحنابلة» بل وغيرهم» هو عدم كفر عامة الخوارج. 

ه- أن من العلماء من نقل الإجماع -إجماع الصحابة والتابعين» وعلماء 
المسلمين من الفقهاء وغيرهم- على عدم تكفير الخوارج. 

1- أن من العلماء من نص على كفر بعض فرق الخوارج خاصة؛ لما لهم من 


آراء وعقائد فاسدة؛ بخلاف ما اتفق عليه الخوارج. 


0- أن المكفرين للخوارج احتجوا بعدة أدلة من الكتاب» والسنةء 
والمعقول» وكان أعظم ما كُمّر به الخوارج هو ظواهر أحاديث المروق 
برواياتها المتعددة» وتكفيرهم أعلام الصحابة» والمسلمين المخالفين لهم 
أو المرتكبين الكبيرة» وتخليدهم في النار. 

4- أن المفسقين للخوارج دون تكفيرهم احتجوا بعدة أدلة من الكتاب» والسنة 
والأثر» والإجماع؛ والمعقول» وأعظم ما احتجوا به هو تصريح علي اك 
بأنهم مؤمنون» وعمل السلف الصالح من الصحابة ته والتابعين لهم 
بإحسان مع الخوارج؛ وأنهم متأولة» وتلفظوا بالشهادتين وواظبوا على 
أركان الإسلام» وبلفظة «يتمارى» في حديث أبي سعيل ختلعع . 

84- أن الراجح عدم كفر عامة الخوارج» وقد اتضح رجحان القول بعدم 
تكفيرهم لما يلٍ: ش 

أ- أن الحكم بالكفر حكم عظيمء وباب خطير» يترتب عليه عدة آثار 
خطيرة» فإذا تردد الأمر بين التكفير وعدمه. أو اشتبه فيه فالأول 
والأحوط الوقف عنه بل لولم يكن هناك إلا وجه واحد يمنع التكفير» 
أو رواية ضعيفة» فعلى المفتي أن لا يكفرء والخوارج اختلف العلماء في 
تكفيرهم؛ بل إن جمهورهم رأى عدم كفرهم, وإذا ثبت هذا كان 
الراجح عدم الإقدام عل تكفيرهم. 

ب- أن القول بعدم كفر الخوارج هو ما ذهب إليه جمهور العلماء ورجحوه. 


و0 


من بقاع مختلفة» ومذاهب شتى من المتقدمين والمعاصرين حتى أن من 
العلماء من نقل الإجماع على ذلك. 

أن الخوارج متأولة» وأحد موانع التكفير: التأويل» فمن كان أصل 
الإيهان في قلبه لا يكفر بمجرد التأويل» فتأويلهم منع من كفرهم -دون 
فسقهم لأنه غير سائغ -. 

أن السلف الصالح من الصحابة ضْتم. والتابعين لهم بإحسان» قد 
عاملوهم معاملة أهل الإسلام» ونصوا على عدم كفرهم؛ وإذا كان 
سلفنا لم يكفروهم, كان الراجح عدم إقدامنا على تكفيرهم. 

أن غير المكفرين للخوارج قد استندوا إلى الإجماع» كإجماع الصحابة «قننهم 
على عدم تكفير الخوارج؛ وهذا الإجماع الثابت عن الصحابة لا يمكن نسخه 
-بناء على ما قرره الأصوليون- بإجماع آخر -فضلاً عن أقوال-» ولا بنص 
من القرآن أو السنة» لأن الناسخ لابد أن يكون متأخراً عن المنسوخ. ك) أن 
الإجماع إذا جاء على خلاف الدليل كان مبيناً لفساد دلالته» أو لضعفه أو 
لنسخه؛ وذلك لأن الإجماع لابد له من مستند شرعيء وإلا لأجمعت الأمة 
على ضلالة» وإذا ثبت هذاء ثبت أن في إجماع الصحابة -وهم أعلم الناس 
بكلام النبي كله ومقاصده- دليلاً على ضعف استدلال من كفرهم 
بالنصوص التي استندوا إليهاء وكان الراجح عدم كفر الخوارج. 

قوة المناقشات الواردة على استدلال المكفرين للخوارج. 


سا ا لالح آم 


- أنه بناء على المعروف عن الصحابة «ةغ-. ومعاملة على يشت للخوارج» 
يتضح أن حكمهم ليس كحكم المرتدين؛ إلا أن حكمهم -أيضاً- ليس 
كحكم أهل الجمل وصفين أو البغاة المتأولين» بل هم نوع ثالث؛» وهو ما 
عليه ا جمهور. 

-١‏ أن الصحيح أن لا يعمم هذا الحكم -عدم تكفير الخوارج- على كل فرق 
الخوارج؛ فمن قالت أو اعتقدت ما يوجب كفرها -كالميمونية» والبدعية؛ 
واليزيدية» وبعض فرق الإباضية الست في المغرب - فإنه ينبغي تكفيرهاء 
لهذا الذي اعتقدته مما لا يشك مسلم معه في كفرهم وخروجهم عن 
الشريعة الإسلامية» لا من أجل كونها فرقة من الخوارج. 

- أن الصحيح أن لا يعمم الحكم بكفر فرق الخوارج الغالية على أعيائهم؛ 
فلابد من مراعاة التفريق بين التكفير العام والتكفير للمعين» فلا يحكم 
بكفر المعين منهم إلا بتوفر شروط التكفير وانتفاء موانعه فيه. 

١‏ - أن الآيات القرآنية التي اسيل يها في الحكم على المخوارج؛ ليس بها ما يدل على 
كونها فيهم وإن أنزنها أحد المفسرين باجتهاده عليهم؛ لم ينزنها الآخر عليهم؛ 
كا أن بعضها أنزمها عليهم من لم يكفرهم» فليس فيها دلالة على كفرهم؛ فهي 
تشملهم بوصفهم. أو بعموم لفظها وإن حملتاها على الكفار خصوصاً. 

كا أن غالب الأحاديث النبوية لم تنص على كونها في الخوارج» فهي 
تشملهم وغيرهم ممن كان في معناهم؛ كا أنها -أحاديث المروق- لا تدل على 


ل مق سس اقافة ل 


كفرهم» فمروق الخوارج يعني خروجهم من الإسلام الكامل إلى الفسق» 
فالمروق من الدين ليس على درجة واحدةء كا أن ما ورد من أنهم في النار» 
وأعهم شر الخلق» ولعنهم, والأمر بقتالهم؛ لا يدل -أيضاً- على كفرهم؛ فلم 
يرد أنمهم يخلدون في الناره وهم شر الخلق من المسلمين أو عليهم» والأمر 
بقتالهم لدفع شرهم وظلمهم» وقد ورد مثل هذه الألفاظ في غير الكفرة» على 
طريق التغليظء وكفر دون كفر. 
كا أن تكفيرهم لأعلام الصحابة» وللمخالفين لهم من المسلمين» أو 

المرتكبين الكبيرة» كان بتأويل منهم -وإن كان غير سائغ-. 

4- أن ما وقع من الخلاف بين الآئمة في حكم الخوارج هو خلاف تضاد؛ 
لأن قول كل فريق ينافي قول الفريق الآخر» فهؤلاء يكفرون كفر ملة» 
وأولئك لا يكفرونء والكفر وعدمه ضدان متنافيان» لا يجتمعان في 
محل واحد في وقت واحدء إلا أنه خلاف سائغ؛ فهو اختلاف في الفروع 
لا في الأصولء وكان النص في المسألة محتملاً للتأويل غير قطعي . 
الدلالة» أما من كفرهم ومراده كفر دون كفر» فالخلاف بينه وبين من لم 
يكفرهم خلاف تنوع -هذا إن عد خلافاً أصلاً-. 

إلا أن أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج؛ لم يكفروا أو يفسقوا أو 
يشنعوا على من كفر الخوارج من الأئمة» والعكس صحيح. بل لا عتب على 

من أخذ بأحد القولين» وذلك أن الكل يجتهد مأجور, إن أصاب فله أجران» 


وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد, فلا يوجب تأثيمهم, أو ينتقصهم في ذلك» 

إلا جاهل أو صاحب هوى. 

6- أنه بناء على عدم تكفير عامة الخوارج» فإنه يجب أن يعاملوا معاملة أهل 
الإسلام» في مناظرتهم؛ وف الصلاة خلفهم» وفي قتالهم» وغير ذلك من 
منهج التعامل مع المبتدعة من أهل الإسلام؛ أما من حكم بكفره منهم 
فإنه يجب أن يعامل معاملة المرتدين والكفار. 

5- أن منهج أثمتنا -أئمة أهل السنة- مع مخالفهم» هو: تحكيم كتاب الله 

كك وسنة نبيه َوُه والتمسك بهاء وبا اتفق عليه الصحابة هم 
والتابعون لحم بإحسان؛ فدل ذلك على سلامة معتقدهم» وإنصافهم 
لخالفهم بتحريهم الحق والبعد عن الحوى» وعملهم الجاد لمحاربة 
البدعة وإقامة السئة. ش 

ختاماً أوجه دعوة إلى الخوارج ومن سلك سبيلهم في الخروج» وتكفير 
المسلمين» واستحلال الدماء والأموال» بالعودة إلى الصراط المستقيم» والنظر 
في نصوص الكتاب والسنة نظرة تكاملية شمولية وفق فهم السلف الصالح 
لهاء والأخذ عمن وَسّد إليهم أمر الفتوى وهم «هيئة كبار العلماء»» متتخلصين 
من التسرع والاندفاع في إصدار الأحكام وما يترتب عليهاء متجردين من 
الهوى» ومن العصبية والتقليد الأعمىء وألا يكونوا معول هدم للأمة» وعوتاً 


الخائمة د 

هذا وأسأل الله العلي القدير أن أكون قد أصبت. فإن كان ذاك فمن الله 
وحده؛ وله الحمد في الآخرة والأولى» وإن أخطأت فمنى ومن الشيطان؛ 
وأستغفر الله وأسأله يق أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه» وصل الله 


فت 


الفهارس 
وتشتمل على ما يلي : 

فهرس الآيات القرآنية. 

فهرس الأحاديث والآثار. 
فهرس الأعلام. 

فهرس الفرق والطوائف. 
فهرس المصادر والمراجع. 

فهرس الموضوعات. 
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س الآيات القرآنية 
فهرس الآيات القرانية 
الآنة 
سورة البقرة 
هَمَاِلُِ إلا التَسِقِ (©) انقو عَفْدَأمه... * 
« وإ هنا لكك أ لآ ليس ... # 
وَمَا يُحَلَمَاِ من 1 
« وا أل 


مدا 4 


مه فحنا اله 
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نوت هاه بمحكى حدر . بماييييرد 


1/1 52337 
ان 7 
١‏ 7ع 
1١74‏ امل 


5 2 8 
#ولْمبد مُوْص حيرم مُتْرِكٍ * مق 004 
« لا بكلِك لَه تقس إلا وسَمَهاً ... * و 4 
ب ل سرصم 4 ا مدي >خ» 5 
العمراق_ 
1 اا 0 10 هن أ الككب 7 0 ١‏ 
هو اذى أَزَلَ عَليكَ الكتب نه +اينت كنت هن أ َه 
«وَمَايْنَكم تَأويلةه إلا أ ريق وكيز ل كام .> 37 78 
«هَأمًا لد في مُلُوبود ويم ضيمو مَامَكَبَهمنَهُ ... * 14 


و 
لوَمِنَ أَهْلٍ الْكِمّب مَنٌ إن 
2 


نَ المت عند آشَر الإسَْكمٌ » 
سرس كر اح مل 


00 007 
منه يقنطار يؤووه إليك 


#5 


4 


ا ا هه ُ 


ومن يبي غير اسل دين فلن يعَبِلَ مِنْدُ 


مه اه عر 5 
سس سس ا لخر ير عور لس 2 جر عر بر 
7 يوم يدض وجوء ولسود وج 0 4# 


ْم 
هِإِنَكَ م 


كفت 09 ) 


ملسا بده دو 


4 


م ى”ى, ق ”23> 
هم 8 
الملل /لا١1‏ 
7و6 ١74‏ 
حل 508 


السناء 


«إنَّ آلدِينَ يَأكُلُونَ أَنوّلَ الت لما ... » 
ل سح سح يسارع مل عل الح ع ساس سل رس و 8 
وَمَن يَمْعَل دَلِكَ عذوانا وَظلْما كوف نصَليه نَارَا . 0 


ره 920 


© إِنَّأنَهَ لا يمور أن مسْرَكَ يدء وَيَمْ مَامُوْنَ لِك لمن 2553 # 
« يام لد اميا دا صَرَبٌْ في ميل أنه بيصأ ... 4 
« واه لا ينو أن مرك بيد وين مَامُون كلق 4 

ومن بكم الله وَمَلقَكيه- وكيد وَرُسْلِه. وَالِوَرِ الآز ... » 
ٍإِدَ ومين فى الدَرَدِ سكل ين ألا ر 4 


01 رسج عرو م مم م 
© إن لذبت يكمرون باس وَرْسُلٍ 


المائدة 
«يكآمها لس موادا نشم إل الصَلوة َأعْيِنوأ وهم ... 4 
ون ل يحتكثر يمآ اَل َه اليك هم كدير » 

وَمَن يتوم مكُح فَإِنّ ِنَم إِنَّ مه لا يَهدى المَوْم الطَيلِيِيتَ # 
الانعام 

«... يريم يَقولُورت 0 » 

إن الحَكم إلَا ييه 4 
«إن ألْذِنَ فَرهُوأ ديتكم وكاثوأ شيعا * 


4 


١60-1١ 


/ام 


١8 


١/1 


: 


١ 


سوه سس 0 م لس سي م عر ما سن سس وس 
#فإن تَابوأ وَأقَامُوا لكر وَانَوَا ركه ذَِحْونُكم ... # ١١‏ لا 


« وكين سألتهز تورك إِكَنا حكن عَوْصُ ولعب ... * | ٠١‏ 8 
يوسف 

«إن الْحَكُمْ لايد 4 ل 

طإِنَهُلَا بعس مِن روح أن إلا القرم الْكَمِروتَ * 0 ل 


م مو وم 


مايوه لبن حكَمَيوا و كوأ ملي » ل | لل 


رس لا يبوت بكَإيات لَه ... 4 ل ١‏ 


« مَك أيه متيسو ءٍلَامَنْأْحَرِءَولفْمْظلمية...» | ٠١7‏ 4 
« أَعْ إل سَمِلِرَيْكَ لْفِكَْةِ ارط السو ... 4 ل | لضن 


| الإسراء 
وَمَاكا مُحَرْبنَ حََّ تَصَك رَسْولًا # يل 5 
«قلا تمل خآ أي * 0 0 
الكهف 

للع َعم الدَخر نعلا () لين سَنَّ سَتمح ف فيو وديا ...* ١59000 ١510‏ 
«وْليكَ ال كفيو بيت رَيهِمْ وَلِتَبِ. قبطت أَعَْلُهُم ... 4 ل 7 
العنكبوت 


7 الكل 


مَآبِهدَاَ لِك يَيسُوأ من نحم « 


5 
١ 2 . 
م‎ 
3 

3 
6 
متا 
ما 
سه 


فهرس الآيات القرآنية حت 


« شا ادا أن رايا أعيدوأفيًا # 
ساملاو 6ع م 2 200 لان | لص يسام رع 
وَمَنْأَظْلَم مسن در يتات وَيْوء فعس عَنْه] ... » 
الأحراب 
«لئَرَعتَح جاح ويم آلف ررد ول تَاسَتَدت مر » 


< الكو وعد سيرك * 


غافر 


« ناجل ى: يكت لله إلا اكوا 4 
« وحدلوأ يالبعطل لِيْدَحِصُوا به َّرم يِف كن عِقَايِ * 


محمد 


« ذَلِكَ نَم ركسا مَآأنَرَلَ أنه مَآضَطل تله »* 
الحجرات 
«وده إل الكت وَالمُوقٌ وَالْعِسَيَاق * 
ما مايرم 


« وَإن طْعََانِ من الْمُؤِْنِينَ أَفَْتَنُوا تَأصَلِحُوا ينبا ... 4 
المجادلة 


08 | 73 


7 ظ كلا 


6 53 


ردنا 8 


ف ام 


«لَايمدَمَرَم موسو بأل وَاَلوَرِ الآخر ... 4 


حت فهرس الآيات القرآنية 
1 د 
الاية رقمها |الصفحة 


الصف 


35 7 رماع 
0 2222 لوء لموو 
الل 00 بد مور 


0 بض 
4 


2 ار الم الكت > 
لَارَاهوا راع أمه مُوبهُم واه ليجو الف الِقِينَ 
الانشقاق 


ْ 37> 7 
«ا بل لذن هوأ كربو 4 


20 


جى يري ١جلئ‏ 
«نكس <«ديخ ««وئيسى 


ات أكن نه نباك ح حو بحايى 


.5 فهرس الأحاديث والآثار حت 


فهرس الأحاديث والاثار 

الأحاديث والآثار 

| أتاني جبريل نيد فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئًا..» 
«أتدري كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟) 

الأخرجوا المشركين من جزيرة العرب». 

«إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد». 
«أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله ببها عبد غير شاك...) 
«افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى...») 
«أفلا شققت عن قليه حتى تعلم أقالها أم لا). 

«ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة»... 
ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الحنة ). 

«ألا إنه سيخرج من أمتي أقوام أشداء أحداء. ذليقة.... فالمأجور قاتلهم». 
«الخوارج كلاب النار» 

«القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الحنة...») 

«اللهم إني أبرأ إليك تما صنع خالد بن الوليد مرتين» 

إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكر هوا عليه» 

إن أمتي لا تجتمع على ضلالة» فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم) 


«(إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوم يقرءون القرآن... 


يخرجون من الدين... ثم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخليقة» 


إن من ضئضئ هذا قوماً يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم؛ . 


يقتلون أهل الإسلام .... لثن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد 


١ /ا‎ 


١5 


- فهرس الأحاديث والآثار 


الأحاديث والآثار 
«إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة...) 
«أيها رجل قال لأخيه: يا كافرء فقد باء مها أحدهما». 
(أبرأ إلى الله منهم). 
(أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد 8ل ؟...). 
(احذروا أا الأحداث الأغغار هؤلاء الجروراء...). 
((ادن ويحك من أنت؟) فقال: أنا سوار المنقري» فقال علي ختفعت : (خل عنه)...). 
(إذا نادوا حي على خير العمل أجبناء وإذا نادوا حي على قتل نفس قلنا: لا...). 
(أرج الله في الناس» ولا ترج الناس في الى وخف الله في الناس» ...). 
(أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا). 
(أصل اثنين وسبعين هوى أربعة أهواء؛ فمن هذه الأربعة...). 
(أصل البدع أربعة: الروافض» والخوارجء والقدرية» والمرجئة...). 
| (اعفني من هذاء وقل كما جاء فيهم الحديث). 
(الأصل أربع فرق هم: الشيعة» والحرورية» والقدرية» والمرجئة....) 
(إن أي وعمي شهدا بدرأء وأمهم| عهدا إلي أن لا أقاتل أحداً يقول:...). 
ل إِنَالَرِسَ مهأ يتوم وكَاوَاشِيمًا 4 فقال: (حدثني أبو أمامة عن رسول 
الله و أنهم: الخوارج). 
(إن الناس يقولون إن ابن عباس يكاتب الحرورية» ولولا أني أخاف 
أن أكتم علم| 
(أن النبي يِه ذكر قوماً يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس 
سيياهم التحالق. قال: الهم شر الخلق أو من أشر الخلق» » يقتلهم...) 


1046 


».4 فهرس الأحاديث والآثار 


الأحاديث والآثار 
(إن أهل البدع والأهواء لا ينبغي أن يستعان مهم في شيء من أمور المسلمين. 08 


(إن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة كلها في النار...). 


(إن خالفوا إماماً عدلاً فقاتلوهم» وإن خالفوا إماماً جائراً فلا تقاتلوهم...). 


(إن عشت فأنا ولي دمي). 

(إن لم يكونوا الحرورية» والسبئية فلا أدري من هم؟ ولعمري لقد كان في أهل...). 
(إن هؤلاء أخرجتهم ذنوب هؤلاء؛ وإن هؤلاء يرسلونك تقاتل ذنومهم...). 
(إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية). 
(أنتم.. .يا أحابيث خلق الله في أتباعنا تختارون الضلالة...). 

(انظروا عمن تأخذون هذا العلم فإنما هو الدين). 

(أنه رأى النبي يَلِْدِ وآله يصلي إلى غير جدار). 

(أنها نزلت في الخوارج حين رأوا تجاوز الله عن المسلمين...). 

(أولا تعلم يا بن أخي... ١إن‏ عذاب هذه الأمة جعل في دنياها»). 


كا قتلني؛ وإن بقيت...). 

ا "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». 
«بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة1». 

(بؤساً لك كم لقد ضركم من غركم ... 


(ثم استبكى» فقلت: يا أبا أمامة ما الذي ييكيك؟: قال: كانوا على ديننا...). 


١ح‏ المسلم على المسلم خمس: رد السلام؛ وعيادة المريض» واتباع الحنائر ...» 


(أي عدو الله ما حملك على هذا؟...أراك مقتولاً بف إن هلكت فاقتلوه 


احريل 


51 


18 


انا 


جح فهرس الأحاديث والآثار 
الأحاديث والآثار 
(دعني أضرب عنقه يا رسول الله). فقال: «لعله يصلي». 


رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى محتلم...) 


(الرأي فيهم أن يستتابوا فإن تابوا وإلاعرضواعلى السيف وضربت رقابهم...). ١١‏ 


(رحمة لهم إمهم كانوا من أهل الإسلام). 

( رحمتهمء كانوا مؤمنين فكفروا بعد إيمانهم). 

«سياب المؤمن فسوق وقتاله كفر). 

«سسقًا لمن بدل بعدي). 

«سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام...) 
«شر الخلق والخليقة» يقوا ثلاثاً». 

"شر قتلى أظلتهم الساء وأقلتهم الأرض». 


(الصلاة أحسن ما يعمل الناس» فإذا أحسن الناس فأحسن معهمء 


وإذا أساءوا...). 

«... طوبى لمن قتلهم أو قتلوه». 

(عندك هؤلاء. فاحمل على هؤلاء الخبثاء» فإن ذلك يؤدي عنك). 
«...فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين... وكل بدعة ضلالة». 
الفمن يطع الله إن عصيته؛ أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني!). 
(فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله يلد وأشهد أن علي 


أبي طالب قاتلهم...). 
(كَأمَا الِنَ سودت وُجُوهْهَُ َكَعَم ينيمي 4: قال: هم الخوارج). 


لع غك بسك اوعس سا سدم 


(طاعَأمَ اد فى مويو رَيَع يون متهن 4» قال: هم ا خوارج). 


يننا 


1 / 


فهرس الأحاديث والآثار حت 


الأحاديث والآثار الصفحة 
(فإن لم نكفرهم فلهم حكم المرتدين...). ا ١١‏ 
(فانتهينا إلى عسكر القوم فإذا ل هم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن...). و 


(فأولتك يستتابون أظهروا-ذلك أو أسروه...» فهم يستابون وإلا 


ضربت رقابهم ...). بِ- 
(فجعل لا يسمع منه كراهية أن يقع في قلبه منه شيء). ام 
(فسبه | سبني... لا أقتل من يقتلني... لهم علينا...). ا 
(فوالله أن الحرورية لبدعة وأن السبثية لبدعة ما أنزلت في كتاب ولا سنهن نبي). ١7‏ 
«قتالهم حق على كل مسلم». ش 4 
«...قتل ثمودا. ا ال 
(قتالهم أحل عندي من قتال عدتهم من الترك). ش 5-5 
«كان رجل يسرف على نفسه. فلا حضره الموت قال لبنيه:...» . م 
«كل بدعة ضلالة2 ش كل ّ 
«كيف تجد قليك؟») قال: مطمثناً بالإيهان» فقال النبي يَكقة: «فإن عادوا فعدا. 01١‏ 


(كافر زنديق اقتلوه). 1 
(كان يراهم شرار خلق الله» انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها 
في المؤمنين). ا 


(كلاب النار ثلاثاء... أبكي لخروجهم من الإسلام؛ هؤلاء الذين 
تفرقوا واتخذوا دينهم شيعاً). 


- فهرس الأحاديث والآشار 


الأحاديث والآثار 
(كلاب النار» شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه ...). 
(كلاب جهنم ثلانًاء شر قتلى قتلوا تحت ظل السماءء ثلانّاء ...). 
(كلام القدرية كفرٍ» وكلام الحرورية ضلالة» وكلام الشيعة هلكة). 
(كلمة حق أريد بها باطل» إن رسول الله يل ورصف ناساً إني لأعرف 
صفتهم في هؤلاء يقولون الحق ...). 
(كلمة حق أريد بها باطل» لن نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ...). 
(كم من مضل يقول بلسانه ما ليس في قلبه). 
«لا ترجعوا بعدي كفاراً يضر ب بعضكم رقاب بعض». 
«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذطم حتى 
يأي أمر الله). 
«الاتزال طائفة من أمتي منصورين لايضرهم من نخذهم حتى تقوم الساعة». 
دلا سهم لهم في الإسلام». 
لا والذي نفس أب القاسم بيده ليخ رجن قوم من أمتي تحقرون أعمالكم ...». 
«(لا يبقين دينان»). 
«لا يجتمع دينان في جزيرة العرب»2. 
«لايحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث... التارك لدينه المفارق للجاعة». 
«لا يشكر الله من لا يشكر الناس». 
«لاء يكفرن العشير». 
الله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم ...». 
الم يعمل خيرا قط إلا التوحيد». 
«اليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى عرفتهم اختلجوا دوني...». 


١ 


ل مك ده فهرس الأحاديث والآثار - 


الأحاديث والآثار الصفحة 
اليس لطم في الإسلام نصيب». ١66‏ 
االيق رأن القرآن ناس من أمتي؛ يمرقون من الإسلام ى) يمرق السهم من الرمية». 3١‏ 
(لا أدري من الحرورية» ولكني سمعت رسول الله َك يقول: ايخرج... 
فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتارى»). ١41‏ 
(لا إعادة على من صلى خلفهم ...). ايل 
(لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أنيغمسوكم في ضلالتهم...). | 79 


(لايابني» اقرأالآية التي بعدها وليك اد كرو ايت رَيَهمْ ...4 ...). :2320 
(لايصل على موتاهم ولا تتبع جنائزهم ولا تعاد مرضاهم...). 
| (لاءو لكتهم أصحاب الصوامع...). ”> 
(لعن الله الأزارقة» لعن الله الأزارقة» حدئنا رسول الله يك نهم كلاب النار...). 1١4‏ 
(لقتال الخوارج أحب إلي من قتال عدتهم من أهل الشرك). ان 
التدكة رقع ف خاطري أذ ا خلقت هم وأ أ بهد سوم .6 ا 
(لقيني ناس ممن كان يطعن على عثمان ممن يرى رأي الخوارج...). ا 
(لم نقاتل أهل النهروان على الشرك). 10 
(لمو أحب إلي من قتال الديلم). كن 
(ليسوا بأشد اجتهاداً من اليهود والنصارى ثم هم يضلون). 1م 
ما أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنقرين». 
| امن أبغض خخلق اله إليدة. ١‏ 
«من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». 1 
«من بدل دينه فاقتلوه ...4). ارس 


- فهرس الأحاديث والآثار 


الأحاديث والآثار 
لمن حمل علينا السلاح فليس منا». 
«من رمى رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إن كان كما قال...). 
«من صلى صلاتنا». 
«من قتل دون ماله فهو شهيد». 
«من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة». 
«من مات يشرك بالله شيئاً دل النار». 
(متى ينبعث أشقاها؟... لا تقتلوا الرجلء فإن برئت: فالجروح قصاص...). 
(من الشرك فروا... المنافقون لا يذكر ون الله إلا قليلاً... قوم بغوا علينا 


(من الشرك فروا... المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلاً... قوم حاربونا 
فحاربناهم وقاتلونا فقاتلناهم ). 


(من الشرك فروا... إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً... قوم بغوا 


(من الشرك فرواء... المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلاً»... قوم بغوا 


(من الكفر فروا... إلا قليلاء وهؤلاء يذكرون الله كثيراً... قوم 
أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا). 

(من الكفر فروا...قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا وبغوا علينا 
وحاريونا وقاتلونا فقتلناهم). 


(من جاء هذه الراية منكم ممن لم يقتل ولم يستعرض فهو آمن...). 


يرس 


فسن 


برس 


رسن 


رضنا 


ا 


95 


لوا فهرس الأحاديث والآثار - 


الأحاديث والآثار 
(من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها). 
(من شتم أصحاب رسول الله يَِةٌ فهو كافر وإن صام وصلى...). 
(من لم يربع بعلي بن أب طالب في الخلافة فلا تكلموه ولا تناكحوه). 
(نعم» قد أم الناس من هو شر منه). 
هم شر اليرية». 
«هم شر الخلق والخليقة يقتلهم خير الخلى والخليقة». 
«هم شر الخلق». 
«هم شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي؟. 
(هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله و متوافرون فرأوا أن يبدر كل 
دم أصيب...). 
(هكذا أمر قومكم؟» قلنا: لا... (إِنْ ناساً من أمتي يعذبونهم بذنوبهم» 
فيكونون في النار ...)). 
(هم أخبث الخوارج...). 
(هم شر قتلى قتلوا تحت أديم... كلاب أهل النار. قد كان هؤلاء مسلمين 
فصاروا كفارًا...). 
(هم مارقة مرقوا من الدين). 
«والذي نفس محمد بيله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يبودي؛ ولانصراني...». 
والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله...». 


"وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». 


امك 0 


506 


118 


حت فهرس الأحاديث والأثار 
الأحاديث والآثار 
«ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل» قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل... 
دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم... ». 
«ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟! لقد خسرت وخخبت إن لم أكن 
أعدل... معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي...2. 
(وأهل السنة المتمسكين بعروتبهاء المعروفين ها...). 
(وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم 
يقولون: الإيران...). 
(ولست بقاتل رجلاً يصلي...). 
(ولو أن قوماً أظهروا رأي الخوارج...). 
(ومن وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام). 
(ويلك ما تريد إلى أن تسب أقواماً هم خير منك ...). 
ايا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية ...». 
يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله». 
ايأ في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام؛ يقولون من 
خير قول البرية ... فأين| لقيتموهم فاقتلوهم ...1 . 
«... يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم ...). 
اليخرج في هذه الأمة «ولم يقل منها» قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم»...). 
«يخرج قوم من أمتي بعد فرقة من الناس أو عند اختلاف من الناس...2. 


«يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء...). 


9 


١18 


:م 


فهرس الأحاديث والآثار حت 


الأحاديث والآثار الصفحة 
اليمخرج قوم من أمتي يمرقون من الدين...2 (أي والله لقد سمعته ولكني 
أحبيت العزلة...). بح 
ليخرج من هذه الأمة ناس يمرقون من الدين | يمرق السهم من الرمية. بح 
«يخرج منه قوم يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام...». /417 ١‏ 
اليرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي -أو قال: من أمتي - فيجلون...». 1066 
«ليقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم». ١‏ 
ايمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية». /ا ١‏ 
«ينظر في النصل فلا يرى شيئأ» وينظر في القدح فلا يرى شيعا .. 
ويتمارى في الفوق ». 0 
(يؤمنون بمحكمه؛» ومهلكون عند متشابهه...). 1 


201 


سكس جهن «بروييس 


وت ندم كه بماك 


حت فهرس الأعلام 

فهرس الأعلام 

الأعلام الصفحة 
إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ. بهل 
إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن مغلح» أبو إسحاق. 0 
إبراهيم بن موسى الشاطبي. ل 
أحمد بن أبي طاهر محمد الإسفراييني» أبو حامد. 1448 
أحمد بن حنبل. 0 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. 300 
أحمد بن عمر القرطبيء أبو العباس. 44 
حافظ بن أحمد الحكمي. | فيض 
الحسن بن حامد, الوراق الحنبل. 111 
الحسن بن محمد بن علي . 0 
حمد بن إبراهيم الخطابي» أبو سليمان. /1 1١‏ 
حميد بن أحمد المحلي. أ يفف 
زين الدين بن إبراهيم» ابن نجيم. 4 
سليمان بن سحن الخثعمي. 1 
طاهر بن محمد الإسفراييني. 3١‏ 
عبدال رحمن بن القاسمء أبو عبدالله. 3 
عبدال رحمن بن ناصر السعدي. لحف 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. ل 


الأعلام 
عبدالقاهر بن محمد البغدادي. 


عبدالكريم بن محمد السمعاني. 


عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي. 


عبدالله بن عبدال رحمن أبا بطين. 

عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ. 

عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب. 

عبدالملك بن عبدالله الجويني. أبو المعالي. 

علاء الدين الكاساني. 

على بن خلف بن عبدالملك بن بطال. 

عل بن سليان المرداوي. 

على بن عبدالكاني السبكى. 

عياض بن موسى المالكى: القاضبى أبو الفضل. 
كال الدين بن المام. 


مالك بن أنس. 


3 


محمد العبدري «المواق). 


محمد الغزالي؛ أبو حامد. 


محمد أمين بن عمرء ابن عابدين. 


محمد بن إبراهيم بن المنذر. 


حت فهرس الأعلام 


الأعلام الصفحة 
محمد بن أبي بكرء ابن قيم الجوزية أبو عبدالله. يدف 
محمد بن أحمد الذهبي. ١1‏ 
محمد بن أحمد السر خسي. ليل 
محمد بن أحمد القرطبي: أبو عبدالله. ل 
محمد بن أحمد الملطي. لحل 
محمد بن إدريس الشافعي. 3 
محمد بن الطيب الباقلاني» أبو بكر. حل 
محمد بن جرير الطبري. 0 
محمد بن صالح بن عثيمين. 70 
محمد بن عبدالله. ابن العربي. 18 
محمد بن عبدالوهاب. حل 
محمد بن علي علاء الدين الحصكفي. ردي 
محمد بن مفلحء أبو عبدالله. 1 
محمد بن نصر المروزي. ١6‏ 
محبي الدين الدبسي. ١‏ 
التعمان بن ثايت» أبو حنيفة. ل 
بحيى بن شرف النووي. ١‏ 
يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالير. 184 


سف 


هر رود 5 
2 


احبرا حو حاسم 0 0 
9" لطرا 
الفرقوا 
فهرس 
ئف 
لطوائ 
الفرق وا 
فهرس 


3 
الصفحة 

0 

لفرق والطوا 

ا 


0 
جى ديري ١‏ جَرَئَ 
دنس ادن «مرو ئيس 


أت نات بمامع ان يكح , برايض 


فهرس المصادر والمراجع 


الإياضية بين المرق الإسلامية عند كتاب المقالاات فق القديم والحديث» علي 


يحيى معمرء ط:١»‏ (القاهرة: مكتبة وهبة 957١ه/‏ 1515 م). 

الإباضية عقيدة ومذهباًء صابر طعيمة؛ (بيروت: دار الجيل» 405 ١ه).‏ 
الإيانة عن شريعة الفرقة الناجية» ومجانبة الفرق المذمومة؛» المعروف ب (الإبانة 
الكبرى)» أبو عبدالله عبيد الله بن محمد بن بطة العكيريء تحقيق: رضا بن 
نعسان معطي» وعثان عبدالله الأثيوبي؛ (السعودية: دار الراية» 6١4١ه).‏ 
ابن عثيمين الإمام الزاهد» ناصر بن مسفر الزهراني» ط: ١‏ (الدمام: دار ابن 


الحوزي. ؟551١ه).‏ 


إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» أحمد بن أبي بكر بن إساعيل 


البوصيريء تقديم: د. أحمد معبد» تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف: 
أبو تميم ياسر بن إبراهيم؛ (دار الوطن). 

إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة الجهمية» الشيخ إبراهيم بن 
عبداللطيف آل الشيخ؛ تحقيق: عبدالعزيز بن عبدالله الزير آل حمد. ط:١‏ 
(السعودية: دار العاصمة, 04١51١ه).‏ 

أحاديث في ذم الكلام وأهله. أبو الفضل عبدالرحمن بن أحمد بن الحسن 
المقرئ» تحقيق: ناصر بن عبدال رحمن الجديع» ط:١‏ (الرياض: دار أطلس» 
اهم 5ام)). 

أحز اب المعارضة السياسية الدينية في صدر الإسلام الخوارج والشيعة» يوليوس 


فلهوزن. ترحمة عبدال ر حمن بدويء؛ ط: 7 (الكويت: وكالة المطبوعات» كللوام). 
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أحكام أهل الذمة» ابن القيم الجوزية» تحقيق: يوسف البكري وشاكر العاروري» 
ط!١‏ (الدمام سبيروت: رمادى للنشر- داراين حزم 114148اه//1991م). 

إحياء علوم الدين» محمد بن محمد الغزالي أبو حامد. (بيروت: دار المعرفة). 
آراء الخوارج» عمار الطالبي» (الإسكندرية: المكتب المصري الحديث). 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
ط: ” (بيروت: المكتب الإسلامي» ماهم 60ام). 

الاستذكار» أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالير النمري القرطبي» تحقيق: سالم 
محمد عطاء ومحمد علي معوضء ط: ١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية. ١٠١٠7م).‏ 
الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي. عبدالله بن إبراهيم بن علي 
الطريقي. (مؤسسة الرسالة» 4١41١ه).‏ 

الاستقامة أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق: محمد رشاد 
سالمء ط:١‏ ( المدينة المنورة: جامعة الإمام حمد بن سعود, 507١ه).‏ 
الإشراف على مذاهب أهل العلمء الإمام محمد بن إبراهيم بن المنذر؛ تحقيق: 
محمد نجيب سراج الدين» (قطر: إدارة إحياء التراث الإسلامي). 

الإصابة في تمبيز الصحابة» أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» 
رج تحقيق: علي محمد البجاوي؛ ط: ١‏ (بيروت: دار الجيل» 4١1‏ اه 1957م). 
أصول السنة لابن أبي زمنين مع «رياض الجنة بتخريج أصول السنة4, تحقيق: 
عبدالله بن محمد عبدالرحيم بن حسين البخاريء (المديئة المنورة: مكتبة الغرباء 


.)ه١416 الأثرية,‎ ٠ 


011 


أصول الفقه الإسلامي؛ د. زكي الدين شعبان» (مصر: مطبعة دار التأليف» 
5 1950م). 
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الاعتصام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي» (مصر: المكتبة 
التجارية الكبرى). 

الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين» خير الدين الز ركلي؛ ط: ١6‏ (بيروت: دار العلم للملايين» ١‏ ١٠7م).‏ 
إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ ابن القيم الجوزية» 4ج» تحقيق: طه 
عيدالرءوف سعدء (بيروت: دار الخيل» 91/1 ام). 

الاقتصاد في الاعتقاد. لأبي حامد الغزالي» تعليق وتقديم: د.إبراهيم آكاه 
ود.حسين آتاي» (جامعة أنقره: كلية الإلهيات» .)١19557‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم؛ أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» 
تحقيق: محمد حامد الفقي» ط:؟ (القاهرة: مطبعة السنة المحمدية؛ 7789١ه).‏ 

أهل السنة والجاعة (معالم الانطلاقة الكبرى)» جمع وإعداد: محمد عبد الهادي 
المصريء ط: ؛ (الرياض: دار طيبة» 1409١ه/‏ 584١م‏ ). 

الأم» محمد بن إدريس الشافعي أبو عبدالله» ط:7 (بيروت: دار المعرفة» 17917١ه).‏ 

إمام العصر: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ناصر الزهران» ط: ١‏ (الرياض: 
مؤسسة الجريس.» ١17١ه).‏ 

الإمامة العظمى عند أهل السنة والجباعة» لعبدالله بن عمر الدميجي. ط:١‏ 
(الرياض: دار طيبق /501 ١ه/‏ /1941م). 

الأمر بالمعروف والنهي عن النكرء أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس» تحقيق: د. صلاح الدين المنجد. ط: ,١‏ (بيروت: دار الكتاب الجديد. 


ه/1907م). 
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الأنساب» أبو سعيد عبدالكريم بن محمد ابن منصور التميمي السمعاني» 
تحقيق: عبدالله عمر البارودي؛ ط: ١‏ (بيروت: دار الفكرء 19194١م).‏ 
الإنصاف إلى معرفة الراجح من الخلاف» علي بن سليان المرداوي أبو الحسن» 
تحقيق: محمد حامد الفقي (بيروت: دار إحياء التراث الغربي). 

إيئار الحق على الخلق في رد الخلافات» محمد بن نصر المرتضى اليهاني» ط:؟ 
(بيروت: دار الكتب العلمية» ١9417‏ م). 

كتاب الإيبان ومعالمه وسئنه واستكاله ودرجاته؛ الإمام أبو عبيد القاسم بن 
سلام» تحقيق: محمد الألباني» ط:؟» ( المكتب الإسلامي» 1-07١ه).‏ 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين ابن نجيم الحنفي» ط:؟ (بيروت: 
دار المعرفة). 

البحر المحيط في أصول الفقه» بدر الدين محمد بن ببادر بن عبدالله الزركشي» 
ظبط وتخريج وتعليق: د. محمد تحمد تامره ط:١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية) 
هم ١٠٠5م)).‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. علاء الدين الكاساني» ط:؟ (بيروت: دار 
الكتاب العربي» 1947م). 

البداية والنهاية» عماد الدين أبي الفدا إسماعيل بن عمر ابن كثير» (بيروت: 
مكتبة المعارف. 9575١م).‏ 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» ابن الملقن 
سراج الدين أبو حفص عمر بن على بن أحمد الشافعي المصريء» تحقيق: 
مصطفى أبو الغيط» وعبدالله بن سليان» وياسر بن كمال ط: ١‏ (الرياض: دار 
الحجرق 1765اه/ مم 
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البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» أبو الفضل عباس السكسكيء تحقيق: 
بسام العموش» ط:؟ (الأردن: مكتبة المنار» /511 1ه 1997م). 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية 
الحراني أبو العباس» "ج» تحقيق: محمد بن عبدال رحمن بن قاسمء ط:١‏ (مكة 
المكرمة: مطبعة الحكومة» 1187١ه).‏ 

البيان والتحصيل» والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة» أبو الوليد 
محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» تحقيق: دده محمد حجي وآخرون. ط: ” 
(بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1١8‏ ١اه/‏ 1988م). 

التاج والإكليل لمختصر خليل» محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو 
عبدالله. ط:؟ (بيروت: دار الفكر 794١ه).‏ 

تاريخ ابن خلدون المسمى «كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 
والعجم والبربر»» عبدال رحمن محمد بن خلدون. (بيروت: مؤسسة الرسالة» 
هم 1901ام). 

تاريخ الطبريء المسمى تاريخ الآمم والملوك»؛ (بيروت: دار الكتب العلمية» 
0١‏ هم (144م). ش 

تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة؛ (دار الفكر العربي» مطبعة السعادة). 
تاريخ بغداد أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي, (بيروت: دار الكتب العلمية). 
تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل أو اجتاز 
بنواحيها من وارديها وأهلهاء للإمام أبي القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله 
المعروف بابن عساكرء تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي؛ 
(بيروت: دار الفكرء 515 ١ه/‏ 1997م). 
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1-5 فهرس المصادر والمراجع - 
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام القاضي برهان الدين 
إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي, المطبوع ببامش فتح العلي المالك للشيخ 
محمد أحمد عليش» (بيروت: دار المعرفة). 

التبصير في الدين وتبيز الفرقة الناجية» طاهر بن محمد أبو المظفر الاسفراييني» 
تحقيق: كال يوسف الحوت» ط: ١‏ (لبنان: عالم الكتب»ء 14٠7‏ ١اه/‏ 1987م). 
تحريم النظر في كتب الكلام» موفق الدين ابن قدامة المقدسيء تحقيق: عبدال رمن 
بن محمل سعيد دمشقّية» ط:١‏ (السعودية: عالم الكتبء 5٠١‏ اه +199م). 
تحفة الأحوذيء محمد عبدال رحمن بن عبدالرحيم المباركفوري أبو العلاء (بيروت: 
دار الكتب العلمية). 

تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمغشريء جمال الدين 
عبدالله بن يوسف بن محمد الزيلعي» تحقيق: عبدالله بن عبدال رحمن السعد. 
ط:١‏ (الرياض: دار ابن خزيمة» 5154١ه).‏ ش 
تذكرة الحفاظ» أبو عبدالله شمس الدين محمد الذهبي» ط:١‏ (بيروت: دار 
الكتب العلمية). 

التعاريف. محمد المناوي» تحقيق: محمد الداية» ط:١‏ (بيروت» دمشق: دار 
الفكر المعاصيرء ١٠5١ه).‏ 

تعظيم قدر الصلاةء الإمام محمد بن نصر المروزي» تحقيق: د. عبدال ر حمن 
عبدالجبار الفريوائي» ط:١‏ (المدينة المنورة: مكتبة الدار» 405 ١ه).‏ 

تفسير ابن أبي حاتم (تفسير القرآن)» عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» 


تحقيق: أسعد محمد الطيبء (صيدا: المكتبة العصرية). 
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تفسير ابن أبي زمنين (تفسير القرآن العزيز)» أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن أي 
زمنين» تحقيق: أبو عبدالله حسين بن عكاشة؛ ومحمد بن مصطفى الكنز» ط:١‏ 
(القاهرة: الفاروق الحديثة, 477 ١اه/‏ 7١٠1م).‏ 

تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)؛ إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو 
الفداءء (بيروت: دار الفكرء ١501١ه).‏ 

تفسير البغوي (معالم التنزيل)» أبو الحسين محمد بن الحسين بن مسعود الفراء 
البغوي» تحقيق: خالد عيدال رحمن العكء. (بيروت: دار المعرفة) . 

تفسير الخازن المسمى (لُباب التأويل في معاني التتزيل)» علاء الدين علي بن محمد 
بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن» (بيروت: دار الفكر» 1799١ها/‏ 1910/4م). 
تفسير الصنعاني (تفسير القرآن)» عبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: 
د.مصطفى مسلم محمذ؛ ط:١‏ (الرياض: مكتية الرشد» ١١54١ه).‏ 

تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)؛ محمد بن جرير بن يزيد بن 
خالد الطبري أبو جعفر» (بيروت: دار الفكر, 505 ١ه).‏ 

تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)» أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبيء (القاهرة: دار الشعب). 

التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي 
الشافعي» ط:١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» ١547١ه/‏ آم). 

تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم؛ محمد بن أبي نصر فتوح بن 
عبدالله بن فتوح بن حميد بن يصل الأزدي الحميدي» تحقيق: د. زبيدة محمد 
سعيد عبدالعزيز» ط:١‏ (القاهرة: مكتبة السنة؛ 51١65‏ ١ه/‏ 65 م)). 


فهرس المصادروالمراجع ح 


5- تفسير فتح القدير بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني» (بيروت: دار الفكر). 

/1- تقريب التهذيب, أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» 
تحقيق: محمد عوامة» ط: ١‏ (سوريا: دار الرشيد. 1455١اه/‏ 19485١م).‏ 

4- التقرير والتحبير شرح التحريرء ابن أمير الحاج» (بيروت: دار الفكرء 
/1١ه/‏ 1957م). 

8- تلبيس إبليسء عبدال رحمن بن علي بن محمد أبو الفرج, تحقيق: السيد الجميلٍ» 
ط:١ء‏ (بيروت: دار الكتاب العري» 500١ه/‏ 1980م). 

تلخيص كتاب الاستغاثة, أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق: 
محمد علي عسجال. ط: ١‏ (المديئة المنورة: مكتبة الغرباء الأثرية» /1411١ه).‏ 

١ع‏ التمهيد» أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري» 4 "ج» تحقيق: 

٠‏ مصطفى بن أحمد العلوي. محمد البكري» (المغرب: وزارة عموم الأوقاف 

والشؤون الإسلاميفق /1ا74١اه).‏ 

"ع التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع؛ محمد بن أحمد الملطي الشافعي» تحقيق: 
محمد زاهد الكوثريء (مصر: المكتبة الأزهرية للتراث» 418 ١ه‏ 1991م). 

8/- عبذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار» أبو جعفر محمد بن 
جرير بن يزيد الطبري» تحقيق: محمود محمد شاكرء (المؤسسة السعودية بمصر: 
مطبعة المدني» 5557١ه/‏ 1545م ). 

4- تهذيب التهذيبء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي؛ ط: ١‏ 
(بيروت: دار الفكر 4 50١ه/‏ 19184م). 
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#بذيب الكمالء يوسف بن الزكي عبدال رحمن أبو الحجاج المزي» تحقيق: د. 
بشار عواد معروف. ط: ١‏ (بيروت: مؤّسسة الرسالة» ٠.٠‏ اهم 154١م).‏ 
تهذيب اللغة. أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» نحقيق: حمد عرض مرعب» 
ط:١‏ (بيروت: دار إحياء التراث العربي» ١١‏ 'م). 

تهذيب الموافقات» أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي» هذبه وعلق عليه: محمد 
الجيزاني» ط: »١‏ (السعودية: دار ابن الجوزي»١17١ه).‏ 

عبدالر حمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي» ط: ؟ (مكتبة ابن تيمية). 
التوحيد» أبو منصور الماتريدي» تحقيق: د. فتح الله خليف. (الإسكندرية: دار 
الجامعات المصرية). 

توضيح الكافية الشافية» الشيخ عبدال رحمن بن ناصر السعدي. ط: ١‏ (مكتبة 
ابن الجوزي» 017 4١ه).‏ 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. الشيخ سليان بن عبدالله بن 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب, تحقيق: محمد أيمن الشبراوي» ط: ١‏ (بيروت: 
عالم الكتبء 1999م). 

التيسير بشرح الجامع الصغير» الإمام الحافظ زين الدين عبدالرؤوف المناوي» 
ط: 7 (الرياض: مكتبة الإمام الشافعي. 5١8‏ ١ه/‏ 984١م).‏ 

جامع الأصول في أحاديث الرسول. جد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 
الجزري ابن الأثير» تحقيق: عبدالقادر الأرناؤوط» ط: ١‏ (مكتبة الحلواني» 
مطبعة الملاح» مكتبة دار البيان: 9ه / 1159 ١م).‏ 
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الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير» الإمام جلال الدين عبدال رحمن بن أبي 
بكر بن محمد بن سابق الدين السيوطيء ط: ١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 
6 اهم 4 0آم). 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم؛ زين الدين أبي 
الفرج عبدال رحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» وإبراهيم باجسء ط: 7 (ييروت: مؤسسة الرسالة» 411١ه/‏ 
/11م).. 

جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله» يوسف بن عبدالير 
النمري» (بيروت: دار الكتب العلمية» 7594١ه).‏ 

الجرح والتعديل» عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي 
التميمي» ط:١‏ (بيروت: دار إحياء التراث العربي» 1/ا1١ه/‏ 1907م). 
جهود علاء الحنفية في إبطال عقائد القبورية» أبو عبدالله شمس الدين بن محمد 
ابن أشرف بن قيصر الأفغان» ط: ١‏ (دار الصميعي» 5١7‏ ١ه/‏ 19197م). 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ال حراني أبو 
العباس» تحقيق: علي حسن ناصرء عبدالعزيز العسكر حمدان محمد ط:١‏ 
(الرياض: دار العاصمة» 5١5‏ ١ه).‏ 

الجواب الكاقي لمن سأل عن الدواء الشاني ( الداء والدواء)» محمد بن أبي بكر 
أيوب الزرعي أبو عبدالله ابن قيم الجوزية» (بيروت: دار الكتب العلمية). 
الجواهر الحسان في تفسير القرآن (تفسير الثعالبي)» عبدال رحمن بن محمد بن 
تخلوف الثعالبي» (بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات). 


حت فهرس المصادروالمراجع 

7- حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارا» محمد 
أمين الشهير بابن عابدين» (بيروت: دار الفكر 47١‏ اه/ ١٠٠1م).‏ 

*«9- حديث افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة» محمد بن إسماعيل الأمير الصنعانن» 
تحقيق: سعد بن عبداللة بن سعد السعدان» ط: ١‏ (الرياض: دار العاصمة؛ 516 ١ه).‏ 

4- الحسن بن علي بن أبي طالب خيفعك. علي محمد محمد الصلابي» (كتاب الكتروني 
من موقع المؤلف: صدمء. لإطهقاك بوبوو //نمعغط) . 

6- حقيقة البدعة وأحكامهاء سعيد بن ناصر العقامدي» ط: ١‏ (الرياض: مكتبة 
الرشد» 417١ه/‏ ؟199م6). 

5- حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية» الشيخ بكر بن 
عبدالله أبو زيد» ط: »١‏ (مطابع الدرعية» ١41١ه).‏ 

7- الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري» عبدالله الروقي؛ 
ط:١‏ (الرياض: دار التدمريق 554 ١ه/‏ /1١١5م).‏ 

4- حلية الأولياء» أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني» ط: 4 (بيروت: دار 
الكتاب العري» 4004١ه).‏ 

8- حلية طالب العلم» الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد. ط:؟ (الرياض: دار الراية» 
468 له). 

٠‏ الخوارج؛ أول الفرق في تاريخ الإسلام» ناصر العقل؛ ط:١‏ (الرياض: دار 
الوطن» 515١ه).‏ 

١‏ الخوارج» تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منهاء غالب بن علي 
عواجي» ط:؟ (جدة: المكتبة العصرية الذهبية» 551 ١ه/‏ 7١50م).‏ 


فهرس المصادروالمراجع حت 


«الدر المختار في شرح تنوير الأبصار» محمد بن علي بن محمد الحصني المعروف 
بعلاء الدين الحصكفيء, ط: ؟ (بيروت: دار الفكر» 1185١ه).‏ 

٠١‏ -الدر المنثور في التفسير بالمأثور» عبدالرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي» 
(بيروت: دار الفكر» 1997م). 

4 -درء تعارض العقل والنقل؛ أحمد بن عبدا حليم بن تيمية ا حراني أبو العباس» 
تحقيق: محمد رشاد سالم (الرياض: دار الكنوز الأدبية» 11هم). 

6 ددراسات:. نقدية في مذاهب الفرق الكلامية» د. محمد الأنور السنهوي» 
(القاهرة: دار الثقافة العربية). 

٠‏ -دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين «الخوارج والشيعة»» د. أحمد محمد أحمد جلي» 
ط: ١‏ (مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 805 ١ه/‏ 1985م). 

٠٠‏ -الدرر السنية في الأجوبة النجدية» علماء نجد الأعلام من عصر الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب إلى عصرنا هذاء تحقيق: عيدالرحمن بن محمد بن قاسمء ط: 1 
419 اه/ 1493م). 

٠١‏ -الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق ومراقبة: محمد عبد المعيد ضان» ط: 7 (صيدر أباد: يلس دائرة المعارف 
العثمانية» 1197ه/ 191/7م). 

4 -الرد على الأخنائي» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق: 
عبدال رحمن بن يحبى المعلمي اليماني؛ (القاهرة: المطبعة السلفية). 

«٠‏ الرد على البكريء أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ا حراني أبو العباس» تحقيق: 
محمد علي ععجال» ط:١‏ (المديئة المنورة: مكتبة الغرباء الأثرية» 4117 ١ه).‏ 


حت فهرس المصادروالمراجع 2 


«<١‏ الرد على الزنادقة والجهمية» الإمام أحمد بن حنبل الشيباني أبو عبدالله» تحقيق: 
محمد حسن راشدء (القاهرة: المطبعة السلفية 797١ه).‏ 

5<« الرد على المخالف «ضمن مجموعة الردود؛» بكر بن عبدالله أبو زيد» ط:١‏ 
(الرياض: دار العاصمة؛ 515١ه).‏ 

١١‏ -رسالة في فرق الشيعة والخوارج وتكفير غلاتهم؛ محبي الدين الدبسبي» (خطوطة 
بدار الكتب المصرية» ١711١ه).‏ 

45 ح-رسالة تحكيم القرانين» الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ» 
«الرياض: دار الوطن). 

6 ح-روضة الطالبين» أبو زكريا يحى بن شرف النووي» ط: ؟ (بيروت: المكتب 
الإسلامي» 064٠5١ه).‏ 

-زاد المسير» عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي» ط: ” (بيروت: المكتب 
الإسلامي؛ 404١ه).‏ 

7 -زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد المعروف 
بابن قيم الجوزية» 0ج» تحقيق: شعيب الأرناؤوط؛ عبدالقادر الأرناؤوط» 
ط:؛١‏ (بيروت- الكويت: مؤسسة الرسالة- مكتبة المنار الإسلامية» 
/5١اه/‏ 145م). 

-سلسلة الأحاديث الصحيحة» وشيء من فقهها وفوائدهاء الشيخ محمد بن 
ناصر الدين الألباني» (الرياض: مكتبة المعارف). 

١48‏ السنة لابن أبي عاصمء عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني» ""اج» تحقيق: 
محمد ناصر الدين الألباني» ط:١‏ (بيروت: المكتب الإسلامي؛ 5٠١‏ ١ه).‏ 


فهرس المصادر والمراجع - 


-كتاب السئة لعبد الله بن أحمد بن حنيل» "اج تحقيق: د. محمد سعيد القحطاني» 
ط: ١‏ (الدمام: دار ابن القيم» 14057١ه).‏ 

١-السنة‏ للخلالء أبو بكر أحمد بن محمد الخلال» “اج» تحقيق: د.عطية الزهراني» 
ط:١‏ (الرياض: دار الرايق» ١51١ه/‏ 989١م).‏ 

5« السنة للمروزي» محمد بن نصر بن التجاج المروزي أبو عبدالله تحقيق: سالم 
أحمد السلفي» ط:١‏ (بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية» 408١ه).‏ 

1١-سئن‏ ابن ماجه» محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني» تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» (بيروت: دار الفكر). 

١ 5‏ -سئن أبي داود» سليان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي» تحقيق: محمد 
حيبي الدين عبداحميد؛ (بيروت: دار الفكر). 

6 -ستن الترمذيء محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلميء تحقيق: أحمد محمد 
شاكر وآخرون. (بيروت: دار إحياء التراث العربي). 

-سئن الدارمي؛ عبدالله بن عبدال رحمن أبو محمد الدارمي» اج» تحقيق: فواز أحمد 
زمرلي» خالد السبع العلمي» ط:١‏ (بيروت: دار الكتاب العربي» 501 ١ه).‏ 

17 -ستن الييهقي الكبرى, أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي؛ تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء (مكة المكرمة: مكتبة دار البان 5 4١‏ ١ه/‏ 15195م). 

- سئن النسائي (المجتبى)» أحمد بن شعيب أبو عبدالرحمن النسائي؛ تحقيق: عبدالفتاح 
أبو غدة» ط: 7 (حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية؛ 505 ١ه/‏ 1987م). 

8 -سير أعلام النبلاء» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي أبو عبدالله» 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط» ومحمد نعيم العرقسوسيء؛ ط: 4 (بيروت: مؤسسة 
الرسالة؛ 1١54١ه).‏ 


حت فهرس المصادروالمراجع 


”7 -السير الكبير» محمد بن الحسن الشيباني» (طيعة معهد المخطوطات العربية). 

١‏ -السيرة النبوية» أبو محمد عبدالملك بن هشام؛ تحقيق: طه عبدالرءوف سعدء 
5ج ط:١‏ (بيروت: دار الجيل» ١51١ه).‏ 

37 -شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» محمد بن محمد مخلوف. (بيروت: دار 
الكتاب العربي). 

18 -شذرات الذهبء عبدالحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي» تحقيق: عبدالقادر 
الأرناؤوط» ومحمود الأرناؤوط» ط: ١‏ (دمشق: دار ابن كثير» 505 ١ه).‏ 

١4‏ -شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» هبة الله بن الحسن بن منصور 
اللالكائي» تحقيق: أحمد سعد حمدان؛ مج (الرياض: دار طيبة» 5٠7‏ ١ه).‏ 

- شرح الإعانة العظمى شرح الإبانة الصغرى» الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي؛ 
(كتاب الكتر وني من موقع الشيخ عبدالعز يز الراجمحي : «تمء. ند زهج وو //نجطط). 

- شرح الجامع الصحيح (الجزء الأول مسند الإمام الربيع بن حبيب)» عبدالله بن 
حمد السالمي» تقديم: عز الدين التنوخي» ط: 3 

/ا١‏ -شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» محمد بن عبدالباقي بن يوسف الزرقاني» 
ط: ١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية؛ 4١١‏ ١اه).‏ 

-شرح السنة للبربهاري؛ الحسن بن علي البرهاري» تحقيق: د. محمد بن سعيد 
القحطاني» ط: (١‏ الدمام: دار ابن القيمء 4/8١ه).‏ 

- شرح السنة للبغوي» الحسين بن مسعود البغوي, تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 
محمد زهير الشاويشء. ط: ” (دمشق-بيروت: المكتب الإسلامي» 507 ١ه/‏ 


.)م١981‎ 


فهرس المصادر والمراجع حت 


شرح العقيدة الطحاوية» علي بن علي بن محمد بن أب العز الحنفي» ط: 4» 
(بيروت: المكتب الإسلامي» ١175ه).‏ 

0١‏ شرح العقيدة الواسطية» محمد خليل هراس» ضبط وتخريج: علوي السقاف» 
ط: 7 (السعودية: دار الحجرة» 510 ١ه/‏ 194946م). 

7 -الشرح الكبير» شمس الدين أبو الفرج عبدال رحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة 
المقدسي» مطبوع مع «المقنع» لموفق الدين أب محمد بن قدامة المقدسي» ومعهما 
(الإنصاف» للمرداوي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي» ط: ١‏ 
(هجرء /١141اه/‏ 19957م). 

*5١-شرح‏ صحيح البخاريء أبو الحسن علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال 
البكري القرطبي» تحقيق: أبو تيم ياسر بن إبراهيمء ط: ” (الرياض: مكتبة 
الرشك 177اه/ ١١1م).‏ 

4-شرح النووي على صحيح مسلم, أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي؛ 
ط:؟ (بيروت: دار إحياء التراث العري» 795١ه).‏ 

8 - شرح فتح القدير (شرح افداية)» كمال الدين بن محمد بن عبدالواحد السيواسي 
المعروف بابن الهمام» ط: ١‏ (بيروت: دار الفكر). 

١5‏ - شرح قصيلة ابن القيم» (توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة 
الإمام ابن القيم)» أحمد بن إبراهيم بن عيسىء تحقيق: زهير الشاويش» ط:/ 
(بيروت: المكتب الإسلامي؛ 505 ١ه).‏ 

1١17‏ -شرح كتاب التوحيد» الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب» 


(الرياض: مكتبة الرياض الحديئة). 


ح فهرس المصادروالمراجع ود 

- شرح لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد» الشيخ محمد بن صالح العثيمين» 
ط:7(الرياض: مكتية المعارف. 556 ١ه).‏ 

4 شرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» ط: ؟ (بيروت: 
عالم الكتبء 9957١م).‏ 

شرح نهج البلاغة» عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» (دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي 
الحلبي وشركاه). 

«0١‏ الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ومجاتبة المخالقين ومباينة أهل 
الأهواء المارقين (الإبانة الصغرى)» عبيد الله محمد بن بطة العكبري» تحقيق: د. 
رضا بن نعسان معطيء (المدينة المنورة- دمشق: مكتبة العلوم والحكم؛ دار 

لعلوم والحكم 417١ه/ 0١6‏ 1م). 

١‏ -كتاب الشريعة» للإمام المحدث أبي بكر محمد بن الحسين الآجريء تحقيق: د. 
عبد الله الدميجي» «الرياض: دار الوطن» 5٠9‏ ١ه).‏ 

١5‏ -شعب الإيران» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسيوني 
زغلولء. ط: ١‏ (بيروت: دار الكتب العلميق. ١٠5١ه).‏ 

5 -الشقا بتعريف حقوق المصطفى» القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي» مذ 
بالحاشية المسمأة: مزيل اللخفاء عن ألفاظ الشفاء للعلامة أحمد بن محمد بن محمد 
الشمنىء (بيروت: دار الكتب العلمية). 

8 -الصارم المسلول على شاتم الرسولء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس» #اج» تحقيق: محمد عبدالله الحلوان» محمد كبير شودري» ط:١‏ 


(بيروت: دار ابن حزم 15117اه). 


فهرس المصادروالمراجع ح- 


5 -صحيح البخاري, محمد بن إساعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي. تحقيق: د. 
مصطفى ديب البغاء ط: “7 (بيروت: دار ابن كثير» الييامة /1 5٠‏ ١ه/‏ /41١م).‏ 
محمد فؤاد عبد الباقى» (بيروت: دار إحياء التراث العربي). 

١-صحيح‏ وضعيف الجامع الصغير وزياداته (الفتح الكيير). محمد ناصر الدين 
الألباني» ط: ” (بيروت-دمشق: المكتب الإسلامي» 1١8‏ ١ه‏ 1984م). 

8 -صحيح وضعيف -السئن الأربعة-: سنن أبي داود» سنن الترمذي» سنن النسائي» 
سنن ابن ماجف محمد ناصر الدين الألباني» (الإسكندرية: برنامج منظومة 
التحقيقات ا حديثية من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة). 

٠‏ -الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة النبي من حين كان يكبر إلى أن يفرغ منهاء 
أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعى الدمشقى» 
ابن حزم 4157(ه/ 1997م). 

١‏ -الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» أبو العباس أحمد بن 
محمد بن على ابن حجر الهيثمي» تحقيق: عبدال رحمن بن عبدالله التركي» وكامل 
محمد الخراط» ط: ١‏ (لبنان: مؤسسة الرسالة» /1١54١ه/‏ 1991م). 

5 -الصواعق المرسلة» أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
الزرعي الدمشقي» تحقيق: د. علي بن محمد الدخيل الله ط: ” (الرياض: دار 
العاصمق 4١48‏ اه/ 14م). 


البصري الزهري» (بيروت: دار صادر) . 
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4 -طبقات الحنابلة» القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» (بيروت: دار المعرفة). 

6 -طبقات الشافعية» أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة» تحقيق: د. 
الحافظ عبد العليم خان» ط: ١‏ (بيروت: عالم الكتب» 5*1 ١ه).‏ 

-طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين بن علي بن عبدالكاني السبكيء تحقيق: د. 
محمود محمد الطناحيء ود. عبد الفتاح محمد الحلو» ط: ١‏ (هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع» 517١ه).‏ 

١07‏ -الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» ابن القيم الجوزية» تحقيق: محمد جميل 
غازي» (القاهرة: مطبعة المدني). 

-طريق الهجرتين وباب السعادتين» ابن القيم االجوزية» تحقيق: عمر بن محمود أبو 
عمر ط: ١‏ (الدمام: دار ابن القيى 514١ه/‏ 1944م). 

-ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصمء محمد ناصر الدين الألباني» ط: " 
(بيروت: المكتب الإسلاميء 411 ١ه/‏ 1991م). 

-عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذيء الإمام الحافظ ابن العري المالكيء 
(القاهرة: دار أم القرى). 

١‏ -العقد الفريد ابن عمر أحمد بن محمد الأندلبيء ط:؟ (القاهرة: مطبعة لحنة 
التأليف والترجمة والنشر 719 17ه/ 04 ). 

7 -العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» محمد بن أحمد بن 
عبدالهادي بن قدامة المقدسي أبو عبدالله تحقيق: محمد حامد الفقي» (بيروت: 
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17 -العقود الفضية في أصول مذهب الإباضية؛ سالم بن حمد بن سليهان بن حميد 
الحارثي العماني الإياضي (سوريا-لينان: دار اليقظة العربية). 

4 -العقيدة؛ أحمد بن محمد بن حنبل» تحقيق: عبدالعزيز السيروان؛ ط: ١‏ (دمشق: 
دار قتيبة» 6+4 اه). 

ها -العقيدة الأصفهانية؛ أحمد بن عبدا حليم بن تيمية» تحقيق: إبراهيم سعيداي» 
ط: ١‏ (الرياضء مكتبة الرشد. 416١ه).‏ 

57-عقيدة السلف أصحاب الحديث» الإمام أبو إساعيل الصابوني» تحقيق: بدر 
البدر, ط: ١‏ ( الكويت: الدار السلفية, 6 146١ه).‏ 

١717‏ -عقيدة الفرقة الناجية أهل السئة والجماعة» الإمام محمد بن عبدالوهاب» ط:” 
(بيروت: المكتب الإسلامي؛ /1191١ه).‏ 

١78‏ -عقيدة الموحدينء رسائل لعلاء الدعوة» تقديم: الشيخ عبدالعزيز ابن باز 
(الطائف: دار الطرفين). 

- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» عبدالرحمن بن علي بن الجوزي» تحقيق: 
خليل الميس». ط: ١‏ (بيروت: دار الكتب العلميق 550١ه).‏ 

6 -علاء نجد خلال ستة قرون. للشيخ عبدألله بن عبدال رحمن اليسامء ط: ١‏ (مكة 
المكرمة: مكتبة ومطبعة الدهضة الحديئة). 

“1 -عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين محمود بن أحد العيني؛ 

(بيروت: دار إحباء الثتراث العربي). 
8 


65حغاية المراد في نظم الاعتقاد؛ نور الدين السالمى العمان» تعليق: أبو راس عبدالله 


الكامل (قسطتطيةة: المطبعة الجزائرية الإسلاميق إلا1ه/ ١192م).‏ 
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8 - فتاوى السبكي» أبو الحسن تقي الدين علي بن عبدالكاني السبكي» (بيروت: 
دار المعرفة). 

5 -الفتاوى الكبرى» شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبدا حليم بن 
تيمية ا حراني» تحقيق: حسنين مخلوف» ط:١‏ (بيروت: دار المعرفة» 11787١ه).‏ 

6 -فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب: الشيخ أحمد بن 
عبدالرزاق الدويش» ط: ؟ (الرياض: مكتبة العبيكان» 5١1‏ ١ه).‏ 

1 -فتارى مهمة؛ الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ عممد العثيمين» تحقيق: د. 
إبراهيم الفارس» ط:١‏ (الرياض: دار العاصمة» 5١7‏ ١ه).‏ 

17 - فتح الباري بشرح صحيح البخاري, أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي» إخراج: محب الدين الخطيب» ١١‏ ج» (بيروت: دار المعرفة؛ 19/4١ه).‏ 

-فتيا في تكفير الجهمية» الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ. تحقيق: عبدالعزيز 
بن عبدالله الزير آل حمد» ط: ١‏ (السعودية: دار العاصمة؛ 41١6‏ ١ه).‏ ش 

4 -الفرق الكلامية نشأتها وأصوطاء د. ناصر العقل» ط: ١‏ (الرياض: دار الوطن» 
115١ه).‏ 

١‏ -الفرق بين الفرق» عبدالقاهر بن طاهر البغدادي» ط: ؟, (بيروت: دار الآفاق 
الجديدة. ١91/1‏ م 

١‏ -الفروع؛ محمد بن مفلح المقدسي أبو عبدالله. تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضي. 
ط: ١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 51/8١ه).‏ 

7 -الفروقء أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي» تحقيق: خليل المنصور, 
ط: ١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية: 418 ١ه/‏ 1198١م).‏ 
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١97‏ -الفصل في الملل والأهواء والنحل» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري 
أبو محمد دج ( القاهرة: مكتبة الخانجي). 

14 -فضائح الباطنية» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: عبدال رحمن بدوي» 
(الكويت: مؤسسة دار الكتب الثقافية). 

6 - فضائل الصحابة لابن حنيل» أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني» تحقيق: د. وصى 
الله محمد عباس» ط: ١‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة» 107 ١اه/‏ 19817م). 

5 - الفقه الأبسط (الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة)؛ محمد 
بن عبدالرحمن الخميس» ط: ١‏ (الإمارات: مكتبة الفرقان» 5١4‏ ١ه‏ 14995 م). 

١17‏ -فيض القدير» عبدالرؤوف المناوي» ط: ١‏ (مصر: المكتبة التجارية الكبرى» 
5لاهم). 

8« القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنىء الشيخ محمد بن صالح بن 
عثيمين» ط: ”2 (مركز الدعوة بالجامعة الإسلامية» ٠4‏ 1١ه).‏ 

4 -الكافي في فقه ابن حنبل» عبدالله بن قدامة المقدسي أبو محمد (بيروت: المكتب 
الإسلامي). 

٠‏ -الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي ابن الأثير الجوزي, (بيروت: دار الفكر» 
هم لاو ام). 

“١‏ الكامل في اللغة والأدب. أبو العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد. (القاهرة: 
مطبعة الاستقامة). 

-كتاب الكبائر» الإمام الحافظ شمس الدين محمد الذهبي» تحقيق: عبدالرزاق 


المهدي. (بيروت: دار الكتاب العربيء 5571 ١ه/‏ لمانا 7م). 
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7١*‏ -كشاف القناع. منصور بن يونس بن إدريس البهوي» تحقيق: هلال مصيلحي 
مصطقى هلال» (بيروت: دار الفكر 57٠1١ه).‏ 

4 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» أبو 
(بيروت: دار إحياء التراث العربي»). 

65 كشف الشبهتين» الشيخ سليهان بن سحان النجدي» تصحيح عبدالسلام بن 
برجس آل عبدالكريم. (الرياض: دار العاصمة). 

05 -الكفاية في علم الرواية» أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي. تحقيق: 
أبو عبدالله السورقيء إبراهيم حمدي المدني» (المدينة المنورة: المكتبة العلمية). 

١‏ -كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين 
الهندي. تحقيق: محمود عمر الدمياطى. ط: ١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية. 
86١ه/‏ 1998م). 

“د اللباب في تهذيب الأنساب» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني 
الجزري ابن الأثير (بيروت: دار صادرء ١٠1١ه/‏ 154م). 

- لسان العربء أبو الفضل جمال الدين ابن منظور, ١6‏ ج. ط: ١‏ (بيروت: دار صادر). 

-٠‏ لسان الميزان» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي. تحقيق: دائرة 
المعرف النظامية -الهند-» ط: ” (بيروت: مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» 
5ه 11856م). 

«١‏ اللمعة المرضية من أشعة الأباضية» عبدالله بن حميد السالمى. (الجزائر: المطبعة 


العربية الجزائرية» 978١م).‏ 
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-كتاب لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في 
عقيدة الفرقة المرضيةء الشيخ ععمد بن أحمد السفاريني» ط: 27 (دمشى: 
مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء 401١ه/‏ 1987م). 

١7-مؤلفات‏ الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» صنفها وأعدها للتصحيح 
والطبع: عبدالعزيز الرومي» ومحمد بلتاجي. وسيد .حجاب» ط: (الرياض: 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية). 

5 7-المبدع في شرح المقنع» إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن مفاعم الحنبلي أبو إسحاق» 
(بيروت: المكتب الإسلامي» ١٠1١ه).‏ 

9“ المبسوط للسرعسي» شمس الدين الس رخسيء (بيروت: دار المعرفة). 

-المجروحين, الإمام محمد بن حيان بن أحمد بن أبي حاتم التميمي البستي» 
تحقيق: محمود إبراهيم زايد ط: ١‏ (حلب: دار الوعي؛ 1755١ه).‏ 

١‏ 1-مجلة البحوث الإسلامية» مجلة دورية تصدر عنن الرتاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» رئيس المجلس عبدالعزيز بن بازء وعضوية 
عدد من العلماء؛ تصدر كل أربعة أشهر. العدد ١‏ 4 (الرياض: 5-1419 117١ه).‏ 

جمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» (بيروت: دار 
الفكن 417١ه).‏ 

4« المجمرع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» (دار 
الوطن» ١٠54١ه).‏ 

مجموع الرسائل» الشيخ سليهان بن عبدالله؛ جمع الوليد الفريان» (مكة المكرمة: 
عام الفوائد ). 
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١‏ مجموع الفتاوى. أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق: 
عبدال رحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجديء ط:7» (مكتبة ابن تيمية). 

7 المجموع شرح المهذبء أبو زكريا يحبى بن شرف النوويء (بيروت: دار الفكر» 
117 ام). 

711- مجموع فتاوى العلامة عبدالعزيز بن باز 2, الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن 
بازء أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر» ط:7. 

14- مجموع فتاوى ورسائل العثيمين كه الشيخ حمد بن صالح بن محمد بن عثيمين؛ 
جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» (دار الوطنء دار الثرياء 517 ١ه).‏ 

06 مجموعة التوحيد «عشر رسائل؛ لابن تيمية وابن عبدالوهاب وأئمة الدعوة» 
(السعودية: دار الإفتاء). 

7-مجموعة الرسائل والمسائل التجدية» لبعض علاء نجد الأعلام» إشراف: 
عبدالسلام آل عبدالكريم» ط: 27 ( الرياض: دار العاصمة, 509 ١ه).‏ 

17 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي» تحقيق: عبدالسلام عبد الشاني محمدء ط: ١‏ (لبنان: دار الكتب 
العلميةء 417 اهار 1497م). 

4 مختار الصحاح, محمد بن أبي بكر الرازي» ط١١»‏ ( بيروت: دار القكر العري» 
/1 ١م).‏ 

8 مختصر معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في علم التوحيد 
للشيخ حافظ الحكمي» اختصره سعد بن محمد القحطاني» تقديم: د. ناصر العقل» 


ط: ١‏ (الرياض: مركز الدراسات والإعلام؛ دار اشبيلياء ١1/‏ 4 ١هار‏ /19841م). 
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مدارج السالكين بين منازل إياك نعيد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي أبو عبدالله المعروف ابن القيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» 
ط:؟ (بيروت: دار الكتاب العربي» 197١اه/‏ 19137م). 

«١‏ المدخل إلى دراسة علم الكلام» د. حسن محمود الشافعي» ط:؟ (القاهرة: 
مكتبة الثقافة العربية» 51١‏ ١ه/1991م).‏ 

7 - المدونة الكبرى؛ الإمام مالك بن أنس» ط (مصر: مطبعة السعادة: بيروت: دار صادر). 

78-مسائل الإمام أحمد للنيسابوري» تحقيق: زهير الشاويش» ط:١‏ «المكتب 
الإسلامي» ١٠5١ه).‏ 

5 المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله أبو عبدالله الحاكم التيسابوري» 4ج تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء ط: ١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 41١‏ اه ٠1914م).‏ 

8“ المستصفى» محمد بن محمد الغزالي أبو حامدء تحقيق: محمد عبدالسلام 
عبدالشافي» طُ ١‏ (بيروت: دار الكتب العلميق 7١5١ه).‏ 
١75‏ مسند أبي يعلى» أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي. تحقيق: حسين 
سليم أسدء ط: ١‏ (دمشق: دار المأمون للتراث, 5 5٠‏ ١ه/‏ 1984م). 
/710-مسند أحمد بن حنبل» الإمام أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني» “ج» (القاهرة: 
مؤسسة قرطبة). 

8 مسئد الشافعي. الإمام محمد بن إدريس أبو عبدالله الشافعي. (بيروت: دار 
الكتب العلمية). 

4 مشارق أنوار العقول» نور الدين عبدالله بن حميد السالمي» تعليق أحمد الخليلٍ» 


تحقيق: عبدالمنعم العاني» ط:١‏ (دمشق: دار الحكمة 517١ها‏ 119485م). 
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5٠‏ ؟-مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني» 
تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي» (بيروت: دار العربيق 507١ه).‏ 

١0-مصرع‏ التصوف» برهان الدين البقاعي» تحقيق: عبدال رحمن الوكيل» (مكة 
المكرمة: عباس أحد البان ١٠٠14١اه/‏ ١198م).‏ 

47 >-مصنف ابن أبي شيبة» أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» لاج 
تحقيق: ىال يوسف ا لحوتء ط: ١‏ (الرياض: مكتبة الرشد» 504 ١ه).‏ 

51 7 -مصنف عبدالرزاق» أبو بكر عبدالرزاق الصنعاي» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظميء ط:! (بيروت: المكتب الإسلامي, 509 ١ه).‏ 

4 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى السيوطي الرحيباني» (دمشق: 
المكتب الإسلامي» 1451م). 

١-معارج‏ القبول» حافظ بن أحمد حكميء لاج» تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء 
ط: ١‏ (الدمام: دار ابن القيمء ١٠5اه/‏ ٠1994م).‏ 

5ح معاني القرآن الكريم» أبو جعفر النحاس» تحقيق: حمد على الصابوني؛ ط: ١‏ 
(مكة المكرمة: جامعة أم القرى. 8٠4‏ ١ه).‏ 

1 "-المعتمد فى أصول الفقه؛ محمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسينء تحقيق: 
خليل الميس» ط: ١‏ (بيروت: دار الكتب العلميق 7٠5١م).‏ 

١ 8‏ المعجم الأوسطء أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله 
بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» (القاهرة: دار الحرمين» 14168 ١ه).‏ 

4 -معجم البلدان» ياقوت بن عبدالله الحموي أبو عيدالله (بيروت: دار الفكر).. 

٠‏ 7-المعيجم الكبير» أبو القاسم سليهان بن أحمد بن أيوب الطبراني» تحقيق: مدي بن 
عبدالمجيد السلفي» ط: ١‏ (الموصل: مكتبة الزهراف 104 ١ه/‏ 1947م). 


2 هرس المصادروالمراجع ‏ 


معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة؛ (بيروت: دار إحياء التراث العربي). 
7“ المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفىء أحمد الزيات؛: حامد عبدالقاد محمد 
النجار» تحقيق: مجمع اللغة العربية» (دار الدعوة). 
787 -معرفة السنن والآثارء الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو 
أحمد الببهقي» تحقيق: سيد كسروي حسن. (بيروت: دار الكتب العلمية). 
«المغني؛ عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمدء ط: ١‏ (بيروت: دار الفكرء 
6 اه). 

0- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. الإمام الحافظ أبي العباس أحمد القرطبي» 
تحقيق: حبي الدين ديب مستوء ويوسف علي بديوي» وأحمد محمد السيد ومحمود إبراهيم 
بزال» ط:١‏ (دمشق -بيروت: دارابن كثير- دار الكلم الطيب»/5177 ١ه‏ 1997م). 

-مقالات الإسلاميين» علي بن إساعيل الأشعري» تحقيق: هلموت ريت ط:"؟ 
(بيروت: دار إحياء التراث العربي). 1 

لاه" -الملل والتحل» محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» "'ج» تحفيق: عمد سيد 
كيلاني» (بيروت: دار المعرفة» 4 ٠1١ه).‏ 

8 ١1-مناصحة‏ الإمام وهب بن منبه لرجل تأثر بالخوارج؛ عبد السلام بن برجس آل 
عبدالكريم» ط:١‏ (دار السلف - مكتبة ابن قتيبة» 519 ١ه).‏ 

84م مناظرات أثمة السلف مع حزب إبليس وأفراخ الخلف. سليم الملالي أبو 
أسامة. ط:١‏ (الدمام: دار ابن الجوزي؛ 1١5‏ ١ها‏ 1995م). 

مناقب الإمام أحمد, الحافظ أبو الفرج بن الجوزي. تحقيق: د. عبدالمحسن 
التركي» :1 (1849ه). 


حت فهرس المصادروالمراجع ١‏ 


«١‏ المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال» وهو مختصر 
منهاج السنة لابن تيمية» أبو عبدالله محمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: محب الدين 
النطيب. 

7 -منهاج السنة النبوية» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» #ج» 
تحقيق: د. محمد رشاد سالم» ط: ١‏ ( مؤسسة قرطبة» 105١ه).‏ 

77-منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب في مسألة التكفير. أحمد الرضيان» 
«الرياض: دار الفضيلة). 

6« الموافقات في أصول الشريعة» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق: 
عبدالله درازء (بيروت: دار المعرفة). 

6« المواقف» عضد الدين عبدال رحمن بن أحمد الإيجي تحقيق: عبدال ر حمن عميرة» 
ط: ١‏ (بيروت: دار الجيل» /١١4اه/‏ /1941م). 

71« الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف ومراجعة: 
مانع الجهني» 'اجء ط:؛ ( الرياض: دار الندوة العالميق 67٠١‏ اه). 

/171-موطأ مالك, الإمام مالك بن أنس أبو عبدالله تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» 
(مصر: دار إحياء التراث العربي). 

١-موقع‏ الشيخ أبن باز : 33.ع2.02وطصتط. بجبدبه// :مط . 

4 موقع الشيخ ابن عثيمين: 0طمء. 2ع » متتهطا م صط1. بوبوبو نم ط. 

1٠‏ -موقع الإمام محمد ناصر الدين الألباني: ععط برص ةط له لوحو //نجةط. 

-موقع الشيخ عيد العزيز الراجحي: حامء. تطزه<- طو. يسيس /لتمغغط. 


7 موقع طريق الإسلام: هامء. لزه دهاوة بجوو //نم. 


1 فهرس المصادروالمراجع حت 


9/7" -موقع ملتقى أهل الحديث: ددمء. طععع ل طلة [طة. بوجو// :معط 

4 موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع؛ د. إبراهيم بن عامر 
الرحيلي» ط:١‏ (المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم. 577 ١ه).‏ 

6 -موقف الصحابة من الفرقة والفرق» د.أسماء بنت سلييان السويلم» ط: ١‏ 
(الرياض: دار الفضيلة 5575 اه/ ٠٠00‏ ”م). 

5م ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: 
الشيخ علي محمد.معوضء والشيخ عادل أحمد عبد الموجود؛ ط: ١‏ (بيروت: دار 
الكتب العلميق» 996١م).‏ 

717 - الناسخ والمنسوخ للنحاسء أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس أبو جعفرء 
تحقيق: د. محمد عبدالسلام محمدء ط: ١‏ (الكويت: مكتبة الفلاح» 508 ١ه).‏ 

4< النبوات» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» ( القاهرة: المطبعة السلفية» 187١ه).‏ 

4- نفائس العقول في التفسير والفقه واللغة واللأصولء د. محمد عبدال رمن مندور. 

4دنفح الطيبء أحمد بن محمد المقري التلمساي» تحقيق: د.إحسان عباس» 
(بيروت: دار صادر» 484؟اهم). 

«١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» محمود محمد الطناحي, (بيروت: المكتبة العلمية» 
848ه/ 1979م). 

87 نيل الأوطار» محمد بن على بن محمد الشوكاني» (بيروت: دار الجيل» 51/7 م). 

م ا-كتاب النيل وشماء العليل» ضياء الدين الثمينى» :3 (4اه/ 484ام). 

:8 -هدى الإسلام فتاوى معاصرة» د.يوسف القرضاوي» ط:١‏ (القاهرة: المطبعة 
السلفية ومكتيتهاء 194١ه/‏ 191/8 م). 


-- فهرس المصادر والمراجع 2 


65-وسطية أهل السنة بين الفرق» د محمد باكريم» ط: »١‏ (السعودية: دار الراية» 
هع ١ه/غ6ة19م).‏ 

7-الوسيط. محمد بن محمد الغزالي أبو حامد. تحقيق: أحمد محمود إبراهيم. محمد 
محمد تامر. ط: ١‏ (القاهرة: دار السلام» /511١ه).‏ 

7417 -الوصية الكبرى رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أتباع عدي بن مسافر 
الأموي. أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تقديم وتعليق وتخريج: محمد التمرء 
وعثهان ضميرية» ط: 7 (الطائف: دار الفاروق» ١٠١5١ه/‏ 1984م). 

4 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 


أي بكر بن خلكان, تحقيق: إحسان عباسء (لبنان: دار الثقافة). 
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جى ١يي.‏ ١جَرَيَ‏ 
وك جم جوويت 
فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 

االقسمة 0 ]اه 
أسباب اختيار الموضوع. ١‏ 4 
منهج البحث. ١١‏ 
خطة البحث. 16 
التمهيد: ١‏ | 
المبحث الأول: التعريف بأهل السنة وإنصافهم. 1١‏ 
السنة في اللغة والاصطلاح. 

المراد بأهل السنة. 1" 
أساء أهل السنة وألقابهم. ا ”> 
المبحث الثاني: التعريف بطائفة الخوارج وتطورها العقدي. 7 
تعريف المخنوارج. ل 
أساء وألقاب الخوارج وخصائصهم. 0 نض 
نشأة الخوارج وفرقهم. 7 
عقائد الخوارج وآراؤهم. 03 

الفصل الأول 

أقوال آئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرقهم, وأدلتهم | 16 
الملبحث الأول: مذهب أهل السنة في التكفير. / 
الأصل الأول: أن يكون القول أو الفعل الصادر من المحكوم عليه 

موجباً للكفر بدليل شرعي صحيح صريح. 14 


حت فهرس الموضوعات 


الموضوع 
يجمل الأقوال والأقعال المكفرة المخرجة من الملة. 


الأصل الثاني: التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين بانطباق 


شروط التكفير وانتفاء موانعه في حقه. 
موانع التكقير وشروطه. 

١‏ -الجهل. 

١‏ -الإكراه. 

*-الخطأ. 

؛ -التأويل. 

المبحث الثاني: أقوال الأئمة المكفرين لطائفة الخوارج. 
أولاً: تصريح بعض الأئمة بتكفير الخوارج. 
ابن العربي. 

القرطبي. 

المرداوي. 

ابن باز. 

الإسفراييني. 

الغزالي. 

السبكى. 


ثانياً: نقل التصريح بتكفير الخوارج عن إمام أو عالم بعينه. 


الإمام مالك. 


فهرس الموضوعات حت 


الموضوع الصفحة 
الإمام الشافعي. 00 
الإمام أحمد بن حنبل. ل 
ابن حامد. ل 
ثالثاً: نقل تكفير الخوارج عن جماعة من أهل مذهب بعينه. حل 
نقل تكفيرهم عن بعض الحنفية. بلي 
نقل تكفيرهم عن بعض المالكية. ل 
تقل تكفيرهم عن بعض الحنابلة. ١‏ 


نقل تكفيرهم عن بعض المحدئين. 


رابعاً: نقل تكفير الخوارج عن بعض العلماء مطلقاً. 1 
المبحث الثالث: أقوال الأثمة المكفرين لبعض فرق الخوارج. 

١1 -المحكمة الأولى.‎ ١ 
11 الإسفراييني.‎ 
١14 ؟ -الأزارقة. ا‎ 
18 القاضي أبو الفضل عياض المالكي.‎ 
18 البغدادي.‎ 
الإسفراييني.‎ 

1 الإباضية. 

المروزي. 


2ت فهرس الموضوعات اك 


الموضوع الصفحة 

أ-اليزيدية. 1 
السمعانٍ ١75‏ 
البغدادي. الل 
الإسفراييني. /ا١‏ 
ب-الحارثية. 18 
ابن حزم. ١78‏ 
-بعض فرق العجاردة. | وا 
ابن حزم. خنل 
أ-الميمونية. ١‏ 
أبن حزم. ريل 
السمعاني. ١‏ 
البغدادي. ١‏ 
الإسفراييني. شرن 
ب-الخازمية. شن 
السمعان كك 
الدبسبى. رضن 
0-البدعية. 

ابن حزم. 


تكفير بعض الأئمة لبعض المعينين من الخوارج. 


ذو الخويصرة. 


ل 


الموضوع ]| الصفحة أ 
عمران بن حطان. م 
ميمون القدري. نل 
المبحث الرابع: الأدلة الدالة على الحكم بكفر الخوارج. يشل 
أولاً: الكتاب. ١1‏ 
ثانياً: السنة. ١‏ 
ثالثاً: المعقول. /اه ١‏ 
الوجه الأول. ْ /01 ١‏ 
الوجه الثاني. 3 
الوجه الثالث. ١‏ 
0 الفصل الثاني 
أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج: وأدلتهم | ١١5‏ 
المبحث الأول: مذهب أهل السنة في التفسيق. / ١‏ 


الفاسق وأقسام الفسق. 
الأصل الأول: أن يكون القول أو الفعل الصادر من المحكوم عليه 
موجباً للفسق بدليل شرعي صحيح صريح. 


الأصل الثاني: التفريق بين التفسيق المطلق وتفسيق المعين بانطباق 
شروط التفسيق وانتفاء موانعه في حقه. 

المبحث الشاني: أقوال الأئمة الحاكمين على الخوارج بالفسق أو 
التبديع أو البغي أو الضلال. 


حت فهرس الموضوعات 


الإمام أبي حنيفة. 


السرخسي. 14١‏ 
علاء الدين الكاساني. 

الكال بن اهمام. 
أبن نجيم. 14 
العلاء الحصكفى. يديل 


ابن عابدين. :18 


ثانياً: المالكية. نيل 
الإمام مالك. 

أبن عبد البر. 

القرطبي. 

الشاطبى. 

محمد العبدري «المواق». 


الباقلاني. 


ثالثاً: الشافعية. 


الإمام الشافعي. 


1 الموضوع الصفحة_ | 
أبو حامد الإسفراييني» ومتابعوه. ظ ١4‏ 
| النووي. ١088‏ 
الذهبي. ١348‏ 
البغدادي. 7 
الجويني. 7 
رابعاً: الجتايلة. م 
الإمام أحمد بن حتبل. 1 
ا مروزي. ا 
ابن قدامة المقدسي. م 
أبن تيمية. ١‏ 
ابن قيم الجوزية. ”7 

ابن مفلح «أبو عبد الله؟. 
| ين محمد بن مفلح «أبو إسحاق». 


محمد بن عبد الوهاب. 
عبد الله أبا بطين. 


إبراهيم وعبد الله ابنا الشيخ عبد اللطيف. 


ح فهرس الموضومات 


الموضوع الصفحة 
ابن عثيمين. يق 
خامساً: المجتهدون. ال 
الطبري. 78 
ابن الوزير. شرق 
سادساً: أكثر أهل الأصول من أهل السنةء وكثير من أهل الحديث. | 7*” 
أكثر أهل الأصول من أهل السنة. شق 
كثير من أهل الحديث. 0 
اللبحث الثالث: الأدلة الدالة على عدم كفر الخوارج. نكيف 
أولاً: الكتاب. رق 
ثانياً: السنة. ل 
ثالثاً: الأثر. 0 
رابعاً: الإجماع. ”7 
خامساً: المعقول. 38 
الفصل الثالث 
القول الراجح © الحكم على الخوارج وثمرته 0ك 
اللبحث الأول: بيان الرأي الراجح ني الحكم على الخوارج. 25 
الترجيح. 1 
أسباب الترجيح. 1 
المناقشة 0 
نوع الخلاف بين الأئمة في الحكم على الخوارج. ان 


الموضوع 
المبحث الثاني: منهج التعامل مع الخوارج. 
تقديمهم على من هم أعظم منهم مفسدة في الدين. 
بجادلتهم ومناظرتهم. 
بغضهم ومعاداتهم» وترك تعظيمهم. 
الدعاء عليهم» ولعنهم. 


الدعاء لهم بالهداية والاستغفار لهم؛ ونصرهم على من يظلمهم. 


هجرهم بترك مجالستهم. 

السلام عليهم؛ وعيادتهم. 

الصلاة خلفهم. 

مناكحتهم, وأكل ذبائحهم. 

روايتهم» وشهادتهم. 

توليتهم الوظائف, وتلقي العلم عنهم. 

الاستعانة بهم في الجهاد. 

قتاللهم وتعزيرهم» وإعطاء الأمان لمن رجع منهم وكف. 
جنائزهم» وتوريثهم. 

الخاتمة. 


الفهارس. 


قفن 


855-86 


ث 
ري 
(علم (ج (لزونيسى 


331.601 نلاك 0 . الاللانلا 


1071 ا 11105 . /الالانا انا 


َف 
ىجري 


(ضكى ١‏ (زومسسى [ 


10 /لاك 130 . /الالانانالا 


